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مظاهرة طلابية حاشدة ضد الولاية الخامسة في الجزائر العاصمة أمس... وفي الإطار موكب الرئيس بوتفليقة في طريقه إلى القصر الرئاسي بعد عودته من جنيف (رويترز)

عمال إنقاذ في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية أمس (إ.ب.أ)

الجيش يصر على «قوة» العلاقة مع الشعب... و«جمعية العلماء المسلمين» تنضم للحراك

بوتفليقة يعود... والإضراب يقسّم الجزائريين

ارتياح أميركي لإبقاء قوات بريطانية وفرنسية في سوريا... والأسد يشكو «حصاراً اقتصادياً»

انطلاق {الهجوم الأخير} على الباغوز

سياسيون وخبراء: بغداد لن تنجر لمعركة طهران مع واشنطن

العقوبات تخيّم على زيارة روحاني إلى العراق
لجنة إعادة الانتشار في الحديدة تستأنف اجتماعاتها غداً

اليمن يدعو الأمم المتحدة إلى إعلان حجور {منكوبة}

«فيفا» «صنداي تايمز» كشفت عن المدفوعات السرية لـ

٨٨٠ مليون دولار نظير «مونديال قطر»
بينهم ٦ مصريين ومغربيان وسعودي ويمني وسوداني

قتلى من عشرات الجنسيات في تحطم طائرة إثيوبية

السودان: السجن أسبوعاً لابنة الصادق المهدي

«حرب الفساد» تطرق 
أبواب القضاء اللبناني 

واتجاه لإسقاط الحصانات

«المربد»... سوق الشعراء وصراع الآيديولوجيا

ص 
ّ
تكليف أشتية يقل

فرص المصالحة الفلسطينية

(ص ٢)

(ص ٧ )

(ثقافة )

رام الله: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد تـــــكـــــلـــــيـــــفـــــه مـــــــــن قـــبـــل 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــبــاس، أمــس، تشكيل الحكومة 
القيادي في  أمــام  الجديدة، بــات 
حركة «فتح» محمد أشتية مهلة 
أسبوعين لتقديم حكومته التي 
ســــارعــــت حـــركـــة «حــــمــــاس» إلـــى 

رفضها.
ونـــــــــــشـــــــــــرت 
وكـــــــالـــــــة «وفـــــــــا» 
الـــــــــرســـــــــمـــــــــيـــــــــة، 
مـــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــوم 
الــتــكــلــيــف، الــذي 
تــضــمــن تكليف 
الحكومة المقبلة 
«مــــــــســــــــانــــــــدة  بـــــــــ

قـــــــرارات الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ودعـــم جــهــود اســتــعــادة الــوحــدة 
الوطنية، وإعادة غزة إلى حضن 

الشرعية».
وقــال أشتية، عضو اللجنة 
المركزية لحركة «فتح»، والوزير 
الــســابــق، إنـــه ســيــبــدأ مــشــاوراتــه 
«مــــع فــصــائــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، والكفاءات الوطنية، 
لتشكيل هذه الحكومة، وعرضها 
على الرئيس عباس للمصادقة 
عــلــيــهــا»؛ مــشــيــراً إلــــى أنــــه يـــدرك 

تـــمـــامـــاً الأزمـــــــــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
الوضع الفلسطيني العام.

وفــيــمــا يــتــوقــع مــحــلــلــون أن 
يـــــؤدي تــشــكــيــل حــكــومــة بــقــيــادة 
حركة «فتح» إلى زيادة الانقسام 
الـــــقـــــائـــــم بــــــين حــــركــــتــــي «فــــتــــح» 
و«حــمــاس»، لــم يتأخر رد حركة 
«حـــــمـــــاس»؛ إذ اعـــتـــبـــر المــتــحــدث 
فـــوزي بــرهــوم، أن هذا  باسمها، 
التكليف ينم عن 
«ســــــــلــــــــوك تــــفــــرد 
وإقصاء، وهروب 
مــن استحقاقات 
المــــــــــصــــــــــالــــــــــحــــــــــة 
وتـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــق 
ـــــــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــــــدة،  ال
ووصــــفــــة عــمــلــيــة 
لــــفــــصــــل الـــضـــفـــة 
الغربية عن قطاع غزة، وترسيخ 

الانقسام».
وســـــتـــــكـــــون الأزمـــــــــــة المـــالـــيـــة 
الــــتــــي تـــعـــانـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــة أبـــــرز 
تحديات حكومة أشتية المرتقبة. 
وتــــفــــاقــــمــــت الأزمــــــــــة بــــعــــد رفــــض 
السلطة الفلسطينية تسلم أموال 
الضرائب، التي تجمعها إسرائيل 
نيابة عنها، على البضائع التي 
الــســوق الفلسطينية  إلــى  تــدخــل 

مقابل عمولة ثلاثة في المائة.
(تفاصيل ص ٥)

حكومته خلال 
أسبوعين... والأزمة 
المالية أبرز التحديات

الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــــاد الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
العزيز بوتفليقة إلى بلاده أمس، بعد 
فـــي مستشفى  أســبــوعــين أمــضــاهــمــا 
بجنيف، وتزامنت عودته مع انتقال 
الـــــــحـــــــراك الــــشــــعــــبــــي ضــــــد «الــــــولايــــــة 
الــخــامــســة» إلـــى إضـــــراب عـــام انقسم 
الجزائريون حوله مخافة تحوله إلى 

«عصيان مدني».
وشــــــــــل الإضــــــــــــــــــراب الــــــــعــــــــام فـــي 
الــــجــــزائــــر الـــعـــاصـــمـــة، وكــــــل مــنــاطــق 
الــبــلاد، قطاعات واســعــة مــن النشاط 
الاقـــتـــصـــادي والــتــعــلــيــمــي. كــمــا شل 
إضــراب للتجار ولايــات تشهد حركة 

اقتصادية وتجارية كبيرة.
وحــــــــــــــــدث لـــــــبـــــــس كــــــبــــــيــــــر لـــــــدى 
الجزائريين، بين الإضــراب احتجاجاً 
عــلــى «الــــولايــــة الــخــامــســة» والـــدعـــوة 
إلى «عصيان مدني»، مما يعيد إلى 
الأذهـــان مشاهد احــتــلال الــشــارع من 
طـــرف الإســلامــيــين مــطــلــع تسعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي. وحـــــذر قـــــادة أحــــزاب 
مــــــن الانــــــســــــيــــــاق وراء  ونــــــاشــــــطــــــون 
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــــعــــصــــيــــان، عــلــى 
أســــاس أن ذلـــك «يــصــب فــي مصلحة 
السلطة التي تريد أن يخرج الحراك 

عن أبعاده السلمية».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أصـــــر رئــيــس 
أركــــــان الــجــيــش الـــفـــريـــق أحـــمـــد قــايــد 
صـــالـــح، أمـــــس، عــلــى «قـــــوة الــعــلاقــة» 
بين الجيش والشعب، وقــال: «لا شك 
أن الجزائر محظوظة بشعبها، وأن 
الجيش هو أيضاً محظوظ بشعبه». 
وعــد كلامه «إعــلانــاً غير صريح» عن 

دعمه للحراك الشعبي.
وفــــي تـــطـــور آخــــر لافـــــت، أعــلــنــت 
«جمعية العلماء المسلمين»، التي تعد 
أبــرز هيئة دينية في الجزائر، أمس، 
دعــمــهــا لــلــحــراك الــشــعــبــي، وطــالــبــت 
«بــإعــلان إجــــــراءات فــوريــة  الــســلــطــة بـــ
قــد تــكــون كفيلة بــتــهــدئــة المــواطــنــين، 
وإرســـــاء قــواعــد الـــخـــروج مــن الأزمـــة، 
منها إلغاء العهدة الخامسة، وفتح 

حوار سياسي جاد». 
(تفاصيل ص ٣)

جدة: أسماء الغابري 
حجة ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»

وجـــهـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
عــــلــــى لـــــســـــان وزيـــــــرهـــــــا لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان مــحــمــد عـــســـكـــر، أمــــس، 
نداء إلى الأمم المتحدة والمفوضية 
السامية لحقوق الإنسان، لاعتبار 
منطقة قبائل حجور في محافظة 
حجة الشمالية، منكوبة تستدعي 
تــــــدخــــــلات إغـــــاثـــــيـــــة وإنــــســــانــــيــــة 
عـــــاجـــــلـــــة. ولـــــفـــــت عــــســــكــــر خــــلال 

القاهرة إلى  مؤتمر صحافي في 
الــحــرب الحوثية على منطقة  أن 
حجور خلّفت ٢٧٩ قتيلاً وجريحاً 

بينهم نساء حتى الآن.
«الشرق  وأكدت مصادر قبلية لـ
الأوســــط» أن الميليشيات ارتكبت 
انتهاكات جديدة ضد قبائل حجور 
أمــــس، شــمــلــت تــصــفــيــات جماعية 
وعمليات اختطاف وتفجير منازل. 
ونـــعـــت قـــبـــائـــل مـــديـــريـــة كـــشـــر فــي 
المــقــاومــة الشيخ أحمد  حجة قائد 
الـــزعـــكـــري (المــــعــــروف بـــأبـــي مسلم 

الزعكري)، بعد أن قتله الحوثيون 
وســحــلــوا جثته، وذلـــك إثــر قتلهم 
عــــــدداً مــــن أبـــنـــائـــه ومـــرافـــقـــيـــه فــي 

منطقة الزعاكرة.
في سياق متصل، وعلى وقع 
الــحــديــدة،  الــحــوثــي فــي  التصعيد 
يستأنف الجنرال الدنماركي مايكل 
لوليسغارد، رئيس لجنة المراقبين 
الأمميين لإعــادة تنسيق الانتشار 
في المدينة الساحلية، لقاءاته مع 
لــجــنــة ضـــبـــاط عــمــلــيــات الارتـــبـــاط 
غــــــداً. وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة إن 

لوليسغارد سيعقد لقاءات جديدة 
آلية تنفيذ إعــادة الانتشار  لوضع 
بــــمــــوجــــب اتــــــفــــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم، 
ومتابعة كيفية المراقبة والانسحاب 
مــن المـــوانـــئ. وكــــان الــحــوثــيــون قد 
رفــــضــــوا الانــــســــحــــاب مــــن المــــوانــــئ 
بــمــوجــب خــطــة لــولــيــســغــارد أكــثــر 
مــن مـــرة، بينما اعتبر سياسيون 
يمنيون أن «اتــفــاق اســتــوكــهــولــم» 
بات في حكم الميت، بعد أن مضى 

عليه نحو ٣ أشهر.
(تفاصيل ص ٤)

بغداد: حمزة مصطفى

يــــصــــل الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
إلــى بغداد اليوم  حسن روحاني 
فــي زيــــارة رســمــيــة تــخــيــم عليها 
تـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
عـــلـــى بــــــــلاده. وتـــحـــضـــيـــراً لــهــذه 
الــــزيــــارة، فــقــد وصــــل إلــــى بــغــداد 
أمـــس وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
محمد جواد ظريف، الذي أجرى 

مباحثات مع نظيره العراقي.
ويـــــرى ســيــاســيــون وخـــبـــراء 

«الـــشـــرق  عــــراقــــيــــون، تـــحـــدثـــوا لــــ
الأوســـــط»، أنـــه مــن الــصــعــب على 
بــغــداد الانـــجـــرار خــلــف مــا تــريــده 
طــهــران حــيــال دفـــع الـــعـــراق نحو 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  معركتها مــع 

الأميركية. 
الــلــه الخربيط،  ويــقــول عــبــد 
عــضــو الــبــرلمــان عــن كتلة المــحــور 
الوطني، إن «الرؤية التي يستند 
إلــيــهــا رئــيــس الـــــوزراء عـــادل عبد 
المـــهـــدي حـــيـــال مــثــل هــــذه الأمــــور 
تـــــؤكـــــد عـــــــدم الانـــــــجـــــــرار إلـــــــى مــا 

يمكن أن يتعارض مــع المصلحة 
العراقية».

مــــــن جــــهــــتــــه، فــــــــإن الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي العراقي الدكتور عبد 
الرحمن الشمري يرى أن «العراق 
غــيــر مــؤهــل لأن يــكــون جــــزءاً من 
الــحــرب الاقــتــصــاديــة بــين أميركا 
وإيــــــــــران، نـــظـــراً لـــحـــاجـــة الـــعـــراق 

عملياً إلى الولايات المتحدة».
ورغــــــــــــم إعــــــــــــلان ظــــــريــــــف أن 
روحاني سيلتقي المرجع الشيعي 
الأعلى آية الله علي السيستاني 

خلال زيارة يقوم بها إلى مدينة 
الـــنـــجـــف، فـــــإن الــــحــــوزة الــعــلــمــيــة 
لــم تؤكد أو تنفي ما  فــي النجف 
الــســيــســتــانــي سيلتقي  كــــان  إذا 
روحـــانـــي أم لا. يــذكــر أن المــرجــع 
الشيعي يــرفــض مــنــذ عـــام ٢٠١٥ 
إجـــــراء لـــقـــاءات مـــع الــســيــاســيــين، 
سواء أكانوا عراقيين أو أجانب، 
ما عــدا ممثلي الأمــم المتحدة في 
الـــــعـــــراق، كـــونـــهـــم يــــــــؤدون عــمــلاً 

إنسانياً.
(تفاصيل ص ٨)

دير الزور (سوريا) - لندن:
 «الشرق الأوسط»

انــطــلــق أمـــس الــهــجــوم الأخــيــر 
على آخــر جــيــوب تنظيم «داعـــش» 
فــي الباغوز شــرق ســوريــا. وتلقت 
«قوات  لـ التابعة  القوات العسكرية 

سوريا الديمقراطية»، من قيادتها 
الأمـــر بالتحرك للسيطرة على ما 
تــبــقــى مـــن الــبــلــدة. وقــــال المــتــحــدث 
الإعـــــــلامـــــــي بــــاســــمــــهــــا، مــصــطــفــى 
بــالــي: «نجحنا فــي إجــلاء عشرات 
الآلاف من الباغوز واستسلم آلاف 
المسلحين من مختلف الجنسيات، 

ومــــا تــبــقــى مـــن الإرهـــابـــيـــين داخـــل 
الباغوز يبدو أنهم لن يستسلموا».

إلــى ذلـــك، عبر جــون بولتون، 
مستشار الأمــن القومي الأميركي، 
أمــس، عن ارتــيــاح واشنطن لإبقاء 
قـــــــوات بـــريـــطـــانـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة فــي 
سوريا، وقــال لقناة «إيــه بي سي» 

الأمــيــركــيــة، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
«مـــتـــفـــائـــلـــة جــــــداً» حـــيـــال مــشــاركــة 
فرنسا والمملكة المتحدّة في القوة 
التي قرر الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب إبقاءها في سوريا.
فــي غــضــون ذلـــك، شكا رئيس 
النظام السوري بشار الأسد من أن 

الحرب على بلاده بدأت تأخذ شكلاً 
جــديــداً يتمثل بالحصار والحرب 
الاقتصادية، وفــق مــا نقلت وكالة 
الأنــبــاء الــســوريــة الــرســمــيــة، خــلال 
استقباله مــســاعــد وزيـــر خارجية 

الصين تشن شياودونغ.
(تفاصيل ص ٦)

جدة: إبراهيم القرشي
أديس أبابا - القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــحــطــمــت طــــائــــرة «بـــويـــنـــغ ٧٣٧» 
تابعة للخطوط الإثيوبية، أمــس، بعد 
دقـــائـــق مـــن إقـــلاعـــهـــا مـــن أديـــــس أبــابــا 
متجهة إلى نيروبي، ما أسفر عن مقتل 
جميع من كانوا على متنها من ركاب 
وأفــــراد الــطــاقــم وعــددهــم ١٥٧ شخصا 
يــنــتــمــون لأكــثــر مــن ٣٠ جنسية بينهم 

سعودي.
وأظـــــهـــــرت إحـــصـــائـــيـــات قــدّمــتــهــا 
وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية وجود 
١٤ شخصاً يحملون جنسيات عربية 
من بين ضحايا الطائرة المنكوبة، بينهم 
٦ مصريين ومغربيان وسعودي ويمني 
وســودانــي. وكــشــف السفير السعودي 
الله العرجاني، في  لــدى إثيوبيا، عبد 
«الشرق الأوســـط»، أن  اتصال هاتفي بـ

الــذي كــان على متن الطائرة  السعودي 
المنكوبة يُدعى سعد المطيري، وهو رجل 
أعمال كان متجهاً في رحلة «ترانزيت» 

إلى المملكة.
وطبقاً للخطوط الجوية الإثيوبية، 
فإن «الرحلة (إي.تي ٣٠٢) سقطت قرب 
بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد ٦٢ 
كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من أديس 
أبابا. وقال مديرها التنفيذي، تولد ولد 
ماريام، إن الشركة تسلمت الطائرة قبل 
٤ أشــهــر، وأضـــاف أن «أعــمــال الصيانة 
الرابع عشر  تمت للطائرة المنكوبة في 

من الشهر الماضي».
من جانبها، أعربت شركة «بوينغ» 
العملاقة لصناعة الطيران عن «حزنها 
الــعــمــيــق» جــــرّاء مــقــتــل ركــــاب الــطــائــرة، 
مؤكدة أنها ستقدم المساعدات التقنية 

اللازمة للكشف عن أسباب تحطمها.
(تفاصيل ص ٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

عادت قضية فوز قطر المثيرة 
لـــلـــجـــدل بــتــنــظــيــم كــــــأس الـــعـــالـــم 
بــعــد أن  لــتــســطــع مــــجــــدداً،   ٢٠٢٢
كشفت صحيفة «صنداي تايمز» 
الــبــريــطــانــيــة، أمـــــس، عـــن وثــائــق 
مسربة تؤكد قيام الدولة بعرض 
مـــبـــلـــغ ٤٠٠ مـــلـــيـــون دولار عــلــى 
الفيفا، بشكل سري، قبل ٢١ يوماً 
فــقــط مـــن الاقـــتـــراع بــشــأن الــدولــة 

الفائزة بالاستضافة.
وتظهر الملفات التي اطلعت 
عليها صحيفة «صنداي تايمز» 
تـــوقـــيـــع مـــديـــريـــن تــنــفــيــذيــين فــي 

شــبــكــة الـــجـــزيـــرة، الـــتـــي تــديــرهــا 
قـــطـــر، لــعــقــد تــلــفــزيــونــي وعـــرض 
ضخم، في الوقت الذي وصلت فيه 
حملات عــروض استضافة كأس 

العالم إلى أشد ذروتها.
وتضمن العقد رســوم نجاح 
بـــ١٠٠  تُــقــدر  لــم يسبق لها مثيل، 
مــلــيــون دولار، وهـــو المــبــلــغ الــذي 
سيتم دفعه إلى حساب مخصص 
للفيفا فــقــط، فــي حــالــة فـــوز قطر 
بـــاســـتـــضـــافـــة كــــــأس الــــعــــالــــم فــي 

التصويت الذي جرى عام ٢٠١٠.
ويُـــمـــثـــل هــــذا الأمـــــر تــضــاربــاً 
كبيراً في المصالح للفيفا، كما أنه 
انتهاك لقواعدها الخاصة، نظراً 
لــكــون شــبــكــة الـــجـــزيـــرة مــمــلــوكــة، 
وتدار، من قبل أمير قطر، الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان 

القوة الدافعة وراء العرض.

كما اطلعت «صنداي تايمز» 
على نسخة من عقدٍ ثــانٍ لحقوق 
الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي، مــقــابــل ٤٨٠ 
مليون دولار أخرى عرضتها قطر 
بعد ٣ سنوات من ذلك، قبل فترة 
وجيزة من إيقاف الفيفا لتحقيقه 
الــــــذي طـــــال أمــــــده فــــي مــــا يــخــص 
الـــفـــســـاد فــــي عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
على العروض، وإخفائه للنتائج. 
ويُعد العقد الآن جزءاً من تحقيق 
الـــرشـــى الـــــذي تـــقـــوم بـــه الــشــرطــة 

السويسرية.
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن الـــفـــيـــفـــا قــد 
عُــرض عليه مباشرة نحو مليار 
دولار مـــن قــبــل قـــطـــر، فـــي أوقــــات 
حــرجــة مــن جــهــودهــا لاستضافة 
الــعــالــم ٢٠٢٢، واحتفاظها  كـــأس 

بحق الاستضافة. 
(تفاصيل عالم الرياضة)
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خادم الحرمين يستقبل سفير الصين

الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز فـــي مــكــتــبــه بقصر 

اليمامة في الرياض أمس، سفير جمهورية 
لــدى المملكة لي هــوا شين،  الصين الشعبية 
الذي ودع الملك سلمان بمناسبة انتهاء فترة 

عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حـــضـــر الاســـتـــقـــبـــال، وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــــدكـــــتـــــور إبـــــراهـــــيـــــم الـــــعـــــســـــاف، ومـــســـاعـــد 
السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين 

تميم بن عبد العزيز السالم.

مظاهرات حاشدة في أم درمان تدعو إلى تنحي البشير

السجن أسبوعاً لمريم الصادق المهدي
الخرطوم: أحمد يونس

قـــــضـــــت مــــحــــكــــمــــة طــــــــــوارئ 
ســــودانــــيــــة بـــســـجـــن مــــريــــم ابـــنـــة 
المعارض البارز الصادق المهدي 
لمـــدة أســـبـــوع، وبتغريمها ألفي 
جــنــيــه (٤٠ دولاراً)، وفــــي حــال 
الــدفــع، توقيفها أسبوعين  عــدم 
إضافيين، وذلك بعد احتجازها 
وعــــدد آخـــر مــن المــتــظــاهــريــن في 
مــديــنــة أم درمــــان، كــانــوا نظموا 
مــظــاهــرة احــتــجــاجــيــة استجابة 
لـــدعـــوة تــحــالــف «قـــــوى الــحــريــة 

والتغيير» المعارض.
وقـــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي حــــزب 
«الــــشــــرق  «الأمـــــــــــة» المــــــعــــــارض لـــــ
الــطــوارئ  الأوســـــط»، إن محكمة 
بــــأم درمــــــان حــكــمــت عــلــى مــريــم 
نائبة رئيس الحزب وابنة زعيمه 
بالسجن والــغــرامــة. وأضـــاف أن 
القيادية المعارضة البارزة رفضت 
دفــع الــغــرامــة، وقـــررت البقاء في 
السجن ٣ أسابيع. ونقلت مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي رســـالـــة 
مــنــســوبــة لــلــمــهــدي تــقــول فيها: 
«حــكــم عــلــيّ بــالــســجــن لأســبــوع، 
والغرامة بألفي جنيه، وفي حالة 
عـــــدم الــــدفــــع الـــســـجـــن أســبــوعــين 
إضافيين، وأنا قررت أني لن أدفع 
أي غرامة، وإذن نتلاقى في ساعة 

خير بعد ٣ أسابيع».
كــمــا قــضــت المــحــكــمــة ذاتــهــا 
عــلــى ابــنــة المــهــدي الــثــانــيــة ربــاح 
وعــــــــدد آخــــــر مـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
 ١٢) جــــنــــيــــه  بـــتـــغـــريـــمـــهـــم ٥٠٠ 
مــن   ١٩ هـــــــؤلاء  وبــــــين  دولاراً)، 
أعضاء «حزب الأمة» في مدينة أم 
درمان على الضفة الغربية لنهر 
النيل، وحكم عليهم على خلفية 
مشاركتهم فــي مــظــاهــرة تجمع 
المهنيين السودانيين، وحلفاءه 
«قـــــــــوى الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر»، 
الــطــوارئ  للاحتجاج على حالة 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــبـــلاد مــنــذ ٢٢ 

فبراير (شباط) الماضي.
وجــــــــاء الـــحـــكـــم عـــلـــى مـــريـــم 

المهدي بعد يوم واحد من إصدار 
مــحــكــمــة طــــــــوارئ بـــالـــخـــرطـــوم، 
أحــــــكــــــامــــــاً بــــالــــجــــلــــد والــــســــجــــن 
عــلــى ٩ فــتــيــات لمــشــاركــتــهــن في 
مـــــوكـــــب مـــــظـــــاهـــــرات دعــــــــا إلـــيـــه 
«تــــجــــمــــع المــــهــــنــــيــــين» الــخــمــيــس 
المــــاضــــي، وقـــالـــت هــيــئــة الـــدفـــاع 
لــــدى محكمة  إنـــهـــا اســتــأنــفــتــهــا 

استئناف الطوارئ.
وشـــهـــدت مــنــاطــق وســــط أم 
درمــــــان، وأحـــيـــاء الــعــبــاســيــة ود 
نـــوبـــاوي وبــيــت المــــال وأبــــوروف 
والمـــــــــوردة، مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة، 
وذلــــــــــك فــــــي إطــــــــــار الانــــتــــفــــاضــــة 
السودانية المستمرة منذ ٣ أشهر 
للمطالبة بتنحي الرئيس عمر 

البشير وحكومته.
وهتف المتظاهرون: «سلمية 
سلمية» و«تسقط تسقط بس» 
و«حــــــــــريــــــــــة... ســــــــلام وعــــــدالــــــة» 
و«الثورة خيار الشعب»، قبل أن 
تفرقهم أجهزة الأمن مستخدمة 
الغاز المسيل للدموع والهراوات، 
وشهدت بعض مناطق أم درمان 
عمليات كر وفر بين المتظاهرين 

وأجهزة الأمن.
المــهــنــيــين  تـــجـــمـــع  ورغـــــــم أن 
كــــــان قـــــد حــــــدد كــــالــــعــــادة مـــكـــان 
الاحــتــجــاجــات بــــأم درمــــــان، فــإن 
مواطني منطقة الصحافة جنوب 
الــخــرطــوم، خــرجــوا فــي مظاهرة 
حـــاشـــدة، فــرقــتــهــا أجـــهـــزة الأمـــن 

بالغاز المسيل للدموع، كما نظم 
طلاب في جامعات خاصة وقفات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة، طـــالـــبـــوا خــلالــهــا 
بتنحي البشير وتغيير النظام.

وفرض الرئيس عمر البشير 
فــــي ٢٢ فـــبـــرايـــر المــــاضــــي حــالــة 
الــطــوارئ لمــدة عــام في الــســودان، 
وأصدر بموجبها أوامر طوارئ، 
قــضــت بــتــكــويــن مــحــاكــم طـــوارئ 
فـــــي أنـــــحـــــاء الــــــبــــــلاد، ومــنــحــهــا 
ســلــطــة إصــــدار أحــكــام بالسجن 
الــســجــن ما  إلـــى  تــصــل عقوبتها 
لا يزيد على ١٠ سنوات، إضافة 

إلى الغرامة.
وواجهت تلك المحاكم رفضاً 
شعبياً واســعــاً، وصلت إلــى حد 
الهتاف ضدها من داخل قاعات 
المــحــاكــم وســاحــاتــهــا، ومـــع ذلــك 
قضت بأحكام بالسجن تراوحت 
بـــــين الـــســـجـــن لمــــــدة أســـــبـــــوع و٥ 
سنوات، لكن محاكم الاستئناف 
ألــــغــــت مــعــظــمــهــا وأفـــــرجـــــت عــن 
المدانين. وكــان تحالف المحامين 
الديمقراطيين المعارض، قد أعلن 
الأسبوع الماضي، أن أكثر من ٨٠٠ 
ألف شخص بينهم أعداد كبيرة 
من النساء والشباب، قد حوكموا 

أمام محاكم الطوارئ.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، يــــقــــرر 
«الـــــبـــــرلمـــــان الـــــســـــودانـــــي» الـــيـــوم 
مصير حالة الطوارئ في البلاد، 
وذلك وفقاً للدستور الذي يعطيه 
إقـــــــــرار حـــالـــة  نـــقـــض أو  ســـلـــطـــة 
الـــطـــوارئ فـــي غــضــون شــهــر من 

إعلانها من قبل الرئيس.
البرلمان  وينتظر أن يبحث 
اليوم تقرير لجنة خاصة كوّنها 
الأسبوع الماضي، لتقديم دراسة 
عن فرض حالة الطوارئ، وبناء 
عـــلـــيـــه يـــــصـــــوت الـــــبـــــرلمـــــان عــلــى 
إبقائها أو إلغائها، لكن المراقبين 
يرجحون أن يقر البرلمان فرض 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، اســـتـــنـــاداً إلـــى 
الأغـــلـــبـــيـــة الــــتــــي يــمــلــكــهــا حـــزب 
المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس 

البشير.

مريم المهدي

د المشكلات التي أنهاها... وقال إن «الإصلاح الاقتصادي» كان ضرورة
ّ

عد

ر من محاولات إعادة إنتاج «ما جرى في ٢٠١١»
ّ
السيسي يحذ

القاهرة: محمد نبيل حلمي

جـــــدد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي تــمــســكــه بصحة 
فــــي إدارة  تـــوجـــهـــاتـــه وســـيـــاســـاتـــه 
الــبــلاد وحــــلّ مــشــكــلاتــهــا المختلفة، 
مثل توفير الكهرباء والغاز، وأنه لم 
يكن هناك بدّ من إجراءات «الإصلاح 
الاقتصادي وتحمل تبعاته»، وقال، 
مخاطباً مواطنيه، أمــس: «تزعلوا 
من السيسي... تكرهوه ما يجراش 

(لا يهم) لكن البلد تعيش».
وكـــان الــســيــســي، يــتــحــدث عبر 
مــــداخــــلــــة ضـــمـــن احـــتـــفـــالـــيـــة مــصــر 
«يــــوم الـــشـــهـــيـــد»، الـــتـــي تــقــيــمــهــا  بـــــ
الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة، والــتــي 
استهلتها باستدعاء ذكرى أحداث 
«مــحــمــد مــحــمــود» الــتــي وقــعــت في 
مصر في عــام ٢٠١١ وفــي أجــواء ما 
بعد إزاحة الرئيس الأسبق حسني 
مــبــارك مــن ســدة الحكم بعد «ثــورة 
٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، الــتــي 
تخللتها أحــداث دامية قــرب ميدان 
الــتــحــريــر بــوســط الـــقـــاهـــرة، وأثــنــاء 
مــــظــــاهــــرات تــــنــــدد بـــحـــكـــم المــجــلــس 

الــعــســكــري، الـــذي كـــان يــتــولــى زمــام 
السلطة حينها.

إلــى أن هناك  وأشـــار السيسي 
«أحــــداً فــي وســطــنــا يشككنا دائــمــاً 
فــي كــل شـــيء»، وقــال إنــه خــلال تلك 
الأحداث كان مسؤولاً عن المخابرات 
الحربية والأجهزة الأمنية، وأضاف: 
«بــثــقــة وأمــــانــــة وبـــشـــرف لـــم نــمــسّ 
مــصــريــاً واحــــداً، بينما كـــان يسقط 

قتلى يومياً».
وانــتــقــل الــرئــيــس مـــن الــحــديــث 
عن أحداث تلك الفترة المضطربة من 
تاريخ مصر، إلى القول مُقسماً بالله 
٣ مرات إنه لا يخشى على المصريين 
من الخارج، بل «من الداخل فقط... 
أنــفــســنــا (...) فلتتعلموا كيف  مــن 

يجري التخطيط لإسقاط الدولة».
وقـــــــــــال الــــســــيــــســــي إنـــــــــه حـــــــذّر 
«الإســـــلامـــــيـــــين» (لــــــم يــــحــــدد تـــيـــاراً 
بعينه)، بصفته مديراً للمخابرات 
ومــــســــؤولاً عـــن الاتــــصــــال بـــهـــم، من 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا مصر 
آنــذاك (فــي أعقاب ٢٥ يناير ٢٠١١)، 
وإنــه «ستخرب منكم»، وكشف عن 
أنــهــم ســألــوه إذا مــا كــانــوا يمكنهم 

الـــدفـــع بــرئــيــس لـــلـــبـــلاد، فــأجــابــهــم 
بالرفض، لأن «التحديات أكبر من 

أي جماعة».
وزاد السيسي أن حجم الوعي 
المــــــوجــــــود لــــــدى المــــصــــريــــين الـــذيـــن 
عاصروا الفترة التي يتحدث عنها 
أصـــبـــح «كــــبــــيــــراً»، لــكــنــه اســــتــــدرك: 
«هـــــنـــــاك أجـــــيـــــال جـــــديـــــدة ظــــهــــرت، 
لا يـــعـــرفـــون آثــــــار مــــا جــــــرى، وهــــذه 
مسؤوليتنا ومسؤولية كل أب وأم، 
ليقول لأبــنــائــهــم: (لا تعبثوا بأمن 

البلد ونخربها مرة أخرى)».
واستطرد متسائلاً: «لماذا أقول 
... حتى تنتبه كل أسرة  هــذا الآن؟ 
(لــم يحدد  الــصــغــار، وهــم  لأبنائها 
مـــــن) ســيــســتــهــدفــونــهــم، لأنـــنـــا إذا 
أضعنا الوعي الحالي، فسيتم إعادة 
إنتاج للحالة الخاصة بـ٢٠١١ خلال 

السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة».
وخـــــصـــــص الـــــرئـــــيـــــس جـــانـــبـــاً 
مـــن مـــداخـــلاتـــه، الـــتـــي تــنــوعــت بين 
مـــوضـــوعـــات شـــتـــى، لــلــحــديــث عــن 
الإشـــــاعـــــات الـــتـــي تــــم تـــداولـــهـــا فــي 
مـــصـــر، وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه لــــم «يَـــعـــد 
المصريين ويخلف، ولم يَعد بالسمن 

والــعــســل». وأشـــار السيسي إلــى أن 
«١٠٠ مليون مصري بحاجة إلى ٨٫٥ 
مليار رغيف خبز شهرياً»، لافتاً إلى 
الإجـــراءات التي تتم لتوفير رغيف 
الــخــبــز لــلــمــواطــن، بـــدايـــة مـــن شـــراء 
الـــقـــمـــح، ســــــواء مــــن المـــــــــزارع أم مــن 
الخارج، إلى أن يصل رغيف الخبز 

إلى المواطن.
عـــلـــى  الــــــســــــيــــــســــــي  ردّ  كــــــمــــــا 
الانــتــقــادات الموجهة لتكاليف بناء 
الــجــديــدة، وأكــد  العاصمة الإداريــــة 
الـــجـــديـــدة ليست  المـــــدن  أن «جــمــيــع 
من موازنة الدولة، ومنها العاصمة 
الإداريـــة الجديدة، ومدينة أسيوط 
الجديدة، وغيرها»، وموضحاً أنه 
يتم «استغلال الأراضي ذات القيمة 
المحدودة من خلال عمل بنية تحتية 

أساسية لترتفع قيمتها».
حادث محطة قطار مصر، الذي 
وقع قبل أسبوعين، وأسفر عن مقتل 
٢٢ شــخــصــاً، واســتــقــال بــعــده وزيــر 
النقل هشام عرفات من منصبه، كان 
حاضراً ضمن كلمة السيسي، أمس، 
وقـــــال إن «إشــــاعــــات أثـــيـــرت بــشــأن 
تولي مهندس جديد لمرفق النقل، ثم 

فوجئنا بأن هذا الشخص متوفى».
وأوضـــح أنــه تــم تكليف الــلــواء 
كـــــامـــــل الــــــــوزيــــــــر، رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 
الهندسية للقوات المسلحة، بتولي 
منصب وزير النقل، وتعهد الأخير 
بالانتهاء من عمليات تطوير مرفق 
الــســكــة الــحــديــد «كـــالـــجـــديـــد»، على 
حدّ وصف الرئيس، بحلول يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٠.
وعـــــــــرج الــــســــيــــســــي إلـــــــى مــلــف 
الإرهــــــــــــاب، وقــــــــال إنــــــه «يــــتــــم قـــتـــال 
العناصر الإرهابية في سيناء منذ 
٦ ســنــوات؛ حيث تم تدمير أسلحة 
كــثــيــرة ومــلاجــئ وذخـــائـــر كــثــيــرة»، 
وأوضح أنه «رغم صعوبة الحروب 
غــيــر الــنــظــامــيــة، إلا أنــهــا لــم ترهب 
أبناء المصريين في القوات المسلحة 

والشرطة».
وشــــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي 
عــلــى أن «الـــدولـــة لــن تــقــبــل، فــي ظل 
اســتــمــرارهــا فــي مــواجــهــة الإرهـــاب، 
أن يحصد الإهمال أرواح مواطنين 
أبــريــاء، وأن تتسبب أخــطــاء فردية 
في مقتل العشرات من المواطنين كما 

حدث في محطة مصر».

كامل الوزير... الورقة الرابحة في مشروعات الرئيس المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بانتقاله من رئاسة الهيئة الهندسية 
للقوات المسلحة المصرية إلى وزارة النقل، 
يكتسب اللواء كامل الوزير دفعة ثقة جديدة 
من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالما 
أبدى تقييمات إيجابية بحق الرجل الذي 
تــولــى الإشــــراف عــلــى عـــدد مــن المــشــروعــات 
الكبرى التي يوليها الرئيس اهتماماً لافتاً، 

ويضعه في سلم أولوياته.
وفــي ظــهــوره الأول الــلافــت، كــان رجل 
الهيئة الهندسية النافذ حاضراً بوضوح 
الــســويــس  قـــنـــاة  فـــي عــمــلــيــة حــفــر ازدواج 
الــجــديــد، وكــثــيــراً مــا نقلت وســائــل الإعــلام 
صـــورتـــه بـــين مــنــفــذي المـــشـــروع، وبــــات هو 
المصدر الرئيس لإعلان تفاصيل الإنجازات 

المرتبطة بالمشروع.
والــوزيــر الــذي رقــي إلــى رتبة الفريق، 
أمــس، بموجب قــرار من الرئيس السيسي 
الذي قلده الرتبة بنفسه، تخرج في الكلية 
الفنية العسكرية في عام ١٩٨٠ «تخصص 
إنشاءات»، وحصل على ماجستير العلوم 
العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة 
كــلــيــة الــحــرب الــعــلــيــا مــن أكــاديــمــيــة ناصر 
الــدورة  العسكرية العليا، كما حصل على 

العليا لكبار القادة من الأكاديمية ذاتها.
وتظهر كثير من اللقاءات العامة التي 
تــصــاحــب افــتــتــاح عـــدد مــن المــشــروعــات أو 
الإعلان عن مشروعات جديدة حالة خاصة 
لــلــوزيــر،  الــتــي يوليها السيسي  الــثــقــة  مــن 
الــرئــيــس فــي الفعاليات  وتشهد مــداخــلات 
الـــتـــي كـــــان يـــحـــضـــرهـــا الـــــوزيـــــر تــعــلــيــمــات 

الــزمــنــي  المــــدى  لــلــثــانــي بتقليص  مــبــاشــرة 
المخصص لكثير من المشروعات، إلى الحد 
الذي تحول معه ذلك الحوار بين السيسي 
والوزير (هي سنة واحدة يا كامل... أو هم 
٣ شهور فقط) إلى جملة دارجة في قطاعات 
مــخــتــلــفــة، وبــــاتــــت قـــريـــنـــة بـــالـــحـــديـــث عــن 
سرعة الإنجاز. وفي يوليو (تموز) ٢٠١٤، 
الـــوزيـــر بــرئــاســة أركــــان الهيئة  تــم تكليف 
الهندسية للقوات المسلحة. وفي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٥، رقي إلى منصب رئيس 

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وفي حديث الرئيس المصري أمس، قبل 
إعلان تكليف الوزير بمنصب وزير النقل، 
أظهر حالة ثناء غير مسبوقة بشأن مسؤول 
لم يتقلد بعد مهام منصبه، ووصفه عند 
تــقــديــمــه بــأنــه «مـــن أفــضــل ضــبــاط الجيش 

المــــصــــري»، ورد الــــرجــــل: «بــتــقــديــم الــشــكــر 
لــلأخ والصديق والقائد والمعلم والإنسان 
الــرئــيــس عبد الــفــتــاح الــســيــســي»، على حد 

وصفه له.
وقــال الوزير إنــه سيكتب في مذكراته 
بعد تقاعده عــن «كثير مــن الجوانب التي 
لا يعلمها البعض عــن السيسي، وطريقة 
إدارته للعمل، واطلع عليها (الوزير) بحكم 

قربه منه».
ويضم سجل المشروعات التي أشرف 
الــــوزيــــر عـــلـــى تــنــفــيــذهــا تـــطـــويـــر «هــضــبــة 
الجلالة» بالعين السخنة، والمــشــرف العام 
عــلــى حــفــر الــقــنــاة الــجــانــبــيــة بــمــيــنــاء شــرق 
بورسعيد، وكذلك المشرف العام على محور 
روض الفرج، وكوبري «سندوب»، و«كوبري 

الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة».

«رابطة العالم الإسلامي»: المشتركات الإنسانية 
متفقة على حتمية الاختلاف وحفظ الحقوق

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الأمــــــين الــــعــــام لــرابــطــة 
الـــــعـــــالـــــم الإســـــــــلامـــــــــي، الـــشـــيـــخ 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــعـــيـــســـى، أن 
عــالــم الــيــوم يــحــتــاج إلـــى أجــيــال 
تـــنـــشـــأ عــــلــــى أســــــلــــــوب تــــربــــوي 
يــفــكــرون، ويــعــزز  كــيــف  يعلمهم 
لديهم احترام الآخرين وتقبلهم، 
ويرسخ لديهم الإيمان الحقيقي 
بــــــأن الاخــــــتــــــلاف والــــتــــنــــوع مــن 

البشر. طبيعة 
وجــــــــدّد الــــدكــــتــــور الــعــيــســى 
فــي كــلــمــة لـــه، بــحــضــور عـــدد من 
الشخصيات الدينية والسياسية 
والـــفـــكـــريـــة الــــذيــــن نـــاقـــشـــوا فــي 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة عـــلـــى مـــــدى ٣ 
أيـــــام قــضــايــا «تـــعـــزيـــز المــواطــنــة 
الــشــامــلــة»، ضــمــن حـــوار موسع 
فــــي مــلــتــقــى «ويــــلــــتــــون بـــــــارك»، 
البريطانية،  الحكومة  بدعم من 
المـــشـــتـــركـــات  أن  عـــلـــى  الـــتـــأكـــيـــد 
الإنسانية جميعها متفقة على 
حفظ كــرامــة الإنــســان، ومــن ذلك 
حقوقه وحرياته المشروعة، في 
ضوء أحكام الدستور والقوانين 
المــؤطــرة، كما تتفق على أهمية 
تفهم طبيعة الاختلاف والتنوع 
كــســنــة إلــهــيــة، طــبــع الــلــه الــبــشــر 
إلــى منطق  أرشــدهــم  ثــم  عليها، 
الــــــحــــــوار لـــلـــتـــعـــارف والـــتـــفـــاهـــم 

والتقارب والتعاون.
الــــلــــه خــلــق  وأضـــــــــــاف: «إن 
الـــــنـــــاس مـــتـــنـــوعـــين مــخــتــلــفــين، 
لــجــعــلــهــم  أراد ســـبـــحـــانـــه  ولــــــو 
أمـــــة واحــــــــدة، ومـــعـــنـــى هـــــذا أنـــه 
ســيــكــون بــيــنــهــم خــــلاف ســلــبــي، 
إلا فئة منهم، قد  ولــن تتجاوزه 
رحــمــهــا الــلــه بــالــوعــي، فــأدركــت 
حــــكــــمــــة الـــــخـــــالـــــق فــــــي الــــتــــنــــوع 

والتعدد».
وتـــــــــنـــــــــاول الأمـــــــــــــين الــــــعــــــام 
لــــــرابــــــطــــــة الــــــعــــــالــــــم الإســــــلامــــــي 
مـــــــوضـــــــوع الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي 
تــواجــه المــواطــنــة الــشــامــلــة، وفي 
مــقــدمــتــهــا ضــعــف الـــوعـــي، الــذي 
البيئة  غــالــبــاً عــن سلبية  ينشأ 
الأســـريـــة والــتــعــلــيــمــيــة وسلبية 
الثقافة العامة التي يؤسس لها 
الــخــطــاب الــديــنــي، والــســيــاســي، 
والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات، ومــــؤســــســــات 
المجتمع المدني، ومستوى توافر 
القيم العادلة، في رؤية ورسالة 
وأهــــداف كــل دولــــة، إضــافــة إلــى 

الجانب الأسري والتعليمي.
وأوضـــــــــــــــح الأمـــــــــــــين الــــــعــــــام 
لرابطة العالم الإسلامي أن عدم 
تحقق المــواطــنــة فــي عــالــم اليوم 
الطموحات  الذي يوازي  بالقدر 

يــتــلــخــص فــــي ٣ أمـــــــور؛ أولـــهـــا: 
«هــــيــــمــــنــــة المـــــصـــــالـــــح الـــــذاتـــــيـــــة 
الــســريــعــة، ســــواء أكـــانـــت فــرديــة 
أم جــمــاعــيــة، عــلــى حــســاب مبدأ 
الــعــدالــة والــقــيــم، وهـــي بــلا شك 
قـــاصـــرة، لأنــهــا ستتكبد  نــظــرة 
نــهــايــة مطافها»،  فــي  الــخــســائــر 
مـــضـــيـــفـــاً: «أمــــــــا الأمــــــــر الـــثـــانـــي 
فــيــتــمــثــل فـــي قــنــاعــة الــبــعــض أن 
- النفعية) - مهما  (البراغماتية 
تــمــت تــخــطــئــتــهــا - تــمــثــل قــيــمــة 
مــهــمــة إذا تــحــقــقــت عــلــى إثــرهــا 
الفكر  أو  الــديــن  أو  الأمــة  هيمنة 
أو المـــذهـــب، فــيــمــا الــبــعــض يــرى 
تــفــرض تلك  الــخــالــق  أن تعاليم 

المــمــارســة، ومــن ثــم تــتــولــد لديه 
الآراء والعقائد  القناعة بفرض 
والـــثـــقـــافـــة عـــلـــى الآخــــــر، وجــــراء 
ذلك عانى التاريخ الإنساني من 
القاسية نتيجة  الحروب  بعض 
تــلــك الــقــنــاعــات الــفــادحــة الخطأ 

والخطورة».
واستطرد الدكتور العيسى: 
التخلف  الثالث فهو  الأمــر  «أمــا 
والـــفـــســـاد بـــمـــحـــاوره المـــتـــعـــددة 
والترويج له عبر (البروباغاندا) 
ات، خــاصــة الــديــنــيــة،  والإيــــحــــاء
التي توجه رسائلها للعواطف 
لا لــلــمــنــطــق، لأنـــهـــا بــاخــتــصــار 
تخلو من الحقيقة، وما يُعقد من 
الرسائل  هذه الإشكالية أن تلك 
تُوصِل المتلقي إلى القناعة بأنها 

الــرب، لتنشأ عن  تتحدث باسم 
ذلك مع مرور الوقت ثقافة عامة 
ومــســلــمــات مــجــتــمــعــيــة ســائــدة 
نــتــيــجــة غــــزو الأفــــكــــار واحـــتـــلال 
اللاوعي نتيجة ذلك التوظيف».
وأكـــد أن إشــكــالــيــة المــواطــنــة 
الـــشـــامـــلـــة فــــي كــثــيــر مــــن عــالمــنــا 
تكمن في أسباب، منها اليسير، 
ومنها المعقد. الأمر الذي يُحتم 
تــشــخــيــصــهــا ومــعــالــجــتــهــا مــن 
جذورها، والبحث عن كيفية هذه 
المعالجة، إضافة إلى استحضار 
الـــنـــمـــاذج الــعــالمــيــة المــثــالــيــة في 
هــذا الــشــأن، والــوقــوف على سر 
نــجــاحــهــا وتــفــوقــهــا فـــي تــجــربــة 

المـــواطـــنـــة الــشــامــلــة والانــــدمــــاج 
الديني  بــين تنوعها  الإيــجــابــي 

والإثني.
أن  العيسى  الــدكــتــور  ورأى 
أهم إشكاليات المواطنة الشاملة 
ل  كِّ

َ
تُش التي  ما يتعلق بالأسس 

الثقافة العامة المشار إليها، وهو 
بــرامــج عملية فعالة  مــا يتطلب 
تـــنـــاســـب ظـــــــروف كــــل مــجــتــمــع، 
مـــؤكـــداً حـــاجـــة عـــالـــم الـــيـــوم إلــى 
أجيال تنشأ على أسلوب تربوي 
يــعــلــمــهــم كــيــف يــفــكــرون ويــعــزز 
لديهم احترام الآخرين وتقبلهم، 
ويرسخ لديهم الإيمان الحقيقي 
بــــــأن الاخــــــتــــــلاف والــــتــــنــــوع مــن 
طبيعة البشر، يتلو ذلك أسلوب 
التعامل مع الآخرين بما يحفظ 

كـــرامـــتـــهـــم ويـــضـــمـــن الــــوصــــول 
للتعايش  المــثــلــى  الــطــريــقــة  إلـــى 

والتعاون معهم.
وأضاف: «ما أحسن أن يكون 
الوطنية  المناسبات  الجميع في 
فــي قمة تقاربهم، وهــم يلتفون 
تــــحــــت رايــــــــة الـــــوطـــــن الـــــواحـــــد، 
أن الاخــتــلاف لا  مؤكدين عملياً 
الكراهية والإقــصــاء، كما  يعني 
أنه من المهم في مشروع المواطنة 
تُبنى على أساسها منشآت  أن 

أخلاقية شمولية».
وقـــــــــــال: «مــــــــن هــــنــــا نـــرحـــب 
بـــالـــوئـــام الإنـــســـانـــي أو الأســــرة 
التي تتجاوز معنى  الإنسانية 
الأخـــوة المــجــرد المــفــروض علينا 
قــــــدراً إلـــهـــيـــاً، إذ الإنــــســــان أخـــو 
الإنسان شاء أم أبى، وما أحسن 
الجميع،  الــوئــام  ذلــك  أن يشمل 
بـــيـــنـــمـــا يــــمــــكــــن لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات 
الــتــعــاون فــيــمــا بينها  الــخــاصــة 
عــلــى أي عــمــل مثمر ونــافــع لها 
وللإنسانية جمعاء، من دون أن 
يــحــمــل ذلـــك أي رســالــة أو دلالــة 
إقصائية للآخرين في موضوع 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــعـــايـــش والــــســــلام 

الإنساني عموماً».
وجــدد الأمــين الــعــام لرابطة 
العالم الإسلامي التذكير بأهمية 
التأسيس الأخلاقي في موضوع 
احــــــتــــــرام الآخــــــريــــــن والــــتــــأكــــيــــد 
الوجود  العملي على حقهم في 
والـــكـــرامـــة بــجــمــيــع ضــمــانــاتــهــا 
ومتطلباتها، متمنياً مزيداً من 
المحاور المهمة في محطة الملتقى 
التالية، في سبيل تفعيل ميثاقه 
الــتــنــظــيــري، عــبــر بــرامــج عملية 
الشاملة أساساً  المواطنة  بصفة 
فـــي ســــلام ووئــــــام المــجــتــمــعــات، 
الملقي بظلاله على سلام ووئام 

العالم أجمع.

العيسى خلال مشاركته في ملتقى «ويلتون بارك» حول قضايا تعزيز المواطنة الشاملة (واس)

الملك سلمان خلال استقباله السفير الصيني لي هوا شين في الرياض أمس (واس)

السعودية والاتحاد الأوروبي 
يستعرضان الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــرض عـــــــادل الــجــبــيــر، 
الــدولــة للشؤون الخارجية  وزيــر 
عضو مجلس الوزراء السعودي، 

مــــع جـــيـــل دي كـــيـــركـــوف مــنــســق 
شــــــــؤون مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، يــــوم أمـــس، 
أوجه التعاون الثنائي بين المملكة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي والـــجـــهـــود 

المبذولة لمكافحة الإرهـــاب، وذلك 
خـــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه لــــه فــــي مــكــتــبــه 

بالرياض أمس.
كما التقى الجبير، في وقت 
لاحـــــق أمــــــس، شـــوكـــت ســـودهـــن، 

رئيس الحزب الحاكم بجمهورية 
مــوريــشــيــوس، شــوكــت ســودهــن، 
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات 
الثنائية بين البلدين والموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.

ناقش خطة عمله وتنفيذ الاتفاقات المبرمة

اجتماع لمجلس التنسيق السعودي ـ العراقي 
بغداد: «الشرق الأوسط»

نـــــاقـــــش فـــــريـــــق الـــتـــنـــســـيـــق 
العراقي   - الــســعــودي  للمجلس 
للمرحلة  عــمــلــه  المــشــتــرك خــطــة 
المقبلة وذلك خلال اجتماع عقده 
فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد 
أمس. وقال بيان للأمانة العامة 
لمــجــلــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي بــأن 
الــذي عقد في قصر  «الاجتماع 
الضيافة حضره المنسق الوطني 
لفريق المجلس التنسيقي الأمين 
الـــعـــام لمــجــلــس الــــــــوزراء مــهــدي 

الــعــلاق، ومــمــثــلــو الــجــهــات ذات 
الـــعـــلاقـــة مــــن الـــهـــيـــئـــات الــعــامــة 
للجمارك، والضرائب، والمنافذ، 
وعـــــــــــن الـــــــجـــــــانـــــــب الــــــســــــعــــــودي 
التنسيق  الــعــام لمجلس  الأمـــين 
الــــســــعــــودي عـــبـــد الــــرحــــمــــن بــن 
أحـــمـــد الـــحـــربـــي ومــمــثــلــون عــن 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار،  وزارة 
والهيئة السعودية للمواصفات 

والمقاييس والجودة».
واســـتـــعـــرض الأمــــــين الـــعـــام 
لمــجــلــس الـــــــوزراء طــبــقــا لــلــبــيــان 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــــطـــــويـــــر المــــنــــفــــذيــــن 

الـــــحـــــدوديـــــين عــــرعــــر وجــمــيــمــة 
فــي محافظة  ومــشــروع الإرواء 
المــثــنــى فــضــلا عــن الاتــفــاق على 
إنــشــاء المــديــنــة الــريــاضــيــة التي 
تـــــبـــــرع بـــــهـــــا خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الملك سلمان بن عبد  الشريفين 
الــعــراق. كما ناقش  إلــى  العزيز 
الاجتماع «أهم مذكرات التفاهم 
المــــزمــــع تـــوقـــيـــعـــهـــا مــــع المــمــلــكــة 
ات  السعودية والإجراء العربية 
الــــســــابــــقــــة لمـــــــذكـــــــرات الـــتـــفـــاهـــم 
المــــنــــجــــزة وآلــــــيــــــات مــتــابــعــتــهــا 
وصولا لتوقيعها في الاجتماع 

المقرر عقده في بغداد  المشترك 
خــــــلال شـــهـــر أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
الــقــادم». كما بحث المجتمعون 
«عــمــلــيــة حــصــر الــســلــع مــن أجــل 
دراســـــة إعــفــائــهــا مـــن الــجــمــارك 
والــضــرائــب واعــتــمــاد شــهــادات 
المــــصــــادقــــة وتـــحـــديـــد الـــجـــهـــات 
المــســؤولــة عــن قــطــاعــات الــطــاقــة 
والــــنــــقــــل والــــــــزراعــــــــة لــتــســهــيــل 
إصـــــــــدار الـــــشـــــهـــــادات الـــخـــاصـــة 
أولويات  بمشاريعها وتحديد 
المـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي لــــلأعــــوام 

٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠».

العيسى جدد في حوار موسع 
حول «تعزيز المواطنة الشاملة» ببريطانيا 

التأكيد على أهمية التأسيس الأخلاقي
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استقالة وزير الصحة التونسي 
بعد وفاة ١١ رضيعاً في مستشفى

تونس: المنجي السعيداني

قــــبــــل رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد اســتــقــالــة وزيـــــر الــصــحــة 
عبد الــرؤوف الشريف إثــر حادثة وفــاة ١١ 
رضيعاً في مستشفى الرابطة (في العاصمة 
التونسية) خلال يومي ٧ و٨ مارس (آذار) 
الــشــاهــد أن «التحقيقات  الــحــالــي. وصـــرح 
متواصلة ولن يكون هناك تسامح مع من 
ارتكب هفوة في مجال حساس مثل قطاع 
الــصــحــة، والــقــصــاص هـــو الأهــــم بالنسبة 
لــعــائــلات الــضــحــايــا ومــحــاســبــة المــذنــبــين» 

على حد تعبيره.
وعـــلـــى الــــفــــور، أمـــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة 
بــفــتــح تــحــقــيــق قــضــائــي فـــي الـــحـــادثـــة في 
حين تعهدت المحكمة الابتدائية في تونس 
بالملف وتحول قاضي التحقيق إلى المكان 
بــصــحــبــة مــمــثــل الــنــيــابــة لــتــحــديــد ظـــروف 

وملابسات الوفاة الجماعية.
ومن ناحيتها، أكدت رئاسة الجمهورية 
استدعاء وزير الصحة المستقيل للحضور 
فـــي اجــتــمــاع مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الـــذي 
إلــى جانب  قــيــادات عسكرية وأمنية  يضم 
الرئاسات الثلاث ووزراء الداخلية والدفاع 
والعدل والخارجية. ومن المنتظر أن يشرف 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
على هذا الاجتماع، وسيطلب مجلس الأمن 
الــقــومــي مـــن وزيـــــر الــصــحــة تــقــديــم تــقــريــر 
مفصل مع تحديد مسؤوليات كافة الأطراف 
المتدخلة التي تقف وراء الوفاة الجماعية 

التي تدعو إلى الريبة.
ووصف وزير الصحة المستقيل وفاة ١١ 
«الكارثة الوطنية»،  رضيعا خلال يومين بـ
وشــدد فــي المقابل على ضـــرورة المحاسبة 
بــعــد الــتــأكــد مــن أســبــاب الـــوفـــاة، إذا كانت 
نتيجة إصابة جرثومية أو نتيجة تسمم 
غذائي أو دوائــي. ووجه الشريف اتهامات 
إلــى كـــوادر بـــارزة بــــوزارة الــصــحــة، وكذلك 
لوزير سابق للصحة، بإدخال أدوية فاسدة 
إلى تونس منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، 
وطالب بإجراء تحقيق في الغرض من أجل 
كشف كل الملابسات وأسباب وفاة الرضع.

يـــذكـــر أن عـــبـــد الــــــــرؤوف الـــشـــريـــف قــد 
انضم إلى التشكيلة الحكومية إثر التعديل 
الوزاري الذي أعلن عنه الشاهد خلال شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، 
وعــين بموجبه وزيــر الصحة خلفا لعماد 

الحمامي القيادي في حركة «النهضة».
والشريف طبيب مختص في الجراحة 
العامة، انتخب خلال سنة ٢٠١٤ نائبا عن 
قائمة حزب «النداء» بدائرة تــوزر (جنوب 
تونس)، ليلتحق بعد ذلك بكتلة «الحرة» 
لـــحـــركـــة مــــشــــروع تـــونـــس الـــتـــي يــتــزعــمــهــا 
محسن مرزوق، وحصل على هذه الحقيبة 
الوزارية في إطار اتفاق بين أحزاب الائتلاف 

الحاكم الحالي.
وبينت النتائج الأولية للأبحاث، التي 
بــاشــرتــهــا خــلــيــة أزمـــــة تــشــكــلــت فـــي وزارة 
الصحة، أن الوفيات يرجح أن تكون ناتجة 
عـــن الــتــهــابــات بـــالـــدم تــســبــبــت ســريــعــا في 
هــبــوط فــي الـــــدورة الــدمــويــة لـــدى الــرضــع، 
وتم رفع العينات من الضحايا ومن الوسط 
الــصــحــي لتحديد نــوعــيــة تــلــك الالــتــهــابــات 

ومصدرها.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــحـــركـــت عـــائـــلات 
الضحايا بمساعدة مجموعة من المحامين 
المتطوعين مــن أجــل تقديم قضايا عاجلة 
أمام المحاكم التونسية والتصعيد ضد كل 
المتورطين والمتواطئين في هذه «الجريمة». 
وأكــــد الــتــونــســي أحــمــد المـــروكـــي والــــد أحــد 
الــرضــع الــضــحــايــا فــي تــصــريــح إذاعــــي، أن 
عائلته لم تعلم بالوفاة إلا صدفة وأشار إلى 
أن والدة الضحية ذهبت للزيارة فأعلموها 
بالوفاة دون ذكر الأسباب ودون الاتصال 
بــالــعــائــلات لإعــلامــهــا. وأكـــد أنــهــم تسلموا 
جثة ابنتهم في علبة كرتونية وهو ما أثر 
أفـــراد العائلة كــكــل، على حد  على نفسية 

قوله.
ووفـــــــق مــــصــــادر حـــقـــوقـــيـــة تــونــســيــة، 
فــإن عــدد المتورطين الذين سيحالون على 
القضاء سيتجاوز ٣٠ متهما مــن إداريــين 
وكــوادر طبية ومسؤولين إلى جانب وزير 
صــحــة ســابــق وقــــع كــثــيــراً مـــن الاتــفــاقــيــات 
لتوفير الأدوية من بينها كميات من الأدوية 
هي عبارة عن جرعات «سيروم» وصلت إلى 
تونس في شهر يوليو المنقضي ويشتبه 

في كونها منتهية الصلاحية.
ونـــــــــــددت جــــــل الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
والمــنــظــمــات الحقوقية والاجــتــمــاعــيــة ومن 
بــيــنــهــا حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» وحــــــزب الـــنـــداء 
الــتــونــســي للشغل (نقابة  الــعــام  والاتـــحـــاد 
الـــــعـــــمـــــال) المــــنــــتــــدى الــــتــــونــــســــي لــلــحــقــوق 
الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية 
مــســتــقــلــة) بــمــا اعــتــبــرتــه «جــريــمــة فـــي حق 
التونسيين»، وطالبت بفتح تحقيق عاجل 
وتسليط أقصى العقوبات ضد المتورطين 
ومحاسبة المذنبين مهما كانت مناصبهم 

السياسية.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، انــــتــــقــــد المـــنـــجـــي 
الــحــربــاوي المــتــحــدث بــاســم حــزب «الــنــداء» 
قــائــد السبسي نجل  الـــذي يتزعمه حــافــظ 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، الـــتـــرويـــكـــا الــحــاكــمــة 
الجديدة بزعامة حركة «النهضة» وقال إنها 

تتحمل المسؤولية كاملة.
ووصــــــــــف اســــتــــقــــالــــة وزيــــــــــر الـــصـــحـــة 
بالطبيعية وبمثابة ذر الرماد في العيون، 
واعتبر أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
في تونس وصل إلى حد خطير بات يتطلب 
تــغــيــيــرا جــــذريــــا وعــمــيــقــا عـــلـــى المــســتــوى 

الحكومي.

مسيرات ومظاهرات كبيرة مستمرة في كل أنحاء البلاد للأسبوع الثالث 

بوتفليقة يعود من جنيف مع تصاعد الحراك ضد «العهدة الخامسة» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

مــع عــودة الرئيس الجزائري 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة، مــن 
الــذي دخله  المستشفى في جنيف 
في ٢٤ من الشهر الماضي، شهدت 
عـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــر وكـــــل مــنــاطــق 
البلاد بما فيها الجنوب «الهادئ»، 
إضــرابــا شــلَ قطاعات واســعــة من 
النشاط الاقــتــصــادي والتعليمي. 
وجــرى ذلــك فــي سياق المظاهرات 
ضـــــــد تــــــرشــــــح الـــــرئـــــيـــــس لـــــولايـــــة 
الــخــامــســة، المــتــواصــلــة لــلأســبــوع 

الثالثة.
وحطت طــائــرة بوتفليقة في 
المــــطــــار الـــعـــســـكـــري فــــي ضـــواحـــي 
العاصمة بعد الظهر بعدما ظل 
الجزائريون مشدودين إلى أخبار 
الرحلة منذ إقلاع الطائرة الرئاسية 
مــن جنيف حاملة بوتفليقة بعد 
إقــامــة فــي المستشفى السويسري 
استمرت أسبوعين وأثـــارت جدلا 
وتــكــهــنــات عـــن مــــدى قـــدرتـــه على 
الترشح. وكانت الرئاسة تحدثت 
فــــي ٢٤ مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــن 
«فــــحــــوصــــات طـــبـــيـــة روتـــيـــنـــيـــة»، 
يجريها الرئيس بجنيف. وتسبب 
طول إقامته في الخارج في تأجيج 
الــشــارع الــجــزائــري، الـــذي تشكلت 
بــأن الرئيس  لــديــه قناعة راســخــة 
«عــــهــــدة  لــــــن يـــمـــكـــنـــه الـــــتـــــرشـــــح لـــــ
خامسة»، وأن إصرار المقربين منه 
على تمديد حكمه، يعكس حرصا 
منهم على الحفاظ على مصالحهم 

الشخصية.
وســــبــــقــــت وصـــــــــول الــــطــــائــــرة 
إلــى الــجــزائــر إشــاعــات تـــرددت في 
شــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عن 
أنها حملته إلى مصحة غرونوبل 
فـــرنـــســـا، حــيــث درج على  جـــنـــوب 
ــــلاج مــــنــــذ إصــــابــــتــــه بــجــلــطــة  الـــــعـ
دمــاغــيــة فـــي ٢٧ أبـــريـــل (نــيــســان) 

.٢٠١٣

«عصيان» يثير التباسا
وعــــلــــى صـــعـــيـــد «مـــظـــاهـــرات 
رفــــــــــض الــــــعــــــهــــــدة الـــــخـــــامـــــســـــة»، 
الــكــلــيــات  نـــــزل الآلاف مــــن طـــــلاب 
والمعاهد التابعة لجامعة الجزائر 
إلــى «البريد المركزي»  العاصمة، 

وســــط المـــديـــنـــة، فـــي تــحــد واضـــح 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــتــــي أصـــــــــدرت أمـــــرا 
ا  بخروجهم في عطلة الربيع بدء
مـــن أمــــس، بــيــنــمــا كــانــت الإجــــازة 
مقررة كما هو الحال كل عام في 
٢١ من الشهر. ومددتها الحكومة 
عــشــرة أيــــام كــامــلــة، إذ كــانــت ١٠ 
أيــام وأصبحت ٢٠ يوما. ورفض 
الطلاب وأساتذة التعليم العالي 
«خطة  وقـــف الـــدراســـة، ونــــددوا بـ
الــــحــــكــــومــــة الـــــهـــــادفـــــة إلـــــــى كــســر 
احــتــجــاج الــجــامــعــة ومــنــعــهــا من 
مــواصــلــة انــخــراطــهــا فـــي الــحــراك 

الشعبي المندد بالنظام».
وعـــــــرفـــــــت ولايــــــــــــــات وهـــــــــران 
وســــــيــــــدي بــــلــــعــــبــــاس ومـــعـــســـكـــر 
بـــــالـــــغـــــرب، والــــــــطــــــــارف وعـــنـــابـــة 
وقــســنــطــيــنــة بــــالــــشــــرق، والمــــديــــة 
بـــالـــوســـط، وأدرار  وتــــيــــزي وزو 
والـــــــوادي بــالــجــنــوب، مــظــاهــرات 
ومــــــســــــيــــــرات جــــــــرت بـــــالـــــشـــــوارع 
الرئيسية، وأمام المقار الحكومية 
تـــعـــبـــيـــرا عـــــن اســــتــــمــــرار الــــحــــراك 

الشعبي.
وشــــــــــــــلَ إضــــــــــــــــراب لــــلــــتــــجــــار 
ولايــــات تشهد حــركــة اقتصادية 

وتـــجـــاريـــة كـــبـــيـــرة، مــثــل سطيف 
وبــــــــــرج بـــــوعـــــريـــــريـــــج بــــالــــشــــرق، 
وغـــــــردايـــــــة بــــالــــجــــنــــوب ووهــــــــران 
بالغرب. وحــدث لبس كبير لدى 
الجزائريين، أمــس، بين الإضــراب 
عــــلــــى ســــبــــيــــل الاحــــــتــــــجــــــاج ضــد 
«العهدة الخامسة»، والدعوة إلى 
«عــصــيــان مـــدنـــي»، مــا يــعــيــد إلــى 
الأذهـــان مشاهد احــتــلال الــشــارع 
عـــلـــى مـــــــدار الــــســــاعــــة، مــــن طـــرف 
الإسلاميين مطلع تسعينات القرن 

الماضي.
وحذَر قادة أحزاب وناشطون 
من الانسياق وراء التحريض على 
الــعــصــيــان، عــلــى أســـــاس أن ذلــك 
«يصب في مصلحة السلطة التي 
تريد أن يخرج الحراك عن أبعاده 
السلمية». «والعصيان المدني»، 
عـــــنـــــوان كــــتــــاب شـــهـــيـــر لـــقـــيـــادي 
«الـــجـــبـــهـــة الإســــلامــــيــــة لـــلإنـــقـــاذ» 
المحظورة سعيد مخلوفي، ظهر 
عــام ١٩٩٢ وصــار مؤلفه زعيم ما 
سمي «حركة الدولة الإسلامية»، 
التي دخلت في مواجهة مسلحة 
مــع الجيش وقتلت رجـــال الأمــن. 
الــحــراك  الــســبــب، فنشطاء  ولــهــذا 

رفضوا بشدة تداوله.

الحل في حل البرلمان وإقالة الحكومة
وكــتــب المــحــلــل يــاســين عــمــران 
عــن تطور حالة السخط الشعبي: 
«يــمــضــي الــوقــت وتــضــيــق مساحة 
فـــرصـــة الإنـــقـــاذ يـــومـــا بــعــد يـــــوم... 
تــــردد المــؤســســة العسكرية  أتــفــهــم 
حتى الآن والــجــيــوش تتعامل مع 
المُعطى الخارجي وليس الداخلي 
ولا أرى فــي الأفــق ســوى مخرجين 
قانونيين أحلاهما مرّ هما: استقالة 
الــرئــيــس وقــبــل ذلـــك إقـــالـــة الــطــاقــم 
الحكومي وحل البرلمان بغرفتيه، 
ومـــــــن ثـــــم تــــأجــــيــــل الانــــتــــخــــابــــات، 
وهنا سنكون أمــام فــراغ دستوري 
رهـــيـــب، أو إعـــــلان حـــالـــة الـــطـــوارئ 
وهــذا سيناريو مخيف، وكلاهما 
لا يأتيان إلا مــع مزيد مــن التعفن 

في الوضع».
وبــحــســب المــحــلــل فــــإن «قــبــول 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري مــلــف تــرشــح 
الـــرئـــيـــس المـــريـــض يــعــنــي الــتــوجــه 
نحو الكارثة، ورفضه لدواع صحية 
يــعــنــي حــتــمــا إعـــــلان حـــالـــة شــغــور 
منصب رئيس الجمهورية، ومن ثم 

سنكون تحت رئاسة رئيس مجلس 
الأمة (عبد القادر بن صالح) وهو 
مــن التجمع الوطني الديمقراطي 
(يــــــرأســــــه رئــــيــــس الــــــــــــوزراء أحـــمـــد 
أويــحــيــى غــيــر المــحــبــوب شــعــبــيــا)، 
وســنــكــون تــحــت رئـــاســـة أويــحــيــى 
لـــلـــحـــكـــومـــة بــــقــــوة الـــــقـــــانـــــون، لأن 
الدستور يمنع إقالة الحكومة في 
حــال إعـــلان عجز الــرئــيــس، فتبقى 
تمارس مهامها حتى يبدأ الرئيس 
الــــجــــديــــد فــــي مــــمــــارســــة مـــهـــامـــه». 
وأضــــــاف: «الـــشـــارع يــضــغــط يــومــا 
بعد يوم، والسلطة تهرب إلى الأمام 
أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، ودعـــــــوات الــعــصــيــان 
المدني هي الانتحار ذاته في هكذا 
ظروف. الوقت يمر وما يمكن القيام 

به اليوم لن يكون متاحا غداً».
أمـــــا فــضــيــل بـــومـــالـــة الــكــاتــب 
الــــصــــحــــافــــي، الــــنــــاشــــط بــــقــــوة فــي 
المـــــظـــــاهـــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة، فـــيـــقـــول: 
«الدعوة للإضراب جاءت في سياق 
مــطــالــب نــقــابــيــة قــديــمــة مــتــجــددة، 
لــم تجد أي آذان صاغية مــن جهة 
الــــســــلــــطــــة. وهـــــــي حـــــق دســـــتـــــوري 
الراهنة  وقانوني جــاء في المرحلة 
للانخراط في حراك الشعب الهادف 

للتغيير الجذري. وهو أمر طبيعي 
النقابي  ورســالــة هــامــة فــي العمل 
الــحــر، المـــدافـــع عــن الــشــعــب عموما 
والفئات العمالية خصوصا. أما ما 
يسمى بالعصيان المدني فمؤامرة 
من النظام، وجماعاته لضرب حراك 
فـــي سلميته  الــشــعــب والــتــشــكــيــك 
وروحه الحضارية ومحاولة الطعن 
فــــي مــــصــــدره، وإحــــــــداث الارتــــبــــاك 
الــنــاس. إنها  والبلبلة فــي أوســـاط 
اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة مـــن داخـــل 
الــنــظــام وأحـــزابـــه وعــصــابــات المــال 
بــالــرجــوع لمطلع  الــفــاســد، للإيحاء 

التسعينات من القرن الماضي».
وأضـــاف بــومــالــة: «إن النظام 
الــعــنــيــف لـــم يــهــضــم بــعــد سلمية 
الـــــــحـــــــراك وأخـــــــــــلاق المـــتـــظـــاهـــريـــن 
العالية. كما لم يتقبل بعد الحراك 
الـــوطـــنـــي وتـــــجـــــاوزه لـــكـــل أســـبـــاب 
الـــتـــمـــيـــيـــز والــــفــــرقــــة بــــين المـــنـــاطـــق 
والــجــزائــريــين الــتــي زرعــهــا النظام 
وأجــهــزتــه فــي المــجــتــمــع. وإذا كــان 
هـــذا الــنــظــام لا يــقــبــل بـــأي تغيير، 
فــــــإن جـــــزائـــــر الـــشـــعـــب بــأجــيــالــهــا 
المـــخـــتـــلـــفـــة قــــد تـــغـــيـــرت وتــــطــــورت 
مـــــن حــــيــــث وعــــيــــهــــا ووطـــنـــيـــتـــهـــا، 

وإدراكــــــهــــــا لـــلـــرهـــانـــات الـــداخـــلـــيـــة 
والإقليمية والدولية وتفهم جيدا 

استراتيجيات النظام وحلفائه».
وقال الكاتب الروائي ورئيس 
حـــزب «الــوطــنــيــين الأحـــــــرار»، عبد 
العزيز غرمول: «فكرة الدعوة إلى 
إســـقـــاط الــنــظــام فــيــهــا الــكــثــيــر من 
الخطورة والمغامرة. فالنظام ليس 
أفــــرادا وإنــمــا مــؤســســات دولــــة، أو 
فـــي الــحــقــيــقــة مــؤســســات الــشــعــب، 
وإسقاطها يعني المساس مباشرة 
بأمن واســتــقــرار البلد. وفِــي رأيــي 
أن المطلب الصحيح هــو المطالبة 
بـــإســـقـــاط «الـــعـــصـــابـــة الـــحـــاكـــمـــة» 
وهي معروفة كأشخاص ومكروهة 
كــمــمــارســات. الــفــكــرة الــثــانــيــة هي 
فـــكـــرة «الـــعـــصـــيـــان المــــدنــــي» وهـــي 
بدورها خطيرة، تؤدي حتما إلى 
الــشــعــب ومؤسساته  الــصــدام بــين 
الأمنية، وتخلق وضعا خطيرا لا 
يسمح للطرفين بالمشاركة السلمية 
فــي التغيير، والانــتــقــال بالجزائر 
إلـــى مــا يــصــبــو إلــيــه الــشــعــب ومــن 
ورائـــه هــذا الــحــراك المــبــارك. وجهة 
نظري هي الضغط على الجماعة 
الحاكمة مــن خــلال إضـــراب واســع 

وشـــــــامـــــــل، مــــــحــــــدود فــــــي الـــــزمـــــان 
والقطاعات كي لا نمسّ بحاجات 

المواطنين».
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال رئــيــس 
أركان الجيش، الفريق قايد صالح 
أمــــــــس، أثـــــنـــــاء وجــــــــــوده بــمــنــشــأة 
عسكرية بالعاصمة، بــأنــه «يعلم 
عــلــم الــيــقــين أن الــشــعــب الــجــزائــري 
الأصيل والــواعــي، الــذي برهن في 
كــافــة الأوقــــات والـــظـــروف عــلــى أنــه 
شعب مواقف، قد عرف وسيعرف 
كيف يحافظ على وطنه، ولا شك أن 
الجزائر محظوظة بشعبها ولا شك 
أيضا أن الجيش الوطني الشعبي 
هو أيضا محظوظ بشعبه». وعدَ 
كــلامــه «إعـــلانـــا غــيــر صـــريـــح» عن 

دعمه للحراك الشعبي.
وكـــــان خـــطـــاب صـــالـــح خــالــيــا 
من أي إشادة بالرئيس، على غير 
عــادتــه. وهــاجــم الــعــســكــري النافذ 
في الحكم المتظاهرين، يوم ٢٦ من 
«المغرر  الشهر الماضي، فوصفهم بـ
بهم» ودافـــع بشدة عــن بوتفليقة. 
الـــدفـــاع طــلــبــت من  غــيــر أن وزارة 
وســائــل الإعــــلام عـــدم نــشــره خوفا 

من رد فعل شعبي سلبي.

طلاب يتظاهرون في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز) خلال عملية نقل بوتفليقة إلى طائرته في مطار جنيف تمهيداً لإعادته إلى بلاده (إ.ب.أ)

 قالت إنها ستخضعهم للتحقيق بشبهة التورط في قضايا إرهابية

السلطات المغربية تعلن استرداد ٨ متطرفين من سوريا لاعتبارات إنسانية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعلنت السلطات المغربية أمس 
تـــرحـــيـــل ٨ مـــتـــطـــرفـــين مـــغـــاربـــة مــن 
سوريا لاعتبارات إنسانية. وأوضح 
بــيــان لــــوزارة الــداخــلــيــة المــغــربــيــة أن 
الــســلــطــات المــخــتــصــة بـــاشـــرت أمــس 
«تــــرحــــيــــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ثـــمـــانـــيـــة 
مــواطــنــين مــغــاربــة كـــانـــوا يــوجــدون 
في مناطق النزاع بسوريا»، مشيرا 
إلــــى أن الــعــمــلــيــة جـــــاءت «فــــي إطـــار 
مساهمة المغرب في الجهود الدولية 
المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء 

بمسؤولية حماية المواطنين».
وأضاف البيان أن «هذه العملية، 
التي تكتسي طابعاً إنسانياً، مكنت 
المــغــاربــة المــرحــلــين مـــن الـــعـــودة إلــى 

بلدهم الأصــلــي فــي كــل أمــــان». غير 
أنـــه أشــــار إلـــى أن «هـــــؤلاء المــرحــلــين 
سيخضعون لأبــحــاث قضائية من 
أجـــل تــورطــهــم المــحــتــمــل فــي قضايا 
مــرتــبــطــة بــــالإرهــــاب، تــحــت إشــــراف 

النيابة العامة المختصة».
تــجــدر الإشــــــارة إلـــى أن المــغــرب 
اعتمد قانونا جديدا في سنة ٢٠١٥ 
النزاع في  إلــى مناطق  يجرم السفر 
العالم والالتحاق بمعسكرات تدريب 
الإرهابيين، وينص على اختصاص 
المــــحــــاكــــم المــــغــــربــــيــــة فــــــي مـــحـــاكـــمـــة 
أشخاص يرتكبون جرائم إرهابية 
خارج البلاد. وطبقا لمقتضيات هذا 
القانون، الذي صدر عقب استفحال 
ظـــاهـــرة تــجــنــيــد وإرســـــــال مــقــاتــلــين 
إلى سوريا خاصة من طرف خلايا 

«داعــــش»، فــــإن الــعــائــديــن  مــوالــيــة لـــــ
الثمانية سيواجهون أحكاما تتراوح 

بين ١٠ سنوات و٢٠ سنة.
وفــــــــي تــــصــــريــــح ســــــابــــــق، قــــدر 
عــبــد الـــحـــق الـــخـــيـــام، مـــديـــر المــكــتــب 
المــركــزي لأبــحــاث القضائية التابع 
لــلــمــديــريــة الـــعـــامـــة لمـــراقـــبـــة الـــتـــراب 
الوطني (مخابرات داخلية)، أن عدد 
الــذيــن التحقوا  المــغــاربــة  المتشددين 
بــالمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الــخــارج 
بلغ ١٦٦٦ شخصا، جلهم في سوريا 

والعراق وليبيا.
وأشار إلى أن الكثير من هؤلاء 
قــتــلــوا فـــي عــمــلــيــات انـــتـــحـــاريـــة في 
سوريا والعراق. وبلغ عدد العائدين 
مــــن بــيــنــهــم إلـــــى المــــغــــرب نـــحـــو ٢٠٠ 
شـــخـــص، قـــامـــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 

باعتقالهم، وحوكموا طبقا لقانون 
مكافحة الإرهاب.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، ارتــــفــــعــــت 
أصـــــــــــــوات فـــــــي المـــــــغـــــــرب والـــــــخـــــــارج 
تطالب الحكومة بمعالجة وضعية 
المــقــاتــلــين المــغــاربــة فــي ســوريــا عبر 
الحوار والسماح لهم بالعودة دون 
متابعات. وظهرت للوجود جمعية 
أطلقت على نفسها «جمعية مغاربة 
ســوريــا»، والتي دعــت في أول بيان 
إلــى «فتح ملف  لها السنة الماضية 
المهاجرين من لدن الحكومة المغربية 
وتــســويــتــه بــمــا يــحــفــظ كــرامــتــهــم». 
كما طالبت باعتماد مــنــدوب يمثل 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة «لــلــوقــوف على 
الأوضـــــــــــاع الإداريـــــــــــــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن 
وعوائلهم ومحاولة حلها». وأشار 

بــيــان الــجــمــعــيــة، الــــذي وقــعــه أديـــب 
أنــور باعتباره رئيسا لها وياسين 
الغزوي باعتباره نائبا للرئيس، إلى 
أن «الجمعية لا تمثل كل أبناء المغرب 
الموجودين في سوريا، كما أنها لا 

تتبع أي جهة معينة».
فـــــي الاتــــــجــــــاه نــــفــــســــه، طـــالـــبـــت 
«تــنــســيــقــيــة الــــدفــــاع عــــن المــعــتــقــلــين 
المتطرفين في المغرب»، التي أسسها 
مــــتــــهــــمــــون ســـــابـــــقـــــون فــــــي قـــضـــايـــا 
إرهابية، بعدم متابعة العائدين من 
سوريا أمام القضاء. واعتبر المتحدث 
باسم الجمعية، عبد الرحيم غزالي، 
أن مــســؤولــيــة ســفــر هـــــؤلاء لــلــقــتــال 
في سوريا تقع على عاتق الشيوخ 
والعلماء الذين أصدروا فتوى تدعو 

للنفير والقتال في بلاد الشام.

ترحيب غربي باستئناف إنتاج حقل «الشرارة» النفطي... وإيطاليا تجدد دعمها خطة سلامة 

حفتر مستعد لتأمين الانتخابات الليبية... والسراج يزور قطر 
القاهرة: خالد محمود

جــــــدد المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الــلــيــبــي، أمـــــس، تـــأكـــيـــده اســتــعــداد 
وجاهزية قواته لتأمين الانتخابات 
أبــدت إيطاليا، على  المقبلة، بينما 
لــســان رئــيــس حــكــومــتــهــا جــوزيــبــي 
كــونــتــي، دعــمــهــا الــتــام لــخــطــة عمل 
المــتــحــدة لتحقيق الاســتــقــرار  الأمـــم 

في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن 
حــفــتــر قــولــه، خـــلال اتــصــال هاتفي 
أمس مع غسان سلامة رئيس بعثة 
قــوات  أن  ليبيا،  لــدى  المتحدة  الأمــم 
الجيش مستعدة لتأمين الانتخابات 
المنتظرة في  البرلمانية والرئاسية 
البلاد قبل نهاية العام الجاري، بما 

يضمن نزاهتها ونجاحها.
وبـــحـــث حــفــتــر وســـلامـــة وضــع 
حد للفترة الانتقالية في ليبيا على 
ضوء نتائج الاجتماع الأخير الذي 
عقد الشهر الماضي في أبوظبي بين 
حفتر وفائز السراج رئيس حكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، كــمــا دعــــا حفتر 
سلامة لمحادثات إضافية بمقره في 
الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق 

البلاد يوم الأربعاء المقبل.
وكشف سلامة في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة أمـــــس الـــنـــقـــاب عــــن أن 

لــقــاء برعاية  الــســراج وحفتر طلبا 
البعثة عقب مؤتمر باليرمو وعقد 
أبوظبي تصادف مع  الاجتماع في 
وجودهما في الإمارات، لافتا إلى أن 
لم يحضروا الاجتماع  الإمــاراتــيــين 
واشترطوا حضور البعثة الأممية، 
السراج وحفتر  والاجتماع حضره 

والمبعوث الأممي فقط.
وقــــــال ســـلامـــة مــــا ســمــعــتــه مــن 
أنه يقبل  اتي معه  لقاء حفتر خلال 
بالحل السياسي، معتبرا أن الخطة 
العراقيل  بــبــطء لأن  الأمــمــيــة تسير 
كثيرة في ليبيا، لكنه أضاف: «ليس 
لـــدي الــحــريــة لــتــغــيــيــر الــخــطــة وأنـــا 

متمسك بها تماما».

السراج في قطر
وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات فيما 
زار الـــســـراج أمــــس، قــطــر فـــي زيـــارة 
الإعـــلان عنها، حيث قال  لــم يسبق 
الــســراج فــي بــيــان وزعـــه مكتبه أنــه 
أجـــرى مــحــادثــات أمــس مــع أميرها 
في الدوحة خلال ما وصفه بزيارة 

عمل قصيرة.
وطبقا للبيان، فقد أكد السراج 
عـــلـــى الــــحــــل الــــســــيــــاســــي، وأهـــمـــيـــة 
الــــتــــوافــــق الــــوطــــنــــي، مــــشــــددا عــلــى 
الدولة  التي تشمل مدنية  الثوابت 
وتــــوحــــيــــد المــــؤســــســــات الـــســـيـــاديـــة 
العام  انتخابات نهاية هذا  وإجراء 

وفقاً لخطة المبعوث الأممي.
الأمــم  قــالــت بعثة  مــن جانبها، 
المــتــحــدة فـــي بــيــان مــقــتــضــب إن ما 
«محادثة هاتفية مطولة»،  وصفته بـ
جرت مساء أول من أمس بين رئيس 
الـــوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي 
وســـلامـــة حـــول الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا، 
حــيــث عــبــر كــونــتــي عـــن دعــــم بـــلاده 
التام لخطة العمل الأممية لتحقيق 

الاستقرار في ليبيا.

حقل الشرارة
بدورهم، رحب سفراء الولايات 
المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة 
الإنتاج  المتحدة، بإعادة استئناف 
مـــــن حــــقــــل الـــــــشـــــــرارة أكــــبــــر حـــقـــول 
الليبية. وقــال بيان مشترك  النفط 
نشرته مساء أول من أمس السفارة 
الأميركية لدى ليبيا عبر موقعها 
الرسمي على الإنترنت بأن «سفراء 
الـــــــــــدول الأربـــــــــــع يـــــرحـــــبـــــون بــــقــــرار 
المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة 
الــقــاهــرة واســتــئــنــاف الإنـــتـــاج على 
الــفــور فــي الــحــقــل»، بــعــد استكمال 

عملية تأمينه الجديدة.
البعثة  البيان بجهود  وأشـــاد 
الأمـــــمـــــيـــــة ورئــــيــــســــهــــا فــــــي تـــعـــزيـــز 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة الــتــي سمحت 
لــلــمــؤســســة الــوطــنــيــة بــاســتــئــنــاف 
عــمــلــهــا الــحــيــوي نــيــابــة عــن جميع 

أن هناك ضرورة  الليبيين، معتبرا 
الـــنـــفـــطـــيـــة  المـــــــــــوارد  تــــظــــل  «أن  فـــــي 
السيطرة الحصرية  الليبية تحت 
للنفط ورقابة  الوطنية  للمؤسسة 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي وحــدهــا، 
بـــمـــا يـــعـــود بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى الــشــعــب 
الليبي، كما هو موضح في قرارات 

مجلس الأمن الدولي.
وارتفع إنتاج الحقل من النفط 
الـــخـــام إلـــى نــحــو ١٨٠ ألـــف بــرمــيــل 
يوميا، وفقا لما أعلنه مهندس يعمل 
فــي الــحــقــل الـــذي بــلــغ إنــتــاجــه ١٣٥ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا يـــوم الخميس 

الماضي.
الليبي  الــجــيــش  قـــوات  وكــانــت 
الماضي،  الشهر  سيطرت منتصف 
على الحقل في إطار عملية عسكرية 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق لــتــحــريــر جــنــوب 
الـــــبـــــلاد، بـــعـــد أن ظــــل مــغــلــقــا مــنــذ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبـــــــعـــــــد وســـــــــاطـــــــــات دولـــــــيـــــــة، 
اســتــجــابــت مــؤســســة الــنــفــط لطلب 
حــفــتــر بــــإعــــادة فـــتـــح الـــحـــقـــل الــــذي 
كانت قد اشترطت تأمينه ومغادرة 

المسلحين الذين يسيطرون عليه.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أعــــلــــنــــت 
الليبية،  المــدنــي  الــطــيــران  مصلحة 
اســتــئــنــاف حـــركـــة المـــلاحـــة الــجــويــة 
بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة 
طرابلس، الذي يعتبر المنفذ الجوي 

الــبــلاد، بعد توقفها  الــوحــيــد غــرب 
لبضع ساعات مساء أول من أمس، 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي أقـــل مــن أســبــوع 
بــســبــب تــجــدد اخــتــراق أجــوائــه من 

قبل طائرة بدون طيار.
وقــالــت إدارة المــطــار إن الملاحة 
الـــجـــويـــة تـــوقـــفـــت بــســبــب الـــطـــائـــرة 
التي تحوم حول  الهوية  مجهولة 
أجوائه بارتفاع نحو ٥٠٠٠ قدم، ما 
المدنية  الطائرات  شكل خطرا على 

القادمة والمغادرة من المطار.
ـــــــك، أكــــــد رئــــيــــس بــعــثــة  إلــــــى ذل
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي فــــــي لـــيـــبـــيـــا 
فـــيـــنـــتـــشـــنـــزو تــــالــــيــــافــــيــــري خــــلال 
اجــتــمــاعــه أمـــس مـــع الــعــمــيــد خــالــد 
مازن وكيل وزارة الداخلية بحكومة 
الـــــــســـــــراج فــــــي طـــــرابـــــلـــــس، أهـــمـــيـــة 
الليبية في  السلطات  التنسيق مع 
المــجــال الأمـــنـــي، لافــتــا إلـــى أن عمل 
البعثة يرتكز على دعــائــم موجهة 
لأمــــــن الـــــحـــــدود وخــــدمــــة المــجــتــمــع 

والإعلام.
فــي  الـــداخـــلـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
بــــيــــان لـــهـــا إنــــــه تـــــم الاتــــــفــــــاق عــلــى 
ضـــــرورة الــتــنــســيــق وتــقــنــين الــدعــم 
وتوسيع قاعدة التشاور لكي تكون 
البعثة بما يتوافق  مخرجات عمل 
مع متطلبات الوزارة، بالإضافة إلى 
توقيع مذكرة تفاهم تتضمن أوجه 

الاتفاق المشترك.
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الحوثيون قتلوا وجرحوا ٢٥٠٠ امرأة خلال ٤ سنوات
عدن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت وزيــــرة فــي الحكومة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الـــيـــمـــنـــيـــة عــــــن أن 
الـــحـــوثـــيـــة قــتــلــت وجــــرحــــت نــحــو 
امــرأة يمنية، منذ انقلابها   ٢٥٠٠
فـــي ٢١ سبتمبر  الــشــرعــيــة  عــلــى 

(أيلول) ٢٠١٤.
وأوضـــــحـــــت وزيـــــــر الــــشــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل الــدكــتــورة 
الــكــمــال، أن الميليشيات  ابــتــهــاج 
امــــــرأة  فـــــي مـــقـــتـــل ٥٠٠  تـــســـبـــبـــت 
وإصابة ١٩٥٠ بإصابات متنوعة، 
منها ٣٢٣ حالة نفسية، و١١ حالة 
تـــعـــذيـــب، وحـــالـــة إخـــفـــاء قــســري. 
وأفــــادت الــكــمــال، فــي تصريحات 
رســمــيــة، بـــأن أكــثــر مـــن ٣ مــلايــين 
و٢٥٠ ألف امرأة في سن الإنجاب 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــن بـــين ١٩ - ٤٩ 

عــامــاً مــعــرضــات لــنــوع مــحــدد من 
نــتــيــجــة عــــدم تلقيهن  الأمـــــــراض، 
الــدعــم الطبي والــرعــايــة الصحية 
المتكاملة، بسبب القيود المفروضة 
عـــلـــى عـــمـــل المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة 
والــــدولــــيــــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الميليشيات، منهن ٧٥٠ ألف امرأة 
نــازحــة، وأكــثــر مــن ١٤ ألــف امــرأة 
معرضة لحدوث مضاعفات كبيرة 

أثناء الولادة.
وحـــســـب الـــــوزيـــــرة الــيــمــنــيــة، 
«تجاوزت حالات العنف والانتهاك 
التي تعرضت لها المرأة في مناطق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــين خــــلال ٢٠١٨ 
فـــقـــط، أكـــثـــر مـــن ١٢٠ حـــالـــة قــتــل، 
و١١٥ إصـــابـــة، مــنــهــن ١٣ إصــابــة 
مباشرة بالألغام». وأشــارت إلى 
أن الميليشيات اعتقلت أيضاً ١٨ 
امرأة وطالبة من جامعة صنعاء، 

واقـــتـــادتـــهـــن إلــــى جــهــة مــجــهــولــة 
بتاريخ ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨ عقب خروجهن بمظاهرات 
تــنــديــداً بــســيــاســات المــيــلــيــشــيــات 
الـــتـــجـــويـــعـــيـــة عــــلــــى ســــكــــان تــلــك 
المحافظات، فيما تعرضت ٣ نساء 
لــلــضــرب والاعــــتــــداء، مــا أدى إلــى 
إصابتهن بجروح بالغة بتاريخ 

٦ أكتوبر ٢٠١٨.
ولـــفـــتـــت الـــــدكـــــتـــــورة الـــكـــمـــال 
إلـــى قــيــام الميليشيات بتأسيس 
خلايا نسائية مسلحة تحت اسم 
«الزينبيات»، وأعطت هذه الخلايا 
مسؤولية اعتقال وتعذيب النساء 
ومداهمة المنازل، ونفذت عمليات 
اختطاف واعــتــقــال لأعـــداد كبيرة 
مــــن الـــنـــســـاء فــــي صـــنـــعـــاء خـــلال 
أوقات متفاوتة من العام الحالي، 
وقـــامـــت بــتــعــذيــبــهــن فـــي ســجــون 

عدت لهذه المهمة.
ُ
خاصة أ

ونــــــــــاشــــــــــدت الـــــــكـــــــمـــــــال، فـــي 
تــصــريــحــهــا، كــل ضــمــيــر حــي في 
العالم، الوقوف إلى جانب الشعب 
اليمني للخروج من هذه الحرب، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــهــــاء الانــــقــــلاب، 
وإحـــــــلال الــــســــلام فــــي الــــبــــلاد مــن 
خلال إنهاء الانقلاب. كما ناشدت 
الــدولــي  الأمـــم المتحدة والمجتمع 
الراعي لمبادرات السلام في اليمن 
بـــضـــرورة اتـــخـــاذ مــوقــف واضـــح 
المــيــلــيــشــيــات  وقــــــــوي إزاء هــــــذه 
الإجرامية التي عاثت في الأرض 
فــــســــاداً وقــــتــــلاً وتـــنـــكـــيـــلاً بـــالمـــرأة 
الــيــمــنــيــة خــــاصــــة، وبــالــيــمــنــيــين 

عامة.
وأشــــــــــادت وزيـــــــــرة الــــشــــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل بــصــمــود 
المــرأة اليمنية في مواجهة الظلم 

وآلــــة الــقــتــل وجـــرائـــم الاخــتــطــاف 
ويـــــلات  وتـــحـــمـــيـــلـــهـــا  والإذلال، 
الــواقــع المــريــر الــنــاتــج عــن انقلاب 
ميليشيات الحوثي على السلطة 
المـــــــرأة  الــــشــــرعــــيــــة. وقـــــالـــــت «إن 
الــظــروف الصعبة  اليمنية برغم 
الــتــي تــعــيــشــهــا احــتــفــلــت بــالــيــوم 
الــعــالمــي مـــع ســائــر نــســاء الــعــالــم 
رغـــم مـــا آلـــت إلــيــه أوضــاعــهــا في 
المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تـــحـــت قــبــضــة 
بــــســــبــــب الإذلال  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
المــمــنــهــج، واقــتــيــادهــن للسجون 
بــــاطــــلاً». وأضــــافــــت: «كــــان حــريــاً 
بنا أن نحتفل بإنجازات تحققها 
المرأة اليمنية في شتى المجالات، 
لــــكــــن الانــــــقــــــلاب الــــحــــوثــــي عــلــى 
الــدولــة صــادر علينا كــلَّ ذلــك في 
مناطق سيطرته، ومــا احتفالنا 
بـــيـــوم المـــــــرأة إلا عـــــرض وتــذكــيــر 

بــجــرائــم الانــقــلاب وانعكاساتها 
الــتــي صــارت  المـــرأة اليمنية  على 
اليوم مسلوبة الحقوق والإرادة 
والـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة، إذ تعيش 
آلــة القمع  ممتهنة وذلــيــلــة جـــراء 
الــذي يمارسه  والقتل والتعسف 

الحوثيون بحقهن».
ودعـــت الكمال كــل المنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة والـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــة، وكــــــذا 
المنظمات المعنية بالمرأة، للوقوف 
إلى جانب المرأة اليمنية والضغط 
عـــلـــى المــجــتــمــع الــــدولــــي لاتـــخـــاذ 
مـــــوقـــــف قـــــــوي وحـــــــــــازم لإيــــقــــاف 
الـــــجـــــرائـــــم والانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــتـــي 
تــمــارســهــا الميليشيات الحوثية 

الإرهابية ضد المرأة اليمنية.
وكــــان تــقــريــر حــقــوقــي يمني 
كـــشـــف فـــــي وقــــــت ســــابــــق عـــــن أن 
قـــــذائـــــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 

إلـــــى ســـقـــوط ٧٥  وألـــغـــامـــهـــا أدت 
امـــرأة فــي محافظة تعز لوحدها 
مــــنــــذ الانـــــــقـــــــلاب الـــــحـــــوثـــــي عــلــى 
فــــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٤.  الـــشـــرعـــيـــة 
وقال «مركز المعلومات والتأهيل 
لــحــقــوق الإنـــســـان»، وهـــو منظمة 
مــجــتــمــع مـــدنـــي غـــيـــر حــكــومــيــة، 
ومــقــرهــا الــرئــيــســي فـــي تــعــز، إنــه 
«منذ اجتياح العاصمة صنعاء 
في ٢١ من سبتمبر ٢٠١٤ من قبل 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وأتــبــاعــهــم 
آنـــــــــــذاك، والــــبــــلــــد تـــعـــيـــش دوامــــــة 
الــــحــــرب الـــتـــي دمــــــرت مــؤســســات 
الدولة واختطفتها في لحظة من 
الجنون الذي لم ينته». وأشار إلى 
أن ذلك تسبب في بروز «خطوات 
وإجـــــــراءات قــاتــلــة دمــــرت كـــل قيم 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي المــجــتــمــع، 
وأضـــــــــرت أكــــثــــر بـــفـــئـــات الـــنـــســـاء 

والأطفال، كما ألقت الحرب الدائرة 
بظلالها الكئيبة على كــل شــيء، 
ولــكــنــهــا تــبــقــى أكــثــر بــؤســاً فيما 

يخص المرأة والطفل».
وأوضـــح المــركــز، فــي بــيــان له 
لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، «أن 
النساء في تعز لوحدها تعرضن 
لانــتــهــاكــات جــســيــمــة ومــتــعــددة، 
وشملت هــذه الانــتــهــاكــات، خلال 
الفترة من ٢٢ مــارس (آذار) ٢٠١٥ 
إلــــى ٣١ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
امـــــرأة ضحية  ٢٠١٩، ســقــوط ١٦ 
للألغام والعبوات الناسفة التي 
تزرعها ميليشيات الحوثي بشكل 
مستمر في المناطق التي تسيطر 
امـــــــرأة، كما  عــلــيــهــا وإصــــابــــة ٢١ 
قــتــلــت مـــجـــازر الــحــوثــي نــحــو ١٦ 
امرأة وأصابت ٢٢ في ٨٢ مجزرة 

ارتكبتها بحق المدنيين».

الميليشيات الانقلابية تنفذ حملة اعتقالات بحق المدنيين في مدينة زبيد الأثرية
تعز: «الشرق الأوسط»

تكبّدت الميليشيات الحوثية 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، خــــــــلال الــــســــاعــــات 
الماضية، خسائر كبيرة في المعارك 
التي تخوضها مع قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي، المـــســـنـــودة مـــن تــحــالــف 
دعم الشرعية، في عدد من جبهات 
الــقــتــال، فــي الــوقــت الـــذي تواصل 
فــيــه المــيــلــيــشــيــات تــصــعــيــدهــا في 

مدينة الحديدة غرب اليمن.
وقــالــت مــصــادر إن «قــنــاصــة 
المــيــلــيــشــيــات أطــلــقــت الـــنـــار على 
مــــواطــــنــــين فـــــي مــــديــــريــــة حـــيـــس، 
جـــــنـــــوب الــــــحــــــديــــــدة، وتـــســـبـــبـــت 
بــإصــابــة مــواطــنــة تــدعــى سعيدة 
سعيد جــري فــي منطقة البرحة، 
ومــــــــواطــــــــن يــــــدعــــــى عـــــلـــــي أحــــمــــد 
صـــلـــح، بــــجــــروح خـــطـــيـــرة، حــيــث 
تــــــــم نــــقــــلــــهــــمــــا إلــــــــــى مـــســـتـــشـــفـــى 
الخوخة لإسعافهما». وأكــدت أن 
«الميليشيات شنت حملة اعتقالات 
طالت ناشطين حقوقيين ومدنيين 
فـــي مــديــنــة زبــيــد الأثـــريـــة، مــســاء 

السبت، بحجة تأييدهم للشرعية، 
إضــافــة إلــى نصب نــقــاط تفتيش 

جديدة».
كذلك، سقط عدد من عناصر 
المــيــلــيــشــيــات بـــين قــتــيــل وجــريــح، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، فـــي جبهة 
نـــاطـــع، شــــرق الــبــيــضــاء الــواقــعــة 
وسط اليمن، في عملية عسكرية 
خــــاطــــفــــة نــــفــــذتــــهــــا وحـــــــــــدات مــن 
الجيش الوطني من خلال نصب 
كــمــين لــعــنــاصــر مـــن الانــقــلابــيــين، 
واســـتـــدراجـــهـــم إلــيــهــا فـــي شعب 
تــفــاجــئــهــم  قـــبـــل أن  بــــــاحــــــواص، 
بالهجوم المباغت وتقتل وتصيب 

عدداً منهم.
تــــــــــزامــــــــــن ذلـــــــــــــك مــــــــــع تــــكــــبــــد 
الانــقــلابــيــين خــســائــر فــي مديرية 
المــــتــــون غـــــرب مـــحـــافـــظـــة الـــجـــوف 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال صـــنـــعـــاء. وقــــال 
«الــــــشــــــرق  مــــــصــــــدر عـــــســـــكـــــري لـــــــ
الأوســـــــط»، إن «الــجــبــهــة شــهــدت 
مــواجــهــات عقب تــصــدي الجيش 
الوطني لهجوم حوثي في مركز 
مــديــريــة المــــتــــون»، وإن «الــجــيــش 

اســـتـــهـــدف بــمــدفــعــيــتــه تــعــزيــزات 
وتجمعات الانقلابيين في منطقة 
المــتــون مــا أدى إلـــى إعــطــاب طقم 

عسكري ومقتل من على متنه».
وكان نائب رئيس الجمهورية 
الفريق الركن علي محسن الأحمر، 
اطـــلـــع، مــســاء الــســبــت، عــلــى آخــر 
المــســتــجــدات والانـــتـــصـــارات التي 
الــوطــنــي  الــجــيــش  قــــوات  حققتها 
بـــمـــديـــريـــة الــــصــــفــــراء بــمــحــافــظــة 
صـــعـــدة، جــــاء ذلــــك خــــلال اتــصــال 
هاتفي أجـــراه مــع العميد محمد 
صالح الغنيمي، قائد لواء حرب 
واحــــــــــد، حــــيــــث اســــتــــمــــع الأحــــمــــر 
إلـــــى «شــــــرح تــفــصــيــلــي عــــن ســيــر 
العمليات القتالية، ومــا يسطره 
الجيش من ملاحم في سبيل دحر 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
من إيران»، طبقاً لما أوردته وكالة 

«سبأ» للأنباء.
بـــــــدوره، شــــدد وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــــــفــــــريــــــق الـــــــركـــــــن مــــحــــمــــد عـــلـــي 
المـــقـــدشـــي، عـــلـــى رفـــــع الــجــاهــزيــة 
القتالية لجميع وحدات الجيش، 

اســـــــتـــــــعـــــــداداً لمـــــعـــــركـــــة الــــحــــســــم، 
واستكمال تحرير بــاقــي أراضــي 
الــوطــن مــن ميليشيات الحوثي، 
جـــاء ذلـــك خـــلال اجــتــمــاع الــفــريــق 
المــــقــــدشــــي، أمـــــــس، فــــي مــحــافــظــة 
مـــــــــــأرب، مــــــع رؤســـــــــــاء الـــهـــيـــئـــات 
والدوائر وعدد من قيادات الجيش 
الوطني، حيث أكد أن «ميليشيات 
الحوثي ترفض السلام، وإن خيار 
الحسم هو الحل الوحيد مع هذه 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة». ونــقــل 
الموقع الرسمي للجيش «سبتمبر. 
نت» عن وزير الدفاع قوله «نحن 
فــي مرحلة صعبة تــوجــب علينا 
الــتــكــاتــف والاصـــطـــفـــاف لمــواجــهــة 
عــدونــا الــغــاشــم الــــذي قــتــل ودمــر 
الــــحــــرث والـــنـــســـل (...)،  وأهــــلــــك 
جــمــيــعــنــا مـــلـــزمـــون بــالــتــرفــع عن 
الـــخـــلافـــات والمـــصـــالـــح الــضــيــقــة، 
والــعــمــل المــشــتــرك بـــــروح وطــنــيــة 
مخلصة لدحر مشروع الانقلاب 
الـــحـــوثـــي الإيــــــرانــــــي، وأريــــــــد مــن 
الــجــمــيــع أن يتحلى بالمسؤولية 
الــــلازمــــة لإنــــجــــاز المــــهــــام المــوكــلــة 

إلــيــهــم». وأضـــــاف: «وصــلــنــا إلــى 
حــــلــــول لمـــعـــظـــم المــــشــــكــــلات الـــتـــي 
كــانــت تـــواجـــه الــجــيــش الــوطــنــي، 
وقريباً ستنتظم الرواتب شهرياً، 
وهـــــنـــــاك حــــلــــول عـــاجـــلـــة لمــســألــة 
التغذية، وسنعمل معاً لتجاوز 
كــل المــعــوقــات واســتــكــمــال تحرير 

الوطن من ميليشيات الحوثي».
وخـــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، أعـــــرب 
مــحــافــظ مــحــافــظــة مـــــأرب الـــلـــواء 
ســـلـــطـــان الــــــعــــــرادة، عــــن تــرحــيــبــه 
بعودة وزير الدفاع الفريق الركن 
مـــحـــمـــد عـــلـــي المــــقــــدشــــي لـــقـــيـــادة 
معركة تحرير كل التراب الوطني 
مـــن أيــــدي المــيــلــيــشــيــات، وقــــال إن 
«الــشــعــب الــيــمــنــي شــعــب مــســالــم، 
ورغــــــم مــــا تـــرتـــكـــبـــه المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة مــن انــتــهــاكــات وجــرائــم 
بــحــق الإنــســانــيــة، إلا أن قيادتنا 
السياسية والعسكرية تؤكد في 
كل وقت على رغبة الشعب اليمني 
بالسلام العادل، وفقاً للمرجعيات 
الـــــــثـــــــلاثـــــــة، وهـــــــــــو مــــــــا تــــرفــــضــــه 

ميليشيات الحوثي الانقلابية». اجتماع لقادة الجيش برئاسة وزير الدفاع محمد المقدشي في مأرب أمس (سبأ)

ضربة جوية للتحالف تقضي على ٢٠٠ عنصر من الميليشيات في مناطق قبائل حجور

الحوثيون يُجهزون على مقاومة مديرية كشر ويواصلون التنكيل
حجة - القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــشــرعــيــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بـــــارتـــــكـــــاب جــــــرائــــــم حــــــــرب بــحــق 
السكان في مديرية كشر التابعة 
لمحافظة حجة بالتزامن مع إجهاز 
الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران أمـــس، 
على آخر جيوب المقاومة القبلية 
الــــتــــي صــــمــــدت فــــي مـــواجـــهـــة آلـــة 

الميليشيات نحو ٥٠ يوماً.
وأفـــــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر قـــبـــلـــيـــة 
«الشرق الأوســـط» بــأن الجماعة  لـ
الحوثية واصــلــت أعــمــال التنكيل 
بــالــســكــان فــي مــديــريــة كــشــر، عبر 
تــــصــــفــــيــــات جــــمــــاعــــيــــة وتـــفـــجـــيـــر 
للمنازل والقرى واختطاف رجال 
القبائل فــي مناطق غــرب مديرية 

كشر.
ونعت المــصــادر القبلية قائد 
المــقــاومــة الــشــيــخ أحــمــد الــزعــكــري 
المــــعــــروف بـــأبـــي مــســلــم الــزعــكــري 
بعد أن قتلته الجماعة الحوثية 
وقامت بسحل جثته وقتل أبنائه 
ومرافقيه وتفجير منزله ومنازل 
أخرى لعناصر المقاومة في منطقة 
الــزعــاكــرة. وأوضــحــت المــصــادر أن 
القيادي الآخر في المقاومة القبلية 
الشيخ علي فلات الحجوري سقط 
جريحاً بعد يوم من سقوط القائد 
الآخر الشيخ محمد العمري رئيس 
فــرع حــزب المؤتمر الشعبي العام 
فـــي المــديــريــة وتــفــجــيــر مــنــزلــه هو 

الآخر.
وقــالــت المــصــادر إن الجماعة 
الــحــوثــيــة واصـــلـــت أمـــــس، قصف 
مــنــازل المــواطــنــين بمختلف أنــواع 
الأســلــحــة فــي مناطق بني سعيد 
وبني عمر والجحاشة، حيث آخر 
الــقــرى الــتــي صــمــدت فــي مواجهة 

جحافل الميليشيات الحوثية.
وأوضـــــــــــــــــــح مــــــــصــــــــدر قــــبــــلــــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات هــــاجــــمــــت بــكــل  أن 
الــزعــاكــرة  قوتها وعــتــادهــا قبيلة 
بـــعـــد أن تــــهــــاوت جــمــيــع الــقــبــائــل 
والــتــحــصــيــنــات وخــاضــت مــعــارك 
ضــاريــة مــع المــقــاومــة فــي مساحة 
كيلومتر مربع واحــد استخدمت 
إلـــى  مــــا أدى  الـــــصـــــواريـــــخ،  فـــيـــهـــا 
مــقــتــل عـــــدد مــــن رجــــــال الـــقـــبـــائـــل. 
وفجر الحوثيون ظهر أمس، قلعة 
النمغة، وهــي قلعة كبيرة مكونة 
مــــن ٣ طــــوابــــق ومــــلاحــــق ســكــنــيــة 
أخرى، إلى جانب منزل أبي مسلم 

الزعكري ومن معه.
وذكرت المصادر أن الميليشيات 
سيطرت على مركز مديرية كشر، 
ومــارســت عمليات انتقام واسعة 
في صفوف المقاومين قتلاً وتنكيلاً 
وتفجيراً للمنازل ونهباً للأموال 

واعتقال العشرات.
وفـــيـــمـــا تــــأكــــد جــــــرح الــشــيــخ 
الـــقـــبـــلـــي عـــلـــي فـــــلات أحـــــد الـــقـــادة 
لــم تــتــوافــر معلومات  المــيــدانــيــين، 
عـــن مــصــيــره، كــمــا لـــم يــتــم الــتــأكــد 
الــشــيــخ محمد العمري  مــن حــالــة 
الــــــذي تـــضـــاربـــت الأنــــبــــاء بــشــأنــه 
بين مصادر أكــدت مقتله السبت، 
واعــتــقــال أولاده، ومــصــادر أخــرى 
تــحــدثــت عـــن وجـــــوده جــريــحــاً في 

مكان غير معلوم.
وعــــــززت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
عــنــاصــرهــا فــي الــشــق الــغــربــي من 
مــديــريــة كــشــر، بــحــســب المـــصـــادر، 
بــعــد أن خــطــفــت نــحــو ٢٠ جريحاً 
شــرق المــديــريــة مــن مــنــزل القيادي 
زيـــــد عــمــيــر الـــنـــمـــشـــة، فـــضـــلاً عــن 
تفجيرها أغلب منازل آل النمشة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــعــــبــــيــــســــة. وضــــج 
الناشطون اليمنيون أمــس، على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
على سقوط مقاومة رجــال قبائل 
حجور في مديرية كشر التي كانوا 
ينظرون إليها بإجلال، لجهة أنها 
آخــــــر مـــعـــقـــل قـــبـــلـــي لــلــجــمــهــوريــة 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة. ويـــعـــد الـــقـــائـــد الــقــبــلــي 
أبــو مسلم الزعكري مــن القيادات 
التي قاتلت الميليشيات الحوثية 
وتعهدت مع ٣ آخرين من شيوخ 
المــــنــــطــــقــــة عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار فــي 
المــواجــهــة حــتــى الــنــصــر أو المـــوت، 
وهم علي فلات الحجوري، وعبده 

السعيدي ومحمد العمري.
إلـــى ذلـــك، أشـــار تــحــالــف دعــم 
الشرعية إلى توجيه ضربات جوية 
نـــوعـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت المــيــلــيــشــيــات 
بهدف حماية المواطنين اليمنيين 
بــــمــــديــــريــــة كــــشــــر، لافــــتــــاً إلـــــــى أن 
الضربات الجوية ركّزت على قطع 
طــــرق إمـــــداد الــحــوثــيــين فـــي جبل 
طــلان ومــركــز المــديــريــة والــزعــاكــرة 
والإمـــدادات المقبلة من عمران، ما 
أسفر عن سقوط أكثر من ٢٠٠ قتيل 

من عناصر الميليشيات.
وســـــانـــــد الــــتــــحــــالــــف الـــــداعـــــم 
الــقــبــائــل بتنفيذ  للشرعية رجـــال 
٨ إنــــــزالات جـــويـــة تــتــضــمــن المـــؤن 
والأسلحة والذخيرة والمساعدات 
الــطــبــيــة والــغــذائــيــة، عــلــى أمـــل أن 
يــــؤدي ذلـــك إلـــى صــمــود الــقــبــائــل، 
حــــتــــى يــــتــــدبــــر الــــجــــيــــش الــيــمــنــي 
المــــرابــــط فــــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الخامسة طريقة لفك الحصار عن 
قبائل حجور، وهو الأمر الذي لم 
يحدث. وتركزت المواجهات من ليل 
السبت وحتى الأحد في قرى بني 
سعيد وبني عمر والزعاكرة، بعد 
أن حشدت الجماعة الحوثية المئات 
مـــن عــنــاصــرهــا لمــحــاصــرة الــقــرى 

وقصفها فــي الجهة الغربية من 
مديرية كشر. ويتخوف ناشطون 
مــــــن قـــــيـــــام الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
بارتكاب أعمال «إبـــادة جماعية» 
بدوافع انتقامية من أبناء المديرية 
التي وقفت في وجه الجماعة منذ 
بــدء تمددها في شمال اليمن في 

٢٠١١ و٢٠١٢.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد وزيـــر 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــدكــتــور مــحــمــد عسكر،  اليمنية 
الـــحـــوثـــي  أن حــــــرب مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلابية على منطقة حجور في 
محافظة حجة خلفت ٢٧٩ شهيداً 
وجريحاً بينهم نــســاء، لافــتــاً إلى 
تـــرتـــكـــب جـــرائـــم  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن 
حرب في المنطقة. وأوضح الوزير 
عسكر في مؤتمر صحافي عقده 
أمــــس، فــي مــقــر الــســفــارة اليمنية 
بــالــقــاهــرة، أنـــه تــم رصـــد ٦٢ حالة 
قـــتـــل بــــين المــــواطــــنــــين فــــي مــنــطــقــة 
حجور و٢١٧ حالة إصابة بينهم 
امــــــــرأة، و١٧٦٩ حـــالـــة تــدمــيــر   ١٧
لمـــــنـــــازل، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــهــجــيــر 
الأهــــالــــي قـــســـراً مــــن ٢٧ قـــريـــة فــي 
المنطقة. وقــال إن «العالم سيفيق 
مــن غفلته عــلــى مــأســاة إنسانية 
كارثية هي الأكبر في اليمن تذكر 
بــجــرائــم الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
تعرض لها الإيزيديون في العراق 
على يد تنظيم داعش الإرهابي».

نـــداء إنسانياً  الـــوزيـــر  ووجـــه 
للأمم المتحدة والمفوضية السامية 
لحقوق الإنــســان، لاعتبار منطقة 
حـــجـــور بــمــحــافــظــة حــجــة منطقة 
مــــنــــكــــوبــــة تــــســــتــــدعــــي تـــــدخـــــلات 
إغـــاثـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة عـــاجـــلـــة. كما 
المــتــحــدة للعمل  دعـــا عسكر الأمـــم 
على الــوقــف الــفــوري لكل الأعــمــال 
العدائية والمجازر البشعة من قبل 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
تجاه المدنيين فــي منطقة حجور 
والانسحاب من قراهم ومساكنهم 
ومزارعهم. وطلب الوزير الضغط 
عــلــى مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي لفتح 
مـــــمـــــرات آمــــنــــة لـــــخـــــروج المـــدنـــيـــين 
والـــســـمـــاح بـــوصـــول فــــرق الإغــاثــة 
وإدخــال المــواد الأساسية المتمثلة 
بـــالـــغـــذاء والـــــــدواء وتــوفــيــر المــيــاه 
الصالحة للشرب وإطـــلاق ســراح 

المختطفين المدنيين.
وتطرق خلال المؤتمر لجرائم 
وانــتــهــاكــات ميليشيات الحوثي 
بــحــق أبــنــاء قــبــائــل حــجــور وكشر 
بــــمــــحــــافــــظــــة حـــــجـــــة، مــــعــــبــــراً عــن 
اســـتـــغـــرابـــه واســـتـــنـــكـــاره الــصــمــت 
المــطــبــق لمــنــظــمــات الأمـــــم المــتــحــدة 
وجميع المنظمات الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان أمام جرائم الحرب 
التي تقترفها ميليشيات الحوثي 

والــــتــــي يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون 
الجنائي الدولي ويفرض ملاحقة 

مرتكبيها ومن يقف وراءهم.
وتطرق إلــى ما تم رصــده من 
هــذه الانــتــهــاكــات الــتــي تشير إلى 
وقـــوع هــجــوم بــربــري واســتــهــداف 
همجي للمواطنين بمديرية كشر 
بمحافظة حجة وقصف بمختلف 
الأســـــلـــــحـــــة الــــثــــقــــيــــلــــة بــــمــــا فــيــهــا 
الصواريخ الباليستية مستهدفة 
مــــنــــازل الــــســــكــــان، مــــا تــســبــب فــي 
ســقــوط ٦٢ شهيداً مــدنــيــاً، بينهم 
٤ أطــفــال و٥ نــســاء وإصـــابـــة ٢١٧ 
شخصاً، منهم ٦ أطفال و١٤ امرأة 
وتشريد ٤ آلاف و٢٦٨ أسرة تضم 
عشرات الآلاف من الرجال والنساء 

والأطفال العزل.
ولــفــت وزيــــر حــقــوق الإنــســان 
إلــــى مـــا تــعــرضــت لـــه المــنــطــقــة من 
حصار خانق منذ شهرين من كل 
اتـــجـــاه، حــيــث مــنــعــت ميليشيات 
الحوثي عن المدنيين المحاصرين 
في قراهم الغذاء والــدواء وقطعت 
المياه، ما تسبب في كارثة إنسانية 

حقيقية.
وبــينّ أن ميليشيات الحوثي 
مارست وفرضت كل أشكال القمع 
لمعارضيها والتجويع والحرمان 
والـــــعـــــقـــــاب الــــجــــمــــاعــــي وإرهـــــــــاب 
المـــــواطـــــنـــــين بـــتـــفـــجـــيـــر مـــنـــازلـــهـــم 
وتـــدمـــيـــر مــمــتــلــكــاتــهــم فــــي تــحــدٍ 
صارخ للقانون الدولي الإنساني 
والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، 
حيث قامت الميليشيات بتفجير ٢٤ 
منزلاً ومسجداً وإتلاف ٣٠ مزرعة 
تــخــص المـــواطـــنـــين ومــنــعــتــهــم من 
سقي مزارعهم بالمياه، مستهدفة 
كـــــل مـــــن يـــــحـــــاول الــــــوصــــــول إلــــى 
مــزرعــتــه، إضــافــة إلــى زرع الألغام 
أمام المدنيين في كل اتجاه، مؤكداً 
أن المدنيين يتعرضون لحرب إبادة 

جماعية في تلك المنطقة.
وأوضح عسكر أن ميليشيات 
الحوثي كثفت من هجماتها على 
قرى المديرية، وقصفت بالصواريخ 
الباليستية والدبابات والمدفعية 
أنــــواع الأســلــحــة بشكل  ومختلف 
هستيري وعشوائي منازل ومزارع 
المواطنين والمدارس والمساجد في 
قرى العبيسة شرق مديرية كشر. 
وأشار الوزير اليمني إلى أن هذه 
الــــجــــرائــــم تــــأتــــي فــــي ظــــل حــصــار 
خــانــق تــفــرضــه المــيــلــيــشــيــات على 
المـــديـــريـــة وقـــطـــع إمـــــــدادات الـــغـــذاء 
والماء والدواء وغياب لكل مقومات 
الــحــيــاة، ومــوجــة نـــزوح وتهجير 
داخلي هي الأكبر في تاريخ اليمن 
لعشرات الآلاف من المواطنين الذين 
تــركــوا مــنــازلــهــم ولـــجـــأوا للجبال 

البعيدة عن مناطق القصف.

اليمن

لوليسغارد لدى انتقاله من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين إلى أخرى تابعة للشرعية في شرق الحديدة (رويترز)

لوليسغارد يستأنف غداً 
اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة

جدة: أسماء الغابري

على وقع التصعيد الحوثي المستمر 
لإفشال اتفاق السويد، يستأنف الجنرال 
الدنماركي مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة 
المراقبين الأمميين لإعادة تنسيق الانتشار 
اتـــه مـــع لــجــنــة ضــبــاط  فـــي الـــحـــديـــدة، لـــقـــاء

عمليات الارتباط غداً.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر يـــمـــنـــيـــة مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط» أن لوليسغارد سيعقد  لـ
اللقاءات في الحديدة، لوضع آلية تنفيذ 
إعــادة الانتشار بموجب اتفاقية السويد، 
المــراقــبــة والانــســحــاب من  ومتابعة كيفية 

الموانئ. 
وكانت الجماعة الحوثية قد رفضت 
الانــــســــحــــاب مــــن المـــــوانـــــئ بـــمـــوجـــب خــطــة 
أكــثــر مــن مــــرة، بينما اعتبر  لــولــيــســغــارد 
سياسيون يمنيون أن اتفاق السويد بات 
المــيــت، بعد أن مضى عليه نحو  فــي حكم 

ثلاثة أشهر.

إلى ذلك، أكد تحالف دعم الشرعية في 
اليمن أمس، استمرار الميليشيات الحوثية 
فـــي خــــرق وقــــف إطــــلاق الـــنـــار بــالــحــديــدة، 
إلــى ارتــكــاب الميليشيات ٤١ خرقاً  مشيراً 
لوقف إطلاق النار خلال ٢٤ ساعة، شملت 
الــــرمــــايــــة بــمــخــتــلــف الأســــلــــحــــة الــخــفــيــفــة 

والهاون وصواريخ «كاتيوشا».
وتقول الحكومة الشرعية، إن الجماعة 
الحوثية خــرقــت اتــفــاق وقــف إطـــلاق النار 
منذ سريانه في ١٨ ديسمبر (كانون الأول) 
أكثر من ١٥٠٠ مــرة، وهــو ما أدى إلــى قتل 
وجـــرح أكــثــر مــن ٦٠٠ شــخــص، مــن سكان 
المــنــاطــق والـــقـــرى الــخــاضــعــة لــهــا، بسبب 

القذائف والصواريخ الحوثية.
ولـــم تــنــجــح حــتــى الآن المــســاعــي التي 
يبذلها الجنرال الدنماركي في الحديدة، 
في إقناع الجماعة بتنفيذ اتفاق الحديدة، 
والــــبــــدء فـــي عــمــلــيــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار من 
الموانئ، بسبب أن الجماعة تحاول تفسير 
الاتفاق كما يــروق لها، عبر زعمها أنه لم 

يشر إلــى الانتشار الأمــنــي، وإنــمــا اقتصر 
على الانتشار العسكري، وهذا في نظرها 
يبقي على وجــودهــا الأمــنــي والإداري في 

الحديدة وموانئها.
وفـــــــي حـــــين اعــــتــــبــــر وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
بــريــطــانــيــا، جــيــرمــي هــنــت، خـــلال زيــارتــه 
الأخيرة للمنطقة، أن مساعيه خلال الزيارة 
الـــتـــي شــمــلــت لـــقـــاء مــمــثــلــين عـــن الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة فـــي مــســقــط، قـــد تـــكـــون بــمــثــابــة 
الــفــرصــة الأخــيــرة لتنفيذ اتــفــاق الــســويــد، 

فإنه حذر من عودة المعارك بشكل شامل.
وجددت الميليشيات الحوثية في بيان 
لخارجيتها الانــقــلابــيــة، بثته مــصــادرهــا 
الرسمية في وقت سابق، اتهام بريطانيا 
بـــأنـــهـــا هــــي الـــعـــائـــق أمـــــــام تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
السويد. وزعمت الجماعة الموالية لإيــران 
أن الحكومة الشرعية «تطرح مطالب خارج 
الاتفاق، بإيعاز من بريطانيا» التي وصفها 
البيان بأنها «لا تزال تمارس التضليل على 

شعبها، لمواصلة صفقاتها المشبوهة».
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«حماس» قالت إنها لا تعترف بالخطوة «الانفصالية»

عباس يكلف محمد أشتية تشكيل حكومة جديدة
رام الله: «الشرق الأوسط»

كــلــف الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عــبــاس، الأحـــد، القيادي 
فـــي حــركــة «فـــتـــح» مــحــمــد أشتية 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة فــلــســطــيــنــيــة 
جـــــديـــــدة، فـــيـــمـــا ســـــارعـــــت حـــركـــة 
«حماس» وأعلنت أنها لا تعترف 
بالحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقــال عضو اللجنة المركزية 
لـــحـــركـــة «فــــتــــح» حـــســـين الــشــيــخ، 
فــي تــصــريــح لــلــوكــالــة: «لــقــد سلم 
الرئيس عباس أشتية اليوم كتاب 
التكليف» بعد استقباله في مكتبه 
في رام الله، ظهر أمس الأحد. من 
جهته قال محمود العالول، نائب 
رئيس حركة «فــتــح» للوكالة، إن 
أشتية «سيبدأ مشاوراته لتشكيل 

الحكومة من هذه اللحظة».
وقــال محمد أشتية، العضو 
في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، 
ـــــوزيـــــر الــــســــابــــق، إنـــــه ســيــبــدأ  وال
مــشــاوراتــه «مـــع فــصــائــل منظمة 
التحرير الفلسطينية، والكفاءات 
الوطنية، لتشكيل هذه الحكومة، 
وعــرضــهــا عــلــى الــرئــيــس عــبــاس 
للمصادقة عليها»؛ مشيراً إلى أنه 
يدرك تماماً الأزمــة التي يعيشها 

الوضع الفلسطيني العام.
ويـــمـــنـــح الــــنــــظــــام الأســــاســــي 
الــحــكــومــة مــدة  للمكلف بتشكيل 
أسبوعين، للإعلان عن حكومته، 
الفترة  وإن تعذر ذلك يتم تمديد 

ثلاثة أسابيع إضافية. 
ونـــــــــشـــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة «وفـــــــــــا» 
الــــرســــمــــيــــة، مـــــرســـــوم الــتــكــلــيــف، 
الـــــذي تــضــمــن تــكــلــيــف الــحــكــومــة 
«مساندة قرارات القيادة  المقبلة بـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ودعــــــــــم جـــهـــود 
اســـــتـــــعـــــادة الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
وإعادة غزة إلى حضن الشرعية».

ونــــص كـــتـــاب الــتــكــلــيــف على 
دعـــــــوة الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــــقــــبــــلــــة «لاتـــــــخـــــــاذ الإجــــــــــــــراءات 
اللازمة كافة، وبالسرعة الممكنة، 
لإجـــراء الانــتــخــابــات التشريعية، 
وترسيخ الديمقراطية والتعددية 

السياسية». كما نص أيضاً على 
«الــتــزام الحكومة المقبلة بتوفير 
الـــدعـــم المــــــادي والمـــعـــنـــوي المــمــكــن 
لضحايا الاحتلال، وأسرهم، من 
شهداء وأســرى وجرحى، تقديراً 

واحتراماً لعطائهم الوطني».
يــــأتــــي تـــعـــيـــين أشـــتـــيـــة خــلــفــاً 
لــرئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق رامــي 
الــحــمــد الـــلـــه، الــــذي كـــان قـــد شكل 
حكومته عــام ٢٠١٤، وغــلــب على 
تلك الحكومة الطابع المهني، الأمر 
الذي دفع إلى إطلاق اسم «حكومة 
التوافق الوطني» عليها؛ كونها 
حــظــيــت بـــمـــوافـــقـــة كــــل الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة. غــيــر أن اســتــمــرار 
الــخــلافــات، وتعثر كــل المــحــاولات 
لتحقيق المصالحة الفلسطينية 
بين «فتح» و«حــمــاس»، كــان أحد 
الأســـــبـــــاب الـــتـــي دفـــعـــت الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية إلى تشكيل الحكومة 

الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــديـــدة، بــقــيــادة 
حـــركـــة «فــــتــــح». وســتــحــظــى هــذه 
الحكومة بدعم منظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـــــتـــــي يـــرأســـهـــا 
محمود عباس، غير أن فصيلين 
أســــــاســــــيــــــين، هـــــمـــــا الـــجـــبـــهـــتـــان 
«الـــشـــعـــبـــيـــة» و«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
أعلنا مسبقاً عدم مشاركتهما في 
هذه الحكومة، لذلك من المتوقع أن 
يتم اختيار وزراء هــذه الحكومة 

من حركة «فتح».
ويــتــوقــع مــحــلــلــون أن يـــؤدي 
تـــشـــكـــل حـــكـــومـــة بــــقــــيــــادة حـــركـــة 
«فتح» إلى زيادة الانقسام القائم 

بين حركتي «فتح» و«حماس».
يــــــتــــــأخــــــر رد حـــــركـــــة  ولــــــــــــم 
المــتــحــدث  «حـــــمـــــاس»؛ إذ اعـــتـــبـــر 
بــاســمــهــا، فـــوزي بــرهــوم، أن هــذا 
الــتــكــلــيــف يــنــم عـــن «ســـلـــوك تــفــرد 
وإقصاء، وهروب من استحقاقات 

المـــصـــالـــحـــة وتـــحـــقـــيـــق الــــوحــــدة، 
ووصــــفــــة عــمــلــيــة لــفــصــل الــضــفــة 
الغربية عن قطاع غزة، وترسيخ 
الانــــــقــــــســــــام». وأكــــــــد بـــــرهـــــوم فــي 
تصريح، أن «حماس»: «لا تعترف 
بــــهــــذه الـــحـــكـــومـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة؛ 
كــونــهــا خـــارج الــتــوافــق الــوطــنــي، 
لــتــصــحــيــح  المــــدخــــل الأمــــثــــل  وأن 
الوضع الفلسطيني هو بتشكيل 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، وإجــــراء 
انتخابات عامة شاملة، رئاسية 

وتشريعية ومجلس وطني».
ويأتي هذا التكليف بتشكيل 
حكومة فلسطينية جــديــدة، قبل 
شهر من الانتخابات الإسرائيلية 

في أبريل (نيسان) المقبل.
ومــــحــــمــــد أشــــتــــيــــة الـــــــــذي تــم 
تكليفه، أمـــس، بتشكيل حكومة 
فلسطينية جـــديـــدة، مــن مــوالــيــد 
قــريــة تـــل فـــي نــابــلــس فـــي الضفة 

الــغــربــيــة، عـــام ١٩٥٨. كـــان عــمــره 
ثــمــانــي ســـنـــوات حــيــنــمــا احــتــلــت 
إسرائيل الضفة الغربية في عام 

.١٩٦٧
فــــي جــامــعــة  ودرس أشـــتـــيـــة 
«بـــــيـــــرزيـــــت»؛ حـــيـــث حـــصـــل عــلــى 
شهادة البكالوريوس، وتخصص 
فـــي الاقـــتـــصـــاد وإدارة الأعـــمـــال، 
وحصل على شهادة الدكتوراه في 
دراسات التنمية الاقتصادية، من 
جامعة «ساسكس» في بريطانيا، 
وعــاد إلــى الأراضـــي الفلسطينية 

في أواخر عام ١٩٨٠.
شــغــل أشــتــيــة مــواقــع قيادية 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة ومــهــنــيــة 
عــــــــدة. كــــــان مـــــحـــــرراً فـــــي جـــريـــدة 
«الشعب» الفلسطينية، وأستاذاً 
وعــمــيــداً فــي جــامــعــة «بــيــرزيــت»، 
ورئـــيـــســـاً لــلــمــجــلــس الاقـــتـــصـــادي 
الــفــلــســطــيــنــي لــلــتــنــمــيــة والإعـــمـــار 
(بكدار)، ووزيراً للأشغال العامة 
والإسكان. وانتخب عضواً للجنة 
المركزية لحركة التحرير الوطني 
الفلسطيني (فــتــح) عــامــي ٢٠٠٩ 

و٢٠١٦.
يعتبر أشــتــيــة مــن المعتدلين 
ســـــيـــــاســـــيـــــاً، وهـــــــــو مــــــؤيــــــد قـــــوي 
لـــفـــكـــرة حـــــل الـــــدولـــــتـــــين، وإقــــامــــة 
دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة إلـــى 
جانب دولــة إســرائــيــل. شــارك في 
المفاوضات التي رعتها الولايات 
المتحدة الأميركية بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي في عام 
فـــي عـــامـــي ٢٠١٣  ١٩٩١، وكـــذلـــك 
قـــادهـــا حــيــنــذاك  و٢٠١٤، والـــتـــي 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي جون 

كيري.
يشغل أشــتــيــة مــجــمــوعــة من 
المـــــواقـــــع الأكـــاديـــمـــيـــة والأهـــلـــيـــة، 
أبـــــرزهـــــا رئــــاســــة مـــجـــلـــس أمـــنـــاء 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
أمــنــاء جامعة  وعــضــويــة مجلس 
الـــقـــدس. وهـــو عــضــو فــي مجلس 
أمناء جامعة الاستقلال الأمنية، 
قـــرى  ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الأطفال العالمية، ومحافظ البنك 

الإسلامي للتنمية.

محمد أشتية في مكتبه في رام الله أمس (أ.ف.ب)

نتنياهو: إسرائيل
ليست دولة لجميع مواطنيها

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أمس الأحد، إن إسرائيل «ليست 
دولـــــــــــة لــــجــــمــــيــــع مــــواطــــنــــيــــهــــا» 
فـــــــي إشــــــــــــــارة إلــــــــــى المـــــواطـــــنـــــين 
الفلسطينيين الذي يعيشون في 

إسرائيل.
وكـــــــــتـــــــــب نــــــتــــــنــــــيــــــاهــــــو فــــي 
تــصــريــحــات عــلــى إنــســتــغــرام أن 
جــمــيــع المـــواطـــنـــين، ومــــن بينهم 
العرب، لهم حقوق متساوية، إلا 
أنه أشار إلى قانون مثير للجدل 
تـــم إقــــــراره الـــعـــام المـــاضـــي يعلن 

إسرائيل دولة لليهود.
وقال بحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية: «إسرائيل ليست دولة 
لــجــمــيــع مـــواطـــنـــيـــهـــا... وطــبــقــا 
لقانون الجنسية الأساسي الذي 

أقــررنــاه، فإن إسرائيل هي دولة 
الأمـــة اليهودية فــقــط». وأضــاف 
«لا توجد مشكلة مــع المواطنين 
الــــــعــــــرب فــــــي إســــــرائــــــيــــــل. فــلــهــم 
حــقــوق متساوية مثلنا جميعاً 
وقــد استثمرت حكومة الليكود 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــربـــي أكـــثـــر مما 
اســتــثــمــرت أي حــكــومــة أخــــرى»، 

في إشارة لحزبه الحاكم.
وأكــــــــــــــــد نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو هـــــــذه 
التصريحات لاحقا قبل اجتماع 
الــحــكــومــة الأســـبـــوعـــي. ووصـــف 
إســرائــيــل بــأنــهــا «دولــــة يهودية 
ديــــمــــقــــراطــــيــــة» تـــمـــنـــح الــجــمــيــع 
حقوقا مــتــســاويــة، ولــكــن «دولــة 
الأمـــة ليست لجميع مواطنيها 

ولكن لليهود».
نــتــنــيــاهــو بشيطنة  ويُــتــهــم 
المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
إســرائــيــل الـــذيـــن يــشــكــلــون نحو 

١٧٫٥ في المائة من عــدد السكان 
أبــريــل (نيسان)  انــتــخــابــات  قبل 
في مسعى لتعزيز شعبيته لدى 
التيار اليميني. ويحذر دائما من 
على  سيحصلون  منافسيه  أن 
دعم الأحزاب العربية وسيقدمون 
تــنــازلات كــبــيــرة للفلسطينيين. 
ويواجه نتنياهو منافسة صعبة 
مــــن تـــحـــالـــف ســـيـــاســـي وســطــي 
يـــــقـــــوده رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
الـــســـابـــق بـــيـــنـــي غـــانـــتـــز ووزيـــــر 
ماليته السابق يائر لابيد. ومن 
غــيــر المــرجــح أن تــدخــل الأحـــزاب 
العربية في أي ائتلاف حكومي 

بعد الانتخابات.
ويــــقــــود نــتــنــيــاهــو حــكــومــة 
تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ 
إســـرائـــيـــل، ويـــقـــول بـــأنـــه يــرغــب 
ائــتــلاف مماثل بعد  فــي تشكيل 

الانتخابات المقبلة.

هبوط في شعبية غانتس 
 لنتنياهو

ً
لفشله في طرح نفسه بديلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــــال اســــتــــطــــلاع إســــرائــــيــــلــــي، 
أمس، إن ٤٣ في المائة من الناخبين 
الإســرائــيــلــيــين لـــم يـــقـــرروا بــعــد لمن 
ســيــصــوتــون، وإنــــه فـــي حـــين يبلغ 
الواثقون بأنهم سيصوتون لليكود 
٦٩ فــي المـــائـــة، فـــإن نــســبــة الــواثــقــين 
بأنهم سيصوتون لغانتس لا تزيد 
عــلــى ٣٨ فـــي المــــائــــة. وبـــذلـــك تتجه 
شــعــبــيــة غــانــتــس إلــــى الــهــبــوط لأن 
الجمهور لا يرى أنه مثابر في طرح 

نفسه بديلاً لنتنياهو.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــصــاعــد 
فــيــه الانـــتـــقـــادات لأجـــــواء المــعــركــة 
الانــتــخــابــيــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي 
تــتــجــاهــل قــضــيــة أســـاســـيـــة مثل 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، 
وتــجــعــل مــســألــة الـــفـــســـاد قضية 
أســـاســـيـــة أمــــــام الـــجـــمـــهـــور الــــذي 
يـــمـــقـــت الــــشــــرطــــة صـــاحـــبـــة هـــذه 
الملفات، أشارت استطلاعات الرأي 
الـــتـــي نـــشـــرت، أمــــس الأحــــــد، إلــى 
تــراجــع فــي قــوة حــزب الجنرالات 
بــقــيــادة بــيــنــي غــانــتــس وتــقــلــص 
الهوة بينه وبين رئيس الــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، ٣ - ٥ مقاعد، 

من ٣٦: ٢٩ إلى ٣١:٣٠.
وقــــــــــــــــال الــــــــرئــــــــيــــــــس الأســـــــبـــــــق 
«الـــــشـــــابـــــاك (جـــــهـــــاز المــــخــــابــــرات  لــــــ
الإسرائيلي)» وقائد سلاح البحرية، 
عامي أيــلــون، أمــس، إن «مــن يراقب 
المعركة الانتخابية من بعيد يحسب 
أن إسرائيل تعيش في إقليم لا يوجد 
فــيــه فــلــســطــيــنــيــون ولا يـــوجـــد فيه 
صراع قومي». وأضاف: «لم نتعلم 
من أخطاء الماضي. مرشحا الرئاسة 
المتنافسان بشكل حاد وفظ، متفقان 
في الواقع على أن يخفيا الموضوع 
الــفــلــســطــيــنــي. وهــمــا لا يـــدركـــان ما 
تعلمناه من تجارب الماضي، وهو 
أن تجاهل الصراع لن يطول. فبعد 
الانتخابات سينفجر في وجوهنا 
جـــمـــيـــعـــاً. وعــــنــــدهــــا تــــبــــدأ مــرحــلــة 
اســـتـــعـــراض الـــعـــضـــلات والــتــقــتــيــل 
المتبادل، ولا يسأل أحد مــاذا حدث 
حــتــى تــدهــورنــا إلـــى هــنــا. لا يسأل 
أحد عن الفرصة التي أضعناها مرة 
أخرى لإقامة سلام مع الفلسطينيين 
يفضي إلى سلام كامل وشامل مع 

الدول العربية بأسرها».
وقــــال أيــلــون إن الــطــريــقــة التي 
تـــدار بــهــا المــعــركــة الانــتــخــابــيــة منذ 
عقدين تتخذ منحى خطيراً يجعل 
إســرائــيــل دولـــة عــالــم ثــالــث، بعيدة 
الليبرالية  الــديــمــقــراطــيــة وعـــن  عــن 
وعن احترام حقوق الأقلية وحقوق 
الإنسان بشكل عــام. وتوجه أيلون 

بــالــنــصــح إلــــى غــانــتــس قـــائـــلاً: «لــم 
يفتْ الوقت بعد. اطرح بديلاً سلمياً 
أمـــــام الـــطـــرح الأهـــــوج الـــــذي يــقــدمــه 
الــيــمــين بـــرئـــاســـة نــتــنــيــاهــو. اطـــرح 
مشروعاً سلمياً يكون مقبولاً على 
الفلسطينيين وفــيــه شـــروط أمنية 
تحفظ لإسرائيل الأمن، فالجمهور 

يريد قائداً يأتيه بالأمل».
وكــــانــــت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» 
قـــد نـــشـــرت، أمـــــس، آخــــر اســتــطــلاع 
أجــرتــه شركة الأخــبــار الإسرائيلية 
«ديــــالــــوغ»، الــــذي مــنــح غــانــتــس ٣١ 
مــــقــــعــــداً، بـــيـــنـــمـــا حـــصـــل الأســــبــــوع 
المـــاضـــي عــلــى ٣٦ مـــقـــعـــداً، وحــافــظ 
الليكود على شعبيته وعادت كتلة 
اليمين إلى الصدارة. وجاءت نتائج 
الاســـتـــطـــلاع عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 
حزب الجنرالات «الأزرق والأبيض» 
٣١ مــقــعــداً، و«الــلــيــكــود» ٢٨ مقعداً، 
وحــزب العمل ١٠ مقاعد، وتحالف 
الجبهة والعربية للتغيير برئاسة 
أيمن عــودة وأحمد الطيبي وكذلك 
اليمين الجديد برئاسة نفتالي بنيت 
وحــزب اليهود الغربيين المتدينين 
(يــــهــــدوت هــــــتــــــوراه)، لـــكـــل مــنــهــا ٧ 
مقاعد، والاتحاد اليميني ٨ مقاعد، 
وحــزب اليهود الشرقيين المتدينين 
«شــــــــــاس» ٥ مــــقــــاعــــد، و«كـــــلـــــنـــــا» ٤ 
مقاعد، والعربية الموحدة والتجمع 
بــقــيــادة مــنــصــور عــبــاس ومطانس 
شحادة وكذلك «ميرتس» و«الهوية 

فيغلين»، ٤ مقاعد لكل منها.
ويــــــرى مـــعـــدو الاســــتــــطــــلاع أن 
تـــأثـــيـــر لائــــحــــة الاتـــــهـــــام الـــشـــديـــدة 
الــفــســاد الخطير، ضد  بــمــمــارســات 
نــتــنــيــاهــو، تـــلاشـــى كـــأنـــه لـــم يــكــن، 
كــمــا تــلاشــت أصـــــداء الــتــحــالــف في 
- اليسار، وكــانــت النتيجة  الــوســط 
هي أن قائمة بيني غانتس ويائير 
لبيد «أزرق - أبيض»، فقدت زخمها، 
كما فقدت مقاعد عدة، بينما واصل 
الليكود الحفاظ على قوته. وبذلك 
بـــــات واضــــحــــاً أن مــعــســكــر الــيــمــين 
المـــؤلـــف مـــن الأحـــــــزاب الــحــالــيــة في 
الائــــتــــلاف الــحــكــومــي وغـــيـــرهـــا من 
أحـــزاب اليمين عـــادت لتتفوق على 
الــوســط واليسار والــعــرب:  معسكر 

٦٢ مقابل ٥٨ مقعداً.
ويتضح من الاستطلاع المذكور 
الـــنـــاخـــبـــين  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي  أن ٤٣ 
الإســرائــيــلــيــين لـــم يـــقـــرروا بــعــد لمن 
ســيــصــوتــون، وأنـــــه فـــي حـــين يبلغ 
الواثقون بأنهم سيصوتون لليكود 
٦٩ فــي المـــائـــة، فـــإن نــســبــة الــواثــقــين 
بأنهم سيصوتون لغانتس لا تزيد 
على ٣٨ في المائة، مما يعني أنهم 
يــمــكــن أن يــنــتــقــلــوا إلــــى حــــزب آخــر 

لاحقاً.

السلطة بدأت في دفع جزء من الرواتب أمس

«موازنة طوارئ» فلسطينية بعد أزمة مع إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر المالية الفلسطيني، إن 
فــي دفــع  بــــدأت  الــســلــطــة الفلسطينية 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن رواتــــــب مــوظــفــيــهــا 
أمس الأحــد، بعد رفضها تسلم مبلغ 
الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــجــمــعــهــا إســـرائـــيـــل 
نــيــابــة عــنــهــا، بــيــنــمــا أعــلــنــت السلطة 
الفلسطينية إجراءات تقشفية وتأخير 
صــرف نسب من رواتــب موظفيها مع 

تصاعد أزمتها المالية.
وقال الوزير شكري بشارة، خلال 
الله حضرته  مؤتمر صحافي في رام 
(رويترز): «في كل الأشهر سيتم صرف 
راتــب كامل لكل من هم رواتبهم دون 
ألفي شيقل». وأضاف: «هذا يعني أن 
٤٠ في المائة من موظفي السلطة الذين 
هــم ديــنــامــو الاقــتــصــاد، سيتقاضون 

راتبهم بالكامل».

وأوضــــــــح أنـــــه ســـيـــجـــري دفـــــع ٥٠ 
فــي المــائــة مــن رواتـــب موظفي السلطة 
الفلسطينية، بحد أدنــى ألفي شيقل. 
وقــــــــال: «أدخــــلــــنــــا عـــنـــصـــراً جـــــديـــــداً... 
والــحــد الأقــصــى سيكون لعشرة آلاف 
شــيــقــل. هـــم مــعــالــي الــــــوزراء ومـــن هم 
فـــي حــكــمــهــم». وأضــــــاف: «الــتــضــحــيــة 
فــي الــتــوفــيــر ذهــبــت بــاتــجــاه الــرواتــب 

الأعلى».
وأعـــــلـــــن بــــــشــــــارة، تـــبـــنـــي مــــوازنــــة 
طــــــــــــوارئ، تـــشـــمـــل وقـــــــف الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
والترقيات وشراء العقارات والسيارات، 
وتـــقـــنـــين بـــــــدلات الـــســـفـــر، وجـــمـــلـــة مــن 

القرارات، لتخفيف الأزمة المالية.
وتوقع وزير المالية أن تستمر الأزمة 
لأشــهــر، ســيــجــري خــلالــهــا الاقــتــراض 
مــن البنوك لــســداد الالــتــزامــات. وقــال: 
«سنكون بحاجة إلى الاقتراض خلال 
الــشــهــور الــقــادمــة، بــحــدود ٥٠ مليوناً 

إلــــى ٦٠ مــلــيــون دولار شـــهـــريـــاً، على 
مـــدار الخمسة أشــهــر أو الستة أشهر 
القادمة، وهــذا لن يؤثر بشكل جذري 
على مديونيتنا، ولن نزيد العبء على 
البنود، وسنبقى ضمن حدود عقلانية 
جــداً». وأضــاف: «الدين العام للبنوك 
١٫٣ مليار دولار، ما يعادل ١١ في المائة 

من الناتج القومي».
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء 
وزيــــر الإعــــــلام، نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة، في 
المؤتمر الصحافي، إن المرحلة المقبلة 
«صــعــبــة وخــطــيــرة، وربـــمـــا تستدعي 
اتخاذ إجراءات سياسية أكثر خطورة 

في المرحلة القادمة».
وأكــــد أبـــو رديـــنـــة، بــحــســب وكــالــة 
الأنباء الألمانية، الرفض الفلسطيني 
لـــلاقـــتـــطـــاع الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن أمــــــوال 
عــــــائــــــدات الــــضــــرائــــب الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وأن المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي بــاســتــمــرار 

صــرف مخصصات الأســـرى والقتلى 
«ثابت ولن يتغير». وحذر مسؤولون 
فلسطينيون مؤخراً من تفاقم خطير 
لــلأزمــة المالية للسلطة الفلسطينية، 
عــلــى أثـــر أزمـــة عـــائـــدات الــضــرائــب مع 
إسرائيل، بما يهدد قدرتها على صرف 
كامل رواتب الموظفين الحكوميين في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقـــــــــررت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
نهاية الشهر الماضي عدم تسلم المبلغ 
الــشــهــري (نــحــو ١١٫٥ مــلــيــون دولار) 
لأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل 
لــصــالــح الــســلــطــة، عـــن بــضــائــع تــدخــل 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر المـــوانـــئ 
الإســرائــيــلــيــة. ورفـــضـــت تــســلــم أمــــوال 
الــضــرائــب البالغة ٧٠٠ مليون شيقل 
(١٩١٫٨ مليون دولار) عن شهر يناير 
(كانون الثاني)، بعد خصم إسرائيل 
مبلغ ٤٢ مليون شيقل، قالت إن السلطة 

الفلسطينية تدفعه لأسر الفلسطينيين 
المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وتـــــقـــــدر أمـــــــــوال الــــضــــرائــــب الـــتـــي 
تجبيها إســرائــيــل نيابة عــن السلطة 
إلــــى ٢٥٠  الــفــلــســطــيــنــيــة، بــنــحــو ٢٠٠ 
مليون دولار أميركي شهرياً، وتشكل 
نحو ٧٠ في المائة من الإيرادات المحلية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــســتــقــطــع إســرائــيــل 
نسبة ٣ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي قيمة 
إلــى السلطة  الــتــي تحولها  الــضــرائــب 
الفلسطينية، كما أنها تستقطع منها 
الـــديـــون الــفــلــســطــيــنــيــة مــقــابــل تــوريــد 

البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
وتــــواجــــه الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
خطر ازدياد العجز المالي في موازنتها 
إلى ٧٠٠ مليون دولار لهذا العام، في 
ظــل محدودية المـــوارد والإيــــرادات، ما 
يضعها في تحدٍّ كبير أمام إمكاناتها 

في الإيفاء بالتزاماتها.

قال إن على رئيس الحكومة تفسير {إصراره على تقوية} الحركة

ليبرمان: نتنياهو رفض اقتراحي اغتيال قادة {حماس}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف وزيـــــر الــــدفــــاع الإســرائــيــلــي 
السابق، أفيغدور ليبرمان، أنه كان قد 
اقـــتـــرح عــلــى رئــيــس الـــــــوزراء، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، عـــدة مــــرات، اغــتــيــال قــيــادات 
من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في 

قطاع غزة، لكنه رفض الاقتراح.
وأوضــح ليبرمان، في تصريحات 
أمــــــام نــخــبــة مــــن مـــؤيـــديـــه الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
الماضية، أنه قدم اقتراحاته بهذا الشأن 
آخـــر مـــرة فـــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) من 
عــام ٢٠١٨، مشيراً إلــى أنــه سعى كثيراً 
لمـــحـــاولـــة إقــــنــــاع نــتــنــيــاهــو بــمــثــل هـــذه 
الخطوة، إلا أنه كان يرفضها باستمرار، 
وقال: «بدلاً من إحباط الإرهاب، أحبطوا 
وزيـــر الــدفــاع، ورفــضــوا كــل المخططات 
أنــه كــان باستمرار  والمقترحات»، وأكــد 
يــســعــى لــتــوجــيــه ضـــربـــات ضـــد الــبــنــيــة 
«حـــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد» في  الــتــحــتــيــة لــــ

قطاع غزة.
لــيــبــرمــان نتنياهو بإهمال  واتــهــم 
المـــــوضـــــوع الأمــــنــــي الـــحـــقـــيـــقـــي، وقــــــال: 
«عليه أن يسفر لنا، ليس فقط إصراره 
على تقوية (حماس)، بل أيضاً إهماله 
الوضع الأمني على الجبهة الشمالية». 
الــوضــع على  وتــوقــع ليبرمان أن يكون 
الــجــبــهــتــين الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة في 
غــضــون عــامــين مـــن الآن «مــعــقــداً جـــداً، 
وأكــثــر خــطــورة مــن حـــرب يـــوم الــغــفــران 
(أكتوبر | تشرين الأول) ١٩٧٣)»، مبيناً 

أن «هناك فوضى أمنية على الجبهتين».
وفسر ذلك بقوله إن «حركة حماس 
تطور مئات الصواريخ التي ستضرب 
منطقة غوش دان (أي منطقة تل أبيب)، 
ومــا زالـــت تنتج صــواريــخ دقيقة. وفي 
المـــقـــابـــل، الـــحـــكـــومـــة تــســمــح لــلــقــطــريــين 

الـــدولارات، عبر حقائب  بنقل مزيد من 
أو بــواســطــة الـــبـــنـــوك، الـــتـــي تــصــل إلــى 
(حماس)، وستنقل بضع ملايين منها 
هذا الأسبوع». وأضاف ليبرمان أن «كل 
من يقول إنــه يعرف أيــن تذهب الأمــوال 
إنما يتحدث هراء، فقد ازدادت إمدادات 

الكهرباء، وتــم توسيع مساحة الصيد 
١٢ مــيــلاً، دون أن نــحــقــق أي شــــيء، أو 

نعيد أسرانا وجنودنا المفقودين».
المـــــتـــــطـــــرف مــن  الــــيــــمــــين  يـــــذكـــــر أن 
خصوم ليبرمان كــانــوا يتهمونه بأنه 
نكث بوعوده للناخبين، عندما كان في 

المعارضة. فقد وعد بتصفية إسماعيل 
هنية خلال ٤٨ من تسلمه منصب وزير 
الـــــدفـــــاع، لــكــنــه عـــنـــدمـــا تــســلــم المــنــصــب 
رضخ لإرادة الجيش، ولم يعد يتحدث 
في المــوضــوع، وهــو اليوم يــرد الهجوم 
عــلــيــهــم. وقـــد تــطــرق نتنياهو إلـــى هــذا 
الموضوع أمس، قائلا إنه «رغم معرفته 
بــــأن عــنــاصــر مـــارقـــة هـــي الـــتـــي أطــلــقــت 
قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه 
جــنــوب إســرائــيــل، نتيجة لصراعاتها 
الــداخــلــيــة، فـــإن حــكــومــتــه تــحــمــل حركة 
حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في 
قــطــاع غـــزة، وســتــعــاقــب (حــمــاس) على 

هذه الصواريخ».
وقــال نتنياهو، فــي بــدايــة اجتماع 
حكومته الأسبوعي أمس: «شهدنا في 
الأيـــــام الأخـــيـــرة اســـتـــفـــزازات مـــن قــطــاع 
غـــزة مـــن عــنــاصــر مـــارقـــة، ولــكــن هـــذا لا 
يعفي (حــمــاس) مــن تحمل المسؤولية 
عن تلك الاستفزازات؛ (حماس) تتحمل 
المــســؤولــيــة عــن كــل مــا يــخــرج مــن قطاع 
غزة، ونحن نرد على ذلك بما يستوجب، 
من خلال غــارات تشنها طائرات سلاح 
(حــمــاس)»،  لـــ الــجــو على أهـــداف تابعة 
وأضـــــاف: «ســمــعــت أشــخــاصــاً فـــي غــزة 
يقولون إنه بما أننا في حملة انتخابية، 
فإن عملية عسكرية واسعة النطاق غير 
واردة؛ أقترح على (حماس) ألا تعتمد 
على هذا، فسنفعل كل ما يلزم من أجل 
اســتــعــادة الأمـــن والــهــدوء إلــى محيط 

غزة، وإلى الجنوب بشكل عام».

صياد فلسطيني يتفحص الدمار الذي لحق بقاربه بعد غارة إسرائيلية على خان يونس صباح أمس (أ.ف.ب)

عباس أمام وفد من «ميريتس»: 
نمد أيدينا إلى أي حكومة تؤمن بحل الدولتين

رام الله: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام 
وفــــد مـــن حــــزب مــيــريــتــس الـــيـــســـاري الإســرائــيــلــي 
في مقره بــرام الله، أمس الأحــد، إنه يمد يده لأي 
حكومة إسرائيلية «تؤمن بحل الدولتين»، و«لا 

تستمر في عنادها ضد السلام».
وقال عباس، موجها حديثه إلى رئيسة حزب 
ميريتس تمار زاندبرغ التي قادت وفدا من الحزب 
للقاء عباس في مقره: «كما تعلمين نسعى دائما 
إلى السلام وليس لنا أي خيار آخر، وهذا الموقف 
نـــزال ملتزمين به  الــعــام ١٩٨٨، ولا  اتــخــذنــاه منذ 
حتى الآن». وأضاف: «مطلبنا حل الدولتين حسب 
حدود ١٩٦٧، والحوار على القضايا المعلقة، ونحن 
نمد أيدينا إلى أي حكومة تؤمن بذلك، وهذا هو 

موقفنا ولن نتراجع عنه».
ويــأتــي لــقــاء حــزب ميريتس الإســرائــيــلــي مع 
عــبــاس فـــي غــمــرة الاســـتـــعـــدادات الــتــي تــقــوم بها 
الأحــــــزاب الإســرائــيــلــيــة لــلانــتــخــابــات المـــقـــررة في 
إسرائيل في أبريل (نيسان) المقبل. وكانت رئيسة 
حزب ميريتس زاندبرغ قالت في بداية اللقاء إن 

حزبها «مــن مؤيدي حل الدولتين وإنها ستدعم 
أي حكومة إسرائيلية قادمة تؤمن بهذا التوجه، 
وتــؤيــد الــبــدء الـــفـــوري بــالمــفــاوضــات مــع الــجــانــب 

الفلسطيني وفق رؤية حل الدولتين».
وأعـــاد عــبــاس التأكيد على موقفه المتمسك 
بــالــســلام والــــرافــــض لــلــعــنــف والإرهـــــــاب «مــحــلــيــا 
ودولــيــا». وقــال فــي هــذا الإطـــار: «كــل شخص في 
العالم يعرف أننا عقدنا اتفاقيات مع ٨٣ دولة في 
العالم لمحاربة الإرهــاب، وأولــى هذه الــدول كانت 
الــولايــات المتحدة الأميركية وثانيها إسرائيل». 
واتهم الرئيس الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية، 
بأنها تقف وراء «أزمة اقتصادية خانقة تمر بها 
السلطة الفلسطينية»، عقب قيامها باقتطاع قسم 
من أمــوال الضريبة التي تجبيها الدولة العبرية 

لصالح السلطة الفلسطينية.
وتـــابـــع الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي «مــوقــفــنــا لن 
نتراجع عنه، رؤية حل الدولتين ومحاربة العنف 
والإرهــاب وأموالنا يجب أن تعود إلينا». وختم 
عــبــاس «نــأمــل أن تتفهم أي حــكــومــة إسرائيلية 
قــادمــة ظروفنا وأوضــاعــنــا وألا يتواصل العناد 

ضد السلام».

فلسطين



Issue العدد ١٤٧١٣ – Monday ٦الاثنين ٢٠١٩/٣/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

{قوات سوريا الديمقراطية}: لم يخرج أي مدني منذ السبت

استئناف آخر المعارك في الباغوز بعد انتهاء «مهلة استسلام داعش»
حقل العمر النفطي (سوريا):

 «الشرق الأوسط»

استُأنفت المعارك على الجيب 
الأخير لتنظيم «داعش» في بلدة 
الباغوز، شرق سوريا، بعيد إعلان 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» أن 
مهلة «استسلام» مقاتلي التنظيم 
قد انتهت، وفق ما أعلنه متحدثان 

باسمها.
وقـــال مــديــر المــركــز الإعــلامــي 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»،  لــــ
مصطفى بالي، إن ضربات جوية 
استهدفت مخازن ذخيرة لتنظيم 
«داعــــش»، فــي الــوقــت الـــذي بــدأت 
ــــقــــوات هـــجـــومـــاً عـــلـــى آخـــر  فـــيـــه ال
الــبــاغــوز،  جــيــب للمتشددين فــي 
قــرب الــحــدود الــعــراقــيــة. وأضــاف 
بالي، في سلسلة تغريدات مساء 
أمــس على «تــويــتــر»، أن الهجوم 
الــســادســة (بتوقيت  الــســاعــة  بـــدأ 
سوريا)، وأضاف أن «الاشتباكات 

المباشرة عنيفة».
وكــــــــانــــــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» قــــد أعـــلـــنـــت، فــي 
وقـــــت ســـابـــق (الأحـــــــــد)، أن مــهــلــة 
«استسلام» مقاتلي التنظيم في 
شــرق ســوريــا قــد انــتــهــت، مؤكدة 
أن الهجوم ضد الجيب المحاصر 
ســـيـــبـــدأ «فــــــي أي لــــحــــظــــة»، بــعــد 
إجلاء آلاف الأشخاص منذ مطلع 

الأسبوع.
وصـــــــــــرح مــــصــــطــــفــــى بـــــالـــــي، 
«رويــــــتــــــرز»، بــــأنــــه «لــــــم يــخــرج  لـــــــ
أي مــدنــي مـــن الــجــيــب مــنــذ أمــس 
(أول مــن أمــس السبت)، وقواتنا 
لـــم تــلاحــظ وجــــود أي مــدنــيــين». 
وقــــال بــالــي، فــي تــغــريــدة: «مهلة 
اســـتـــســـلام (داعــــــــش) قــــد انــتــهــت، 

وقــواتــنــا تلقت الأوامــــر بالتحرك 
العسكري للقضاء على ما تبقى 
من إرهابيين في الباغوز». وأشار 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، عــلــى «تــويــتــر»، 
إلــى أن الآلاف من أعضاء تنظيم 
«داعــــــــــــش» اســــتــــســــلــــمــــوا الـــشـــهـــر 

الماضي.
وعــلــى بــعــد عـــشـــرات الأمــتــار 
«قــــوات ســوريــا  مـــن آخــــر نــقــطــة لـــــ
الديمقراطية» في بلدة الباغوز، 
تـــتـــصـــدّر رايــــــة تــنــظــيــم «داعــــــش» 
السوداء والبيضاء مبنى اخترق 
الرصاص جدرانه. وفي محيطه، 
يتجول بضعة رجال يُرجح أنهم 
مــقــاتــلــون ونـــســـاء مــنــتــقــبــات بين 
خيم عشوائية. ومن نقطة متقدمة 
«قوات سوريا الديمقراطية» في  لـ
الــبــلــدة، تــمــكــن فــريــق مــن «وكــالــة 
الصحافة الفرنسية» من معاينة 
الجيب الأخير للتنظيم المتطرف 

الواقع إلى جانب نهر الفرات.
ويــقــول المــقــاتــل أحــمــد سيان 
لـــفـــريـــق  المـــــكـــــان  فـــــي  (٢٤ عـــــامـــــاً) 
فـــي مخيم  الـــوكـــالـــة: «نـــحـــن الآن 
الباغوز، نبعد عشرات الأمتار عن 
(داعــــش)، هــذه أقـــرب نقطة نصل 
إلـــيـــهـــا»، بــيــنــمــا يــشــيــر بــيــده إلــى 
رجال بلباس رملي اللون، مرجحاً 

أن يكونوا من مقاتلي التنظيم.
ويــــضــــيــــف المــــقــــاتــــل الأســــمــــر 
الــبــشــرة ذو الــلــحــيــة الــكــثــة: «مــع 
شروق الشمس، يحاول المدنيون 
الــتــقــدم، إنــمــا هــنــاك قــنــاص (مــن 
الــتــنــظــيــم) يـــحـــاول اســتــهــدافــهــم، 
فــيــعــودون إلـــى الــخــلــف»، ملمحاً 
إلــى أن مقاتلي التنظيم يريدون 
منع المدنيين من الخروج كلهم من 

البقعة المحاصرة.

وتـــمـــكـــنـــت «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية»، نهاية الأسبوع 
المــاضــي، مــن الــتــقــدم والسيطرة 
عـــلـــى جـــــزء صـــغـــيـــر مــــن المــخــيــم 
المــحــاط بـــأراضٍ زراعــيــة، قبل أن 
توقف عملياتها، بهدف خروج 
مــزيــد مــن المــدنــيــين المــحــاصــريــن 
مــع مقاتلي التنظيم. ويضيف 
ا من سحب بعض 

ّ
سيان: «تمكن

المــخــيــم ورحلناهم  المــدنــيــين مــن 
(...)، وأمسكنا (مقاتلاً) إماراتياً 

الــيــوم (الــســبــت) التسلل  حــــاول 
إلـــيـــنـــا، لــكــنــنــا قــمــنــا بــالالــتــفــاف 

حوله».
وتـــــــــوقـــــــــف الـــــــقـــــــتـــــــال عـــلـــى 
خـــطـــوط الــجــبــهــة مــنــذ أســـبـــوع، 
بــعــدمــا أبـــطـــأت «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» وتيرة عملياتها.

وفي المكان الذي تفقده فريق 
الــوكــالــة الفرنسية، يمكن رؤيــة 
آثــار مما تركه عناصر التنظيم 
وعـــائـــلاتـــهـــم عـــلـــى الأرجــــــــح فــي 

الــتــي أخــلــوهــا، على وقع  الخيم 
تقدم خصومهم.

وداخــل إحــدى الخيم، لا تزال 
قــدور ومدفئة وحقائب موجودة 
عــلــى الأرض، وقــربــهــا رمـــــاد من 
بقايا نــيــران استخدمت للطبخ، 
إلــــى حــفــر لا يتخطى  بـــالإضـــافـــة 
المــتــر، تحيط بــهــا أغطية  عمقها 
مـــــن كـــــل جـــــانـــــب، كـــــــان يــتــخــذهــا 
 لــهــم. ويــحــوم 

ً
المــحــاصــرون مــلــجــأ

الــذبــاب فــي المــكــان: منشار مرمي 

هـــنـــا، وكـــنـــزة طــفــل زرقــــــاء الــلــون 
هــنــاك، وغــســالــة مــعــطــلــة، ومــوقــد 
على الــحــطــب، فــضــلاً عــن أشرطة 
كهربائية ودواليب وقــدور طبخ. 
ويــتــخــذ مــقــاتــلــو «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» مــن مبنى صغير 
فـــي المــخــيــم مــقــراً لــهــم، يــبــدو أنــه 
كان عبارة عن مستشفى ميداني 
اســتــخــدمــه الــتــنــظــيــم، إذ يــحــوي 
كثيراً من الأدوية والمعدات الطبية.
وبــين الخيم المهجورة أيضاً 

خنادق وثياب مرمية على الأرض 
أو معلقة على الشجر المحترق، 
وذخيرة وبقايا رصاص وقذائف 
وأحزمة ناسفة، فضلاً عن عربات 
أطفال وحاسوب. وخرج عشرات 
الــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال  مـــــن  الآلاف 
والـــرجـــال مــنــذ ديــســمــبــر (كــانــون 
الـــتـــنـــظـــيـــم فــي  الأول) مــــن جـــيـــب 
شــرق ســوريــا، حيث فــرّ بعضهم 
مـــــن المــــــعــــــارك والـــــحـــــصـــــار، وتـــــمّ 
إجلاء البعض الآخر في حافلات 
وشـــاحـــنـــات. وفـــي كـــل مـــرة كــانــت 
تــــخــــرج دفــــعــــة جــــديــــدة مــــن آلاف 
الأشخاص، كانت «قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» تـــظـــن أن إطــــلاق 
هجومها الأخير بات قريباً، وأن 
انــتــهــاء «داعــــش» أصــبــح وشيكاً، 
ليتضح بعدها أن آلاف المدنيين 

والمقاتلين لا يزالون في الداخل.
ويــعــلــو الـــدخـــان الأســـــود من 
مـــنـــطـــقـــة ســـيـــطـــرة الـــتـــنـــظـــيـــم فــي 
المخيم، ويرجح أحــد المقاتلين أن 
يــكــون نــاجــمــاً عــن إقــــدام التنظيم 
على حــرق الإطــــارات. وبعد وقت 
قــصــيــر، يـــتـــردد دوي انـــفـــجـــار لا 
يــتــضــح مــــا إذا كـــــان نـــاجـــمـــاً عــن 
تــفــجــيــر لـــغـــم أرضـــــــي أو ســقــوط 
قذيفة. ورغم توقف المعارك، تدور 
اشــتــبــاكــات مــتــقــطــعــة بـــين الــحــين 
والآخــــــــر، مــــع اســـتـــهـــداف «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية»، والتحالف 
الــــــــدولــــــــي بــــــقــــــيــــــادة واشـــــنـــــطـــــن، 
بـــالـــغـــارات والمـــدفـــعـــيـــة، تــحــركــات 

عناصر التنظيم.
وقرب آخر نقطة تتمركز فيها 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
شــــاهــــد صـــحـــافـــيـــون مـــــن وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية هياكل آليات 
محترقة، يــعــود أحــدهــا لشاحنة 

ضــخــمــة، ويـــقـــول مــقــاتــلــون إنــهــا 
كانت عبارة عن مستودع ذخيرة 
تمّ تفجيره قبل ١٠ أيام، وتسبب 
بـــانـــدلاع نـــيـــران اســتــمــرت يــومــين 
كاملين. ويقول شيفان الحسكة، 
وهــــو مــقــاتــل فـــي «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» في العشرينات من 
عمره: «في كل مكان نتقدم إليه، 
نجد حزاماً ناسفاً أو اثنين، لكنني 
في هذا المكان عثرت وحدي على 
١٠ إلى ١٥ حزاماً ناسفاً بأحجام 

مختلفة».
ويحذر مقاتلو «قوات سوريا 
الديمقراطية» من الألغام المزروعة 
فـــي كـــل مـــكـــان. ويـــــروي مــقــاتــلــون 
إلــى هــذا الجزء  أنهم حين دخلوا 
مـــــن المــــخــــيــــم، وجــــــــــدوا «أســـلـــحـــة 
وذخيرة وجثث دواعش». ويشير 
أحــدهــم إلــى حفرة وُضــع داخلها 
خزان مياه، وتحيط بها سجادة 
محترقة، قائلاً: «كانوا يخبّئون 

أسلحتهم هنا».
وبــات مقاتلو «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» الـــيـــوم مــرتــاحــين 
لانــتــصــارهــم الـــقـــريـــب، آمــلــين في 
أن تــنــتــهــي المــعــركــة بــســرعــة بعد 
انـــتـــهـــاء خـــــروج المـــدنـــيـــين، ســـواء 
عبر استسلام مقاتلي التنظيم أو 

هجوم عسكري.
وبــــيــــنــــمــــا يـــــســـــود الــــــهــــــدوء، 
يبدأ أحــد مقاتلي «قــوات سوريا 
الديمقراطية» بغناء موال شعبي، 
الــقــلــب، ويــن  فــيــه «إذا ذاب  يــــردد 

أضمك؟».
ويـــــقـــــول مـــقـــاتـــل آخــــــر اســـمـــه 
شـــــيـــــفـــــان: «لــــــــم يــــعــــد لــــديــــهــــم إلا 
المخيم، لقد خسروا (...) المعركة 
مــحــســومــة، وبــــاتــــوا خــاضــعــين 

للأمر الواقع».

رجلان يعتقد انهما من {داعش} قرب مخيم بدائي في بلدة الباغوز أول من أمس (إ ف ب) 

بولتون: واشنطن مرتاحة 
لإبقاء لندن وباريس قوات في سوريا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن مستشار الأمــن القومي للبيت 
الأبــــيــــض الأحـــــــد، أن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
«مــتــفــائــلــة جــــداً» حــيــال مــشــاركــة فــرنــســا 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدّة فـــي الـــقـــوة الـــتـــي قــرر 

الرئيس الأميركي إبقاءها في سوريا.
وقــــال جـــون بــولــتــون لــقــنــاة «إيــــه بي 
سي» الأميركية: «من خلال محادثاتي مع 
نظيري البريطاني والفرنسي، أنا متفائل 

جداً لمشاركتهم».
ولا شيء رسمياً حتى الآن، لكن رئاسة 
الأركان الأميركية تواصل مشاوراتها، كما 

أوضح المسؤول في البيت الأبيض.
تــــعــــارض بــين  بـــولـــتـــون أن لا  وأكــــــد 
الــتــصــريــحــات الــتــي يــكــررهــا تــرمــب دون 
توقف منذ أسابيع، بأن «الخلافة» المعلنة 
من قبل تنظيم «داعش» قد انتهت مائة في 
المائة، وتصريحات قائد القوات الأميركية 
في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل، 
الذي قال إن المعركة ضد التنظيم «بعيدة 

عن الانتهاء».
الــصــحــافــة الفرنسية،  ونــقــلــت وكــالــة 
قــولــه، إن تــرمــب «لـــم يــتــحــدث أبـــداً عــن أن 
القضاء على (داعــش) على الأرض يعني 

نهاية التنظيم بشكل عام». وتابع: «نعلم 
أن الــــوضــــع لـــيـــس كــــذلــــك»، مـــوضـــحـــاً أن 
«التهديد سيبقى، لكن واحداً من الأسباب 
الـــتـــي مـــن أجــلــهــا يــلــتــزم الـــرئـــيـــس إبــقــاء 
وجــود أميركي في العراق وقــوة صغيرة 
مـــن المــراقــبــين فـــي ســـوريـــا، هـــو الــتــصــدي 

لاحتمال عودة حقيقية لتنظيم داعش».
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب بشكل مفاجئ في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، السحب الكامل والنهائي 
لألفي جندي أميركي منتشرين في شمال 
شرقي سوريا، معلناً انتصاراً تاماً على 

تنظيم «داعش».
ومنذ ذلك الحين، حــاول الكونغرس 
والــبــنــتــاغــون إقــنــاعــه بــعــدم الــتــســرع في 
نـــحـــو ٢٠٠ عــنــصــر  الانــــســــحــــاب وإبـــــقـــــاء 
أميركي في هذه المنطقة التي لا يسيطر 
عليها النظام السوري، تدعمهم قوات من 

الدول الحليفة.
وتــــهــــدف هـــــذه الــــقــــوة المــتــبــقــيــة إلـــى 
ضــمــان أمــن المقاتلين الأكــــراد الــســوريــين، 
فـــيـــمـــا يـــخـــشـــى الأوروبـــــــيـــــــون أن يـــجـــدوا 
أنفسهم في وضع صعب إذا قامت تركيا 
العضو في حلف شمال الأطلسي بعملية 
الـــذيـــن تعتبرهم  المــقــاتــلــين الأكــــــراد  ضــــدّ 

«إرهابيين».

الأسد: الحرب على سوريا
 تأخذ شكل «حصار اقتصادي»

دمشق: «الشرق الأوسط»

الــســوري بشار  اعتبر رئيس النظام 
الأسد، أمس (الأحد)، أن الحرب على بلاده 
بدأت تأخذ شكلاً جديداً يتمثل بالحصار 
والحرب الاقتصادية، وفق ما نقلت وكالة 
الأنباء السورية الرسمية، في موقف يأتي 

مع اقتراب النزاع من إتمام عامه الثامن.
وقــال الأســد خــلال استقباله مساعد 
وزيــر خارجية الصين تشن شــيــاودونــغ، 
إن «الـــــحـــــرب عـــلـــى ســــوريــــا بــــــدأت تــأخــذ 
شــكــلاً جــديــداً أســاســه الــحــصــار، والــحــرب 
مــــا أوردت وكـــالـــة  الاقــــتــــصــــاديــــة»، وفـــــق 
الــســيــاســة  «ســـانـــا». وأوضـــــح أن «أدوات 
الــدولــيــة تــغــيــرت الـــيـــوم»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــتــي كــانــت تحل سابقاً عبر  «الــخــلافــات 
الحوار، باتت تعتمد أسلوباً مختلفاً يقوم 
على المقاطعة وسحب السفراء، والحصار 

الاقتصادي واستخدام الإرهاب».
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي منذ بدء النزاع السوري في عام 
اقــتــصــاديــة صــارمــة على  ٢٠١١ عــقــوبــات 
أفــراداً وكيانات، ما يعني  سوريا شملت 
تــجــمــيــد أصـــولـــهـــم وعـــزلـــهـــم مـــالـــيـــاً. كــمــا 
يفرض الاتحاد الأوروبــي عقوبات أخرى 
بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود 

على الاستثمارات.
وغالباً ما تحث دمشق القوى الغربية 
على رفع الحصار الذي أسهم في استنزاف 
الاقتصاد. وشهدت دمشق ومدن عدة منذ 
مطلع الــعــام أزمـــة نــقــص فــي المــحــروقــات، 
لا ســيــمــا أســـطـــوانـــات الـــغـــاز جــــراء وضــع 
واشـــنـــطـــن قـــيـــوداً مـــشـــددة عــلــى عــمــلــيــات 

شحن النفط إلى سوريا، في وقت لا تزال 
فيه أبرز حقول النفط والغاز خارجة عن 

سيطرة الحكومة.
وأغـــــلـــــق كـــثـــيـــر مـــــن الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
والعربية سفاراتها في العاصمة السورية، 
فيما خفضت أخرى تمثيلها الدبلوماسي، 
وتـــم تعليق عــضــويــة ســوريــا فــي جامعة 
الدول العربية في عام ٢٠١١. وتسعى دول 
عربية كثيرة إلى إعادة علاقاتها مع دمشق 
بــعــدمــا حــقــقــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة تقدماً 
ميدانياً خــلال العامين الأخيرين. وتمثل 
ذلــك بافتتاح كــل مــن الإمــــارات والبحرين 
سفارتيهما في دمشق بعد إقفالهما منذ 

عام ٢٠١٢.
وقــــال الأســــد أمـــس (الأحــــــد)، بحسب 
وكــالــة الصحافة الفرنسية، إن «مكافحة 
الإرهاب هي التي تؤدي إلى حل سياسي 
في النهاية، وأي حديث عن حلول سياسية 
في ظل انتشار الإرهاب هو وهم وخديعة».

ــــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  وتــــتــــهــــم دمـــــشـــــق ال
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــــدعــــم الـــفـــصـــائـــل  وال
ف 

ّ
المعارضة لها. ومنذ بدء النزاع، تصن

دمشق كل الفصائل من معارضة ومتطرفة 
«إرهابية». وفشلت كل محادثات السلام 
في التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع 
أو يــوقــف الــقــتــل رغـــم كثير مــن المــبــادرات 
وجــــــــــــولات المــــــفــــــاوضــــــات بــــــين الأطــــــــــراف 

المتنازعة.
وتسبب الــنــزاع منذ انــدلاعــه في عام 
٢٠١١ بمقتل مئات الآلاف، وأحــدث دماراً 
هائلاً في البنى التحتية وتسبب في نزوح 
وتــشــريــد أكــثــر مــن نــصــف الــســكــان داخــل 

البلاد وخارجها.

هيئة أممية تواصل جمع أدلة على فظائع مرتكبة في سوريا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تُـــــواصـــــل هـــيـــئـــة تـــابـــعـــة لــلأمــم 
المتحدة منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٨ 
جمع أدلة على فظائع ارتُكبت على 
مــــدى الـــســـنـــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة 
في سوريا، بهدف تسهيل الأحكام 
المـــحـــتـــمـــلـــة الـــــتـــــي قــــــد تـــــصـــــدر فــي 

المستقبل بحق المسؤولين عنها.

وفـــــــــي تـــــقـــــريـــــر بُــــــعــــــث بـــــــه إلـــــى 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
تقول الهيئة: «الآلية الدولية المكلفة 
تــســهــيــل الــتــحــقــيــقــات بــشــأن أخــطــر 
الانتهاكات للقانون الدولي المُرتكبة 
في سوريا منذ مارس (آذار) ٢٠١١، 
فتحت ملفين في أواخر عام ٢٠١٨». 
ولم يتم إعطاء أي تفاصيل تتعلق 

بالملفين.

وأشـــــارت «الآلـــيـــة»، الــتــي تؤكد 
أنها مستقلة ومحايدة، إلى أنها لم 
 بعد أي بلاغات تسلم أو ردود 

َّ
تتلق

من السلطات السورية على طلباتها 
للحصول على معلومات. وتتمثل 
مهمة «الآلية»، التي يدعمها فريق 
فـــــي مـــجـــال  مـــــن ٣٠ اخـــتـــصـــاصـــيـــاً 
العدالة الجنائية، في إنشاء سجل 
مركزي للمعلومات والأدلة المتعلقة 

بالجرائم المرتكبة، على أن يلي ذلك 
إجراء تحليلات وتحقيقات.

وأقرت «الآلية»، بحسب «وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، بـــأنـــهـــا لا 
فـــي مستقبل  تــتــوقــع اســتــنــتــاجــات 

قريب.
وحــتــى الآن، حــصــلــت «الآلـــيـــة» 
على أكثر من مليون وثيقة، بما في 
ذلك مستندات وصور فوتوغرافية 

فــيــديــو وصـــــور ملتقطة  ومـــقـــاطـــع 
بالأقمار الاصطناعية وتصريحات 
لضحايا وشــهــود، بحسب ما جاء 
في التقرير الذي سيُقدم رسمياً في 
٢٣ أبريل المقبل إلى الجمعية العامة.

ولفت التقرير إلى أن الأدلة التي 
تـــم تــخــزيــنــهــا في  جمعتها «الآلـــيـــة» 
المـــعـــلـــومـــات لم  نـــظـــام حـــديـــث لإدارة 

يُستخدم قبل ذلك في الأمم المتحدة.

مظاهرة في درعا بعد نصب تمثال حافظ الأسد
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــــرج الـــــعـــــشـــــرات مـــــن أهـــــالـــــي درعـــــا 
البلد بمدينة درعــا ظهر أمــس الأحــد، في 
مـــظـــاهـــرة، احــتــجــاجــاً عــلــى نــصــب تــمــثــال 
الــرئــيــس الــســابــق حــافــظ الأســـد فــي درعــا 
البلد، وردد المتظاهرون هتافات: «عاشت 
سوريا ويسقط بشار الأسد… سوريا لنا 
وما هي لبيت الأسد»، في حين تأتي هذه 
المظاهرة عقب أيام من كتابات على جدران 
مدينة نوى في ريف درعــا الغربي تصب 
فــي السياق ذاتـــه، حيث كتبت عــبــارة: «لا 
لإقــامــة صــنــم المــقــبــور ولـــو عــــادوا مــن في 
الــقــبــور» عــلــى جــــدران إحـــدى المــــدارس في 

المدينة.
وقال شاهد عيان من المظاهرة لموقع 
«سمارت»، إن نحو ٢٥٠ إلى ٣٠٠ شخص 
تظاهروا قرب الجامع العمري في مدينة 
درعا، احتجاجاً على إعادة النظام نصب 
الــتــمــثــال الــــذي دمــــره المــتــظــاهــرون بــدايــة 

الثورة السورية عام ٢٠١١.
المـــتـــظـــاهـــريـــن  المـــــصـــــدر أن  وأضـــــــــاف 
طــالــبــوا بــإســقــاط رئــيــس الــنــظــام الــســوري 
والإفراج عن المعتقلين في سجونه، وهتفوا 
بـــشـــعـــارات أبــــرزهــــا: «المــــــوت ولا المـــذلـــة»، 

و«عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد».
وقال موقع «نــداء سوريا»، إن «حزب 
الـــبـــعـــث» بــــدأ بــالــتــحــضــيــر لإعــــــادة وضــع 

التمثال، قبل أيام، بالتعاون مع أعضائه 
المحليين وبإشراف الأمن العسكري التابع 
لقوات النظام السوري، حيث وضع بالقرب 

من منزل المحافظ محمد الهنوس.
وكــــــــان «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان»، تـــحـــدث صـــبـــاح الـــســـبـــت، عــن 
تــوزيــع مــنــشــورات ورقــيــة فــي بلدة أم ولد 
القريبة من الحدود  بريف درعا الشرقي، 
الإدارية لمحافظة السويداء، وكتبت عليها 
تـــهـــديـــدات لمــنــتــســبــي «حـــــزب الـــبـــعـــث» في 
البلدة والمقربين من الأفرع الأمنية، وجاء 
فيها «إلى أقزام (البعث) في بلدة أم ولد… 
كنا قد وجهنا لكم رسالة تحذيرية، وذلك 
باستهداف صغير ومحدود لمقر تآمركم». 
كــمــا وثـــق «المـــرصـــد» اســتــهــداف مسلحين 
مــجــهــولــين ســيــارة رئــيــس مجلس مدينة 
الصنمين بقنبلة يدوية في المدينة، الأمر 
الذي تسبب بإصابة ابنته بجراح، في إطار 
تــكــرار واســتــمــرار عمليات الاســتــهــدافــات 
التي تطال شخصيات وفصائل «المصالحة 
والـــتـــســـويـــة»، بـــالإضـــافـــة لـــقـــوات الــنــظــام 

والمسلحين الموالين لها.
وأقــــدمــــت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
لـــقـــوات الــنــظــام عــلــى اعــتــقــال ٤ أشــخــاص 
من بصرى الشام يحملون بطاقة «الفيلق 
الــخــامــس»، وذلــك على أحــد الــحــواجــز في 
العاصمة دمشق قبل أيام، دون معلومات 

صورة تناقلتها وسائل التواصل لتظاهرات أطفال درعا ضد النظام السوريعن أسباب الاعتقال، حسب «المرصد».

منظمة إغاثية: ثلث أطفال سوريا يشعرون بانعدام الأمان
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ثماني ســنــوات مــن الصراع 
المــدمّــر، يشعر أكــثــر مــن ثلث الأطــفــال 
السوريين بانعدام الأمان «بشكل دائم 
أو متكرر»، بالإضافة إلى إحساسهم 
بــالــقــلــق الـــشـــديـــد والــــوحــــدة، بحسب 
استطلاع للرأي أجرته منظمة إنقاذ 
الطفل كجزء من تقرير جديد بعنوان 
«غـــــــدا أفـــــضـــــل: لــــلأطــــفــــال الـــســـوريـــين 

كلمتهم».
وقـــبـــل انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر بــروكــســل 
الـــــثـــــالـــــث لــــــدعــــــم مـــســـتـــقـــبـــل ســـــوريـــــا 
والمنطقة هذا الأسبوع، أجرت المنظمة 
مجموعات مناقشة واستبيانات رأي 
مـــع أطـــفـــال فـــي أربـــــع مـــن المــحــافــظــات 
الــتــي عــانــت بشكل مــــروّع مــن الــحــرب 
فــي ســوريــا. ووصـــف نــصــف الأطــفــال 
الــــذيــــن شــمــلــهــم الاســـتـــبـــيـــان الــعــنــف، 
وتــــفــــرق الــــعــــائــــلات، ودمــــــــار المــــنــــازل 

والبنى التحتية الحيوية، بالإضافة 
إلى صعوبة الحصول على الخدمات 
الأســـاســـيـــة مــثــل الــتــعــلــيــم والــصــحــة، 
«تحديات غاية في الجدية» التي  بالـ
تواجههم وتواجه مجتمعاتهم. رغم 
هذا الوضع، عبّر أغلبية الأطفال عن 
تــفــاؤلــهــم بــالمــســتــقــبــل وبــــدورهــــم في 
بناء سوريا أفضل، شرط أن يستتب 
الـــســـلام والأمــــــن. وقـــد ولـــد مـــا يــقــارب 
الأربــعــة ملايين طفل فــي ســوريــا منذ 
بداية هذا الصراع الدامي، ولم يعرف 
الــحــرب.  معظم الأطــفــال شيئا ســـوى 
وقـــالـــت المــنــظــمــة «بــالــطــبــع، فــــإن هــذا 
ــر إلا لمحة صغيرة 

ّ
الاســتــبــيــان لا يــوف

عن الواقع، وعلينا أن نقوم بالمزيد من 
المشاورات في جميع أنحاء سوريا إذا 
أردنا التعمّق بمتطلّبات تعافي هؤلاء 

الأطفال ومجتمعاتهم».
ومع دخول الصراع عامه التاسع 
أكــثــر من  بـــات  فـــي ١٥ مــــارس (آذار)، 

نـــصـــف الأطــــفــــال الـــســـوريـــين بــحــاجــة 
لــلــمــســاعــدة الإنـــســـانـــيـــة، ومــــا يــقــارب 
الــنــظــام التعليمي. كما  الثلث خـــارج 
يـــعـــيـــش الــــعــــديــــد مـــنـــهـــم فــــي مــنــاطــق 
تكاد تخلو من الخدمات الأساسية، 
وتــعــانــي مــن تــهــالــك الــبــنــى التحتية، 
وهـــــذا مـــع وجـــــود مـــا لا يــقــل عـــن ٢٫٥ 

مليون طفل في حالة نزوح داخلي.
وقـــــال ٣٦٥ طــفــلا مـــن مــحــافــظــات 
إدلـــــــب، حـــلـــب، الــــرقــــة، والـــحـــســـكـــة فــي 
الـــتـــحـــديـــات  الـــــــــرأي: إن  اســـتـــبـــيـــانـــات 
الــتــي تــواجــه مجتمعاتهم  الأســاســيــة 
هي العنف وانعدام الأمان، بالإضافة 
إلـــــــى الــــــظــــــروف الـــســـكـــنـــيـــة المــــتــــرديــــة 
وصــعــوبــة الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات 
الأساسية. وإن الانفصال عن العائلة، 
أو تــفــكــك الــعــائــلــة هـــو مـــن المـــخـــاوف 
الــرئــيــســيــة. فــفــي ضـــوء أزمــــة الــنــزوح 
أفــادت الأغلبية  الداخلي في ســوريــا، 
بــنــســبــة ٩٨ فـــي المـــائـــة بــــأن وجـــودهـــم 

مــــع عـــائـــلاتـــهـــم هــــو مــــن أهـــــم أســـبـــاب 
ســعــادتــهــم. وأكــــد المــســتــجــوبــون على 
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل المــــــــدارس والـــحـــصـــول 
على التعليم، وأنهما أمران أساسيان 
لمــســتــقــبــل ســـوريـــا، فــقــد كــــرر الأطــفــال 
الــذيــن شملهم الاســتــبــيــان مخاوفهم 

من أن يكونوا غير متعلمين.
قالت لينا، (١٣) سنة، التي نزحت 
مــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة المــحــاصــرة إلــى 
إدلـــــب: «أخـــــذت الـــحـــرب كـــل شــــيء من 
الأطــفــال وتــركــتــنــا بـــدون أي شـــيء، لا 
تعليم ولا مستقبل! قتل والــداي منذ 
أربعة أعــوام بقذيفة أصابت منزلنا، 
أتــمــنــى أن  وبــعــد أن فقدتهما، صـــرت 
ألـــحـــق بــهــمــا. أريـــــد لـــهـــذه الـــحـــرب أن 
تنتهي ليتسنى لنا العودة إلى بيوتنا 
ولكي نعيد بناء بلدنا. وبالنسبة لي، 
لا أريد شيئا من هذا العالم سوى أن 
أحصل على التعليم، أتمنى أن يرانا 

العالم وأن يساعدنا».

وقــالــت ســـارة (١٤) ســنــة، والــتــي 
أصيبت في غارة جوية دمرت منزلها 
فـــي ديــــر الـــــــزور، وحـــالـــيـــا تــعــيــش في 
مخيم للنازحين في سوريا، في المكان 
الذي أجابت فيه على الاستبيان: «قبل 
الحرب، حياتي كانت جميلة جدا! كنت 
سعيدة مع أهلي. الآن أنا لست سعيدة 
أبدا، أصبحت حياتي والحرب شيئا 
واحدا. يصعب علي أن أتخيل مستقبل 

بلدي ونحن ليس لدينا بيت».
من جهتها، طالبت هيلي ثورنينغ 
شميد، المديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ 
الطفل العالمية «المسؤولين المجتمعين 
الــثــالــث للمانحين  بمؤتمر بــروكــســل 
هــذا الأســبــوع، بالاستماع إلــى أطفال 
سوريا. وبأن يقر بالتزامه تجاه دعم 
مــرحــلــة الــتــعــافــي المــبــكــر بــمــا يتعلق 
بـــالأطـــفـــال بــشــكــل خـــــاص، وأن يــقــدم 
الــــدعــــم بـــشـــكـــل مـــســـتـــهـــدف ومــســتــمــر 

للقطاعات الأساسية للقيام بذلك».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA لبنان

ارتفاع البطالة بين اللبنانيين يعيد جدل تنظيم عمل السوريين
بيروت: سناء الجاك

أعــــاد ارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة 
بين اللبنانيين إلى «أعلى مستوى 
خلال أكثر من ٥ سنوات»، الجدل 
حــــــــول تـــنـــظـــيـــم عــــمــــل الــــنــــازحــــين 
الــســوريــين الـــذيـــن يــلــجــأ أصــحــاب 
إلــى توظيفهم  مؤسسات لبنانية 
فــــي قـــطـــاعـــات حـــظـــرهـــا الـــقـــانـــون، 
ســعــيــاً إلــــى خــفــض كــلــفــة الأعــمــال 
وزيـــادة الأربـــاح. وتوقعت دراســة 
لــلاتــحــاد الــعــمــالــي الـــعـــام تــجــاوز 
البطالة في صفوف اللبنانيين ٢٠ 
في المائة، مقارنة بـ١١ في المائة قبل 
موجة النزوح التي أعقبت اندلاع 
الأزمة السورية. ورأت الدراسة أن 
أسباب ارتفاع نسب البطالة تعود 
إلـــــى «بــــــطء الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، 
الــيــد العاملة الأجنبية  ومــزاحــمــة 
لليد العاملة اللبنانية، وعدم خلق 
فرص عمل جديدة». وأشارت إلى 
م مــن معدل 

ّ
ارتــفــاع نسب التضخ

قريب إلى الصفر في عام ٢٠١٦ إلى 
٤٫٥ في المائة في ٢٠١٧ وإلى نحو ٧ 

في المائة في العام الماضي.
قــد  الــــعــــمــــل  وزارة  وكــــــانــــــت 
تــنــظــيــم  فــــــي عــــــــام ٢٠٠٦  بــــــــــدأت 
الـــعـــمـــالـــة الــــســــوريــــة بـــالـــتـــحـــديـــد، 
وأعـــلـــنـــت تـــألـــيـــف «دائــــــــرة تــنــظــيــم 
العمال السوريين في لبنان» بعد 
مــحــادثــات مــع الــجــانــب الــســوري، 
الـــجـــديـــدة لم  الــــدائــــرة  إلا أن هــــذه 
تتمكن، حتى اليوم، من الانطلاق 
في مهماتها. ويفترض أن يقتصر 
عمل السوريين على قطاعي البناء 
والزراعة، وفق القوانين اللبنانية، 
إلا أن العمالة السورية اكتسحت 

معظم القطاعات.
ويــقــول وزيـــر الــعــمــل السابق 
«الشرق الأوسط»،  سجعان قزي لـ
إن «لبنان يحتاج إلى ٢٥٠ ألف يد 

عاملة أجنبية في قطاعات الزراعة 
والــبــنــاء والــنــظــافــة، وتــحــديــداً إلى 
عمال وليس مهندسين أو مراقبين 
أو مــــا شــــابــــه. ويـــمـــكـــن أيــــضــــاً أن 
تتوسع القطاعات حسب النقص 
في اليد العاملة اللبنانية، كقيادة 
شاحنات النقل عبر الحدود، فعدد 
الــســائــقــين الــلــبــنــانــيــين غــيــر كـــافٍ 
فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع، مــــا يــســتــوجــب 

الاستعانة بسائقين سوريين».
إلـــــــــى أن «الــــــحــــــرب  وأشــــــــــــــار 
السورية غيرت واقع العمالة لجهة 
التمييز بين النازح والعامل. ففي 
السابق كان لبنان يستوعب عمالاً 
ســــوريــــين تـــعـــيـــش عـــائـــلاتـــهـــم فــي 
بلدها، أما اليوم فالعمال نازحون 
اصطحبوا عائلاتهم للإقامة في 
لبنان. وفي حين لا ينص القانون 
عــلــى مــنــع الــيــد الــعــامــلــة الــســوريــة 
فــي لــبــنــان، فـــإن الــســوريــين بحكم 
نــــزوحــــهــــم وحـــاجـــتـــهـــم إلــــــى المــــال 
اكـــتـــســـحـــوا كـــــل قــــطــــاعــــات الــعــمــل 

بمعزل عن القوانين».
ويـــؤكـــد قــــزي «عـــجـــز الــــــوزارة 
عن المراقبة مقابل جشع أصحاب 
الــذيــن يــدفــعــون للسوريين  العمل 
تــكــالــيــف  أقـــــل ومـــــن دون  رواتــــــــب 
الــــــضــــــمــــــان الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، هـــــذا 
اللبنانيين  إلــى إحجام  بالإضافة 
عـــــن الــــعــــمــــل فـــــي بــــعــــض المـــــهـــــن». 
وأضــاف أن «الاكتساح أخذ طابع 
الـــهـــيـــمـــنـــة المـــهـــنـــيـــة. فـــفـــي الـــبـــقـــاع 
وحـــده ٣٨٠ مطعماً ســوريــاً، وفــي 
كـــــل مـــســـتـــشـــفـــيـــات لـــبـــنـــان أطـــبـــاء 
ومــســاعــدو أطــبــاء ســوريــون. وفي 
قــــطــــاع الـــــبـــــنـــــاء، وحــــــــده صـــاحـــب 
المـــــشـــــروع لـــبـــنـــانـــي، فـــــي حـــــين أن 
المهندسين ومساعديهم ورؤســاء 
الــورش ومراقبي العمال والعمال 

كلهم سوريون».
وأوضح أنه أنجز لدى توليه 

إلــى ٢٠١٦  وزارة العمل مــن ٢٠١٤ 
«قـــانـــونـــاً حـــــدد بــمــوجــبــه نــوعــيــة 
الأعـــمـــال والــقــطــاعــات الــتــي يجب 
الـــلـــبـــنـــانـــي دون  فـــيـــهـــا  يـــعـــمـــل  أن 
سواه، وتلك التي تسمح بالعمالة 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، لــــكــــنــــه لــــــم يــــطــــبــــق»، 
إلــى أن «العمالة السورية  مشيراً 
بلغت ذروتــهــا فــي زمــن الوصاية 
الــســوريــة عــلــى لــبــنــان، وتــجــاوزت 
٨٠٠ ألف عامل سوري، وهي اليوم 
تقارب ٧٥٠ ألف عامل. لكن لا أحد 

يستطيع إعطاء رقم دقيق».
وأشــــــار إلــــى «الـــتـــحـــايـــل على 
الــذي يتقنه مــن يستقدم  الــقــانــون 
الــيــد الــعــامــلــة الأجــنــبــيــة، إذ يقدم 
طلب الترخيص لعمال تنظيفات، 
وعندما يحصل على الموافقة، نجد 
أن الأجــانــب المستقدمين يعملون 
فــــــي قـــــطـــــاعـــــات أخـــــــــرى مـــمـــنـــوعـــة 
الــعــمــل  عــلــيــهــم». وتـــعـــانـــي وزارة 
مــن نــقــص يــبــلــغ ٥٧ فــي المــائــة في 
كوادرها. وهي لا تستطيع تنظيم 
يــقــتــصــر  الـــعـــمـــالـــة الأجـــنـــبـــيـــة. إذ 
جهازها الرقابي على ١١ مفتشاً 
لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون تـــغـــطـــيـــة ســـاعـــة 
عــمــل واحـــــدة فـــي مــنــطــقــة معينة. 
ويؤكد قزي أنه «لا تطبيق لقانون 
العمل اللبناني، لا سيما تنظيم 
العمالة الأجنبية. ناهيك بالرشوة 
المــتــفــشــيــة، بــحــيــث يــتــم تبليغ من 
ســــتــــبــــادر الـــــــــــوزارة إلــــــى مـــداهـــمـــة 
عمله قبل يوم من المداهمة فيرتب 
أموره». ويضيف أن «التحايل على 
القانون يبدأ من اعتبار كفالة الأمن 
الــعــام المطلوبة لإقــامــة السوريين 
كفالة لإجازة العمل، وبتغطية من 
مــســؤولــين كــبــار». وأشـــار إلــى أنه 
لم يوقع أكثر من ٣٨٠٠ إجازة عمل 
سنوياً خلال الأعوام الثلاثة التي 
تولى فيها الــــوزارة، «فــي حــين أن 
العمالة السورية من دون إجازات 

تشمل مئات الآلاف من العمال في 
السوق السوداء».

أمــــا الــخــبــيــر فـــي الــســيــاســات 
الــعــامــة والــلاجــئــين زيـــاد الصائغ 
فـــيـــقـــر بـــــــأن «الـــــنـــــازحـــــين الـــعـــمـــال 
فـــاقـــمـــوا أزمــــــة الـــبـــطـــالـــة»، إلا أنـــه 
يــدعــو إلــى «وقـــف استغباء عقول 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــين تـــــحـــــديـــــداً فــي 
مــجــال ســوق العمل بــالــعــودة إلى 
لــلــنــقــاش بعيداً  الــقــواعــد العلمية 
عــــن الــشــعــبــويــة والــديــمــاغــوجــيــا 
والارتجال». وتساءل: «هل ميزت 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مــــن خـــــلال أي 
سياسة عــامــة للعمل بــين العامل 
الــســوري والــنــازح الــســوري؟ وهل 
تــعــلــم أن بـــين الـــعـــمـــال الــســوريــين 
السابقين من سجلوا أنفسهم مع 
عائلاتهم نازحين، وبين النازحين 
الـــحـــالـــيـــين مــــن وجـــــــدوا عـــمـــلاً فــي 
الــــقــــطــــاعــــات المـــســـمـــوحـــة لـــهـــم مــا 
جعلهم خارج تصنيف النزوح؟».

«الــشــرق  وأضــــــاف الــصــائــغ لـــ
«إطــلاق آلية  الأوســـط» أنــه يأمل بـــ
تصنيف تحدد العامل من النازح، 
الــســوري أو غيره  وتــؤمــن للعامل 
مــســار ضــمــانــات عــلــى مــا تعتبره 
مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة مــعــايــيــر 
الــلائــق، وتفعيل التفتيش  العمل 
الذي يحمي حقوق العامل اللبناني 
أيضاً، على أن تعتمد مكننة هادفة 
ومقاربة جديدة بعيداً عن التقارير 
والتدابير والقرارات غير الفاعلة».
وتساءل: «هل يفرز الاقتصاد 
الــلــبــنــانــي أســاســاً ٣٠ ألـــف فرصة 
عــمــل نــحــتــاجــهــا ســـنـــويـــاً؟ ثـــم من 
يــــشــــغِــــل الــــــســــــوريــــــين الــــنــــازحــــين 
وغــيــر الـــنـــازحـــين؟ ألــيــس صــاحــب 
الكلفة  لتخفيف  اللبناني  العمل 
والإنتاجية أو بسبب تراجع القدرة 
الشرائية ما يحتم تخفيض كلفة 

الإنتاج؟».

النيابة العامة تطلب الإذن لملاحقة أطباء ومحامين... واتجاه لإسقاط حصانات

«حرب الفساد» تطرق أبواب القضاء اللبناني
بيروت: يوسف دياب

لم تعد الخطة التي أطلقتها 
الحكومة اللبنانية لمكافحة الفساد 
الــجــانــب السياسي  تقتصر على 
والإداري، بــل بــدأت تطرق أبــواب 
ومتفرعاتها  القضائية  السلطة 
مــــن مـــوظـــفـــين فــــي قـــصـــور الـــعـــدل 
والمــحــاكــم، إلـــى ضــبــاط وعناصر 
أمن يصنفون في عداد الضابطة 
الأمنية المساعدة للنيابات العامة 
في مهامها، والأطباء الشرعيين، 
إذ بــــدأت أرقـــــام المــوقــوفــين تـــزداد 
يـــومـــيـــاً مــــع إعــــــلان تـــوقـــيـــف أحـــد 
الضباط في قــوى الأمــن الداخلي 
بعد توفر شبهات عن دور له في 
قــضــيــة فـــســـاد، وتـــزويـــد محامية 
بــمــعــلــومــات عــن مــلــفــات وكــلائــهــا 

الموقوفين بجرائم مخدرات.
هــــــذه الـــخـــطـــة وضــــعــــت قــيــد 
الــبــحــث فــي الاجــتــمــاع القضائي 
الــــــــــــذي تــــــــرأســــــــه وزيــــــــــــر الـــــعـــــدل 
الــلــبــنــانــي ألـــبـــيـــرت ســـرحـــان في 
مكتبه وحــضــره رئــيــس مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى الـــقـــاضـــي جــان 
الــعــام التمييزي  فــهــد، والــنــائــب 
القاضي سمير حــمــود، ورئيس 
هيئة التفتيش القضائي القاضي 

بركان سعد، والمدعي العام المالي 
القاضي علي إبراهيم، ومفوض 
الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
الـــــقـــــاضـــــي بــــيــــتــــر جـــــرمـــــانـــــوس، 
والمــــدعــــون الـــعـــامـــون فـــي جميع 
اللبنانية، وخصص  المحافظات 
لـــلـــبـــحـــث فــــــي مـــــهـــــام الــــنــــيــــابــــات 
العامة المتعلقة بمتابعة قضايا 
الفساد والمعوقات الإداريــة التي 
تـــعـــتـــرض عـــمـــل الــــقــــضــــاء، مــثــل 
الـــحـــصـــانـــات الـــتـــي يــتــمــتّــع بــهــا 
موظفون، والحاجة إلى أذونــات 
مسبقة للملاحقة، والــتــي تؤثر 
آلــيــة إطـــلاق الملاحقة  سلباً عــلــى 
الـــقـــضـــائـــيـــة وتــــعــــرقــــل مـــحـــاربـــة 
ـــــفـــــســـــاد. وأحـــــيـــــطـــــت مـــــقـــــررات  ال
المــــجــــتــــمــــعــــين بـــــالـــــســـــريـــــة، لـــكـــن 
الاجــــتــــمــــاع شــــــدد عـــلـــى «حـــصـــر 
إجــــــراء الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة في 
قضايا الفساد بالمدعين العامين 
الكل بحسب صلاحياته، إضافة 
إلى المهام التي يتولاها التفتيش 
القضائي فيما يخص القضايا 
الـــتـــي تـــمـــت إثـــارتـــهـــا أخــــيــــراً فــي 
وســائــل الإعــــلام»، أي المعلومات 
الــتــي تــحــدثــت عـــن تـــــورّط قــضــاة 
في عمليات فساد بالتواطؤ مع 
مــســاعــديــن قضائيين ومحامين 

وضــــبــــاط وعـــنـــاصـــر فــــي أجـــهـــزة 
أمنية مختلفة.

ومــــــع تــــحــــوّل مـــلـــف الـــفـــســـاد 
فـــي قـــصـــور الـــعـــدل إلــــى كــــرة ثلج 
تكبر يوماً بعد يــوم، أكــد مصدر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  قــضــائــي لــــ
«قرار الحرب على الفساد لا هوادة 
فـــيـــه». وشـــــدد عــلــى أن «الــقــضــاء 
الــــذي تــوكــل إلــيــه ســلــطــة ملاحقة 
المــجــرمــين والــفــاســديــن، أولــــى به 
محاسبة الفاسدين فــي صفوفه 
ســـواء كــانــوا قــضــاة أو موظفين، 
وكـــــل مــــن يـــتـــعـــاون مــعــهــم ســــواء 
كــانــوا محامين أو عناصر أمنية 
أو الأطباء الذين تؤثر تقاريرهم 
فـــي مـــســـار المـــلـــفـــات». وجـــــزم بــأن 
«الـــقـــضـــاء ســيــذهــب فـــي الــنــهــايــة 
إلـــى اجــتــثــاث الــفــاســديــن وتنقية 
السلطة القضائية من الشوائب، 
حتى لا تكون قراراتها وأحكامها 

موضع تشكيك وشبهات».
ويأتي هذا التطور استكمالاً 
لقرار وزير العدل الذي أعطى فيه 
الإذن بــمــلاحــقــة ســتــة مــســاعــديــن 
قـــضـــائـــيـــين مـــشـــتـــبـــه بـــتـــورطـــهـــم 
بــقــبــض رشــــى مــالــيــة، والــتــلاعــب 
بملفات قضائية وتغيير الوصف 
الـــــجـــــرمـــــي لـــــلاتـــــهـــــامـــــات بـــهـــدف 

تخفيف وطــأة الجرائم المنسوبة 
إلـــيـــهـــم، فــيــمــا كــشــفــت مــعــلــومــات 
«الشرق الأوسط» أن «ملفاً واحداً  لـ
كلّف صاحبه المتهم بأنه من أكبر 
المــخــدرات فــي لبنان، مبلغ  تجار 
ألـــف دولار، مــقــابــل تحريف   ٦٠٠
مضمون المــلــف، والــحــصــول على 
تقارير طبية مــزورة تتحدث عن 
إصابته بمرض عضال ومميت، 
أســهــمــت فــي إطــــلاق ســـراحـــه، في 
حـــين أثــبــتــت الـــصـــور والــتــحــالــيــل 
الـــطـــبـــيـــة الــــتــــي أخــــضــــع لـــهـــا أنـــه 
خـــــالٍ مـــن أي مـــــرض». وفــــي حين 
تواصل هيئة التفيش القضائي 
تحقيقاتها حــول شبهات تحوم 
حول قاضيين اثنين في هذا الملف، 
علمت «الشرق الأوسط» أن النائب 
العام الاستئنافي في جبل لبنان 
الــقــاضــيــة غـــادة عـــون «طــلــبــت من 
نــقــابــتــي المــحــامــين والأطـــبـــاء رفــع 
الحصانة عــن عــدد مــن المحامين 
المتدخلين في هذا الملف، والأطباء 
الـــذيـــن أســهــمــوا بــتــقــديــم تــقــاريــر 
طبية مزورة، من أجل ملاحقتهم 
قـــضـــائـــيـــاً». واســـتـــكـــمـــالاً لــلــمــلــف 
الذي بدأ بتوقيف ثمانية مدنيين 
وعــســكــريــين قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع، 
أمــــر مـــفـــوّض الــحــكــومــة المـــعـــاون 

لدى المحكمة العسكرية القاضي 
هاني الحجار قبل يومين بتوقيف 
ضابط فــي شعبة المعلومات في 
قوى الأمن الداخلي برتبة نقيب، 
وعــــنــــصــــر فــــــي مـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة 
المـــــخـــــدرات، بـــعـــد ثـــبـــوت تـــواصـــل 
واتصالات هاتفية مكثفة بينهما 
وبــين محامية عــدد مــن المتهمين 

بـــقـــضـــايـــا مــــــخــــــدرات، واســـتـــقـــاء 
مــعــلــومــات مــتــعــلــقــة بــمــوكــلــيــهــا. 
وأوضـــح مــصــدر مطلع على هذا 
الملف أن القاضي الحجار «طلب 
مــن نقابة المــحــامــين إعــطــاء الإذن 

لملاحقة المحامية».
وفـــي ســيــاق متصل أيــضــاً لا 
يــزال قاضي التحقيق العسكري 

الأول فادي صوان يتابع تحقيقاته 
في ملفات دفــع وقبض رشــى مع 
مدنيين وعسكريين، من ضمنهم 
مرافق النائب العام الاستئنافي 
في جبل لبنان القاضية غادة عون 
المعاون في جهاز أمن الدولة حميد 
خ. وعــــدد مـــن الــســمــاســرة الــذيــن 
لــلــتــلاعــب  الـــوســـاطـــة  لــعــبــوا دور 

بــمــلــفــات قــضــائــيــة، وأصـــــدر قبل 
أيــــام مـــذكـــرات وجــاهــيــة بتوقيف 
نــحــو ١٦ شــخــصــاً، اســتــنــاداً إلــى 
مواد الادعاء كما أصدر مذكرتين 
غيابيتين بــحــق فــاريــن مــن وجــه 
العدالة، ويتابع استجواب باقي 
الموقوفين في هذه الملفات وعددهم 

٢١ موقوفاً.

قيومجيان: وزارة النازحين سياسية... وقرار عودتهم لدى النظام السوري 

سجال لبناني حول «استبعاد» وزير من «مؤتمر بروكسل» 
بيروت: كارولين عاكوم 

وخليل فليحان

تــتــضــاعــف الـــخـــلافـــات الــلــبــنــانــيــة 
- الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حــــــول مــــقــــاربــــة قــضــيــة 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين عــشــيــة انــعــقــاد 
مؤتمر «بروكسل ٣»، وهو الأمر الذي 
ر مصادر أوروبــيــة من انعكاسه 

ّ
تحذ

اللبناني بشأن عودتهم  على المطلب 
وتدعو إلى توحيد الموقف.

وظـــهـــر آخـــــر هـــــذه الـــخـــلافـــات مــع 
عــــدم دعـــــوة وزيـــــر شـــــؤون الــنــازحــين 
اللبناني  صالح الغريب ضمن الوفد 
الــذي سيرأسه رئيس الحكومة سعد 
الـــحـــريـــري إلــــى بـــروكـــســـل، بــمــشــاركــة 
وزيري التربية والشؤون الاجتماعية 
أكرم شهيب وريشار قيومجيان الذي 
يشرف بموجب التفاهمات والاتفاقات 
الــســابــقــة عــلــى تنفيذ مــا تــقــرر بشأن 
الـــنـــازحـــين، وهــــو مـــا رفـــضـــه الــغــريــب 
المحسوب على «الــحــزب الديمقراطي 
اللبناني»، حليف سوريا الذي اعتبر 
الــتــنــســيــق مـــع الـــنـــظـــام مـــمـــراً إلــزامــيــاً 

للعودة.
ومع تأكيد الجهات المعنية أنه لا 
علاقة للبنان بالدعوات إلى المؤتمر، 
اعتبر الغريب أن «هناك إصــراراً على 
العودة إلى سياسة الحكومة السابقة 
في ملف النازحين، وتــجــاوزاً لجميع 
الأصــــــول والأعــــــــراف فـــي الــــدعــــوة إلــى 
مؤتمر بروكسل». ورأى أن تجاوز دور 

وزارته في المؤتمر هو «تجاوز لطريقة 
التفكير المغايرة والمقاربة الجديّة التي 
ننتهجها في معالجة هذا الملف بغية 
تحقيق العودة، وهذا ما لن نسمح به 

إطلاقاً».
وعلق وزير الدولة لشؤون رئاسة 
الــجــمــهــوريــة ســلــيــم جــريــصــاتــي على 
غياب الغريب، قائلاً: «لم نفهم استبعاد 
وزيـــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الـــنـــازحـــين من 
الوفد الرسمي إلى مؤتمر بروكسل... 
التنكر لاختصاصات الوزراء المعنيين 
هو أمر لا يساعد في شيء في تضامن 

الحكومة والنتاج المنتظر منها».
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد قــيــومــجــيــان أن 
الدعوات أرسلت من الاتحاد الأوروبي 
والأمــم المتحدة «ولا علاقة للبنان أو 
أي جهة لبنانية بــهــا»، وهــو مــا عاد 
وأوضــحــه مستشار رئيس الحكومة 
الــنــائــب الــســابــق عــمــار حـــوري، وكتب 
عبر حسابه على «تويتر»: «توضيحاً 
للبعض، الوزيران قيومجيان وشهّيب 
مدعوان مباشرة من الاتحاد الأوروبي 
لــلــمــشــاركــة فــي حـــــوارات قــبــل يـــوم من 
أمــا الدعوة  زيــارة الرئيس الحريري. 
إلـــى المــؤتــمــر فــقــد وجــهــت إلـــى رئيس 

الحكومة ووزير الخارجية فقط».
ورأى قــيــومــجــيــان أن مــشــاركــتــه 
كوزير للشؤون الاجتماعية التي لطالما 
كانت قضية النازحين من مهامها قبل 
استحداث وزارة شؤون النازحين «أمر 
«الــشــرق الأوســـط»  طــبــيــعــي»، قــائــلاً لـــ

إن «شــؤون النازحين ليست أكثر من 
وزارة سياسية وتفتقد إلى الهيكلية 
لــلــعــمــل». وأكــــد أن «مصلحة  الـــلازمـــة 
لبنان العليا هي التي ستكون الأهم في 
موقف الوفد في بروكسل وفي الكلمة 
الــتــي ســيــلــقــيــهــا الـــحـــريـــري وتــحــديــداً 
عـــبـــر المـــطـــالـــبـــة بـــمـــســـاعـــدة الـــنـــازحـــين 
والمجتمعات المضيفة مع التأكيد على 
أهمية عودتهم إلى بلادهم»، داعياً في 
هذا الإطــار إلى «الإقــلاع عن المزايدات 

والأكاذيب التي يطلقها البعض».
ومع تأكيده أن موضوع التوطين 
«لــــم يـــطـــرح عــلــى لـــبـــنـــان، كــمــا أن أي 
لــن يقبل بــه إن طــرح»،  طــرف لبناني 
شــدّد قيومجيان على أن «قــرار عودة 
النازحين هو لدى جهة واحدة تتمثل 
بالنظام الــســوري الـــذي لــو كــان يريد 
عـــودتـــهـــم لـــقـــام بـــالـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة 
وســهّــل لــهــم ذلـــك بـــدل وضـــع الــعــوائــق 
أمـــامـــهـــم، وخـــيـــر دلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك مــا 
يــحــصــل فــــي عــمــلــيــات الــــعــــودة الــتــي 
اللبناني بحيث  ينظمها الأمــن العام 
إنه يطلب الكشف على الأسماء ليعطي 
الموافقة عليها فيما مئات الأسماء يتم 

رفض عودتها».
وكــــان هـــذا الانــقــســام فـــي المــوقــف 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــحـــط اهـــتـــمـــام المـــوفـــديـــن 
الأجانب إلى لبنان في الفترة الأخيرة، 
إذ دعوا إلى توحيد التعاطي الرسمي 
مع أزمة النزوح السوري بعدما لمسوا 
تــبــايــنــاً لافـــتـــاً بـــين كـــبـــار المـــســـؤولـــين، 

مـــحـــذريـــن مـــن أن يــضــعــف هــــذا الأمـــر 
المــطــلــب الــلــبــنــانــي الـــداعـــي إلـــى إعـــادة 
النازحين إلى بلدهم. وتكاد تنحصر 
الخلافات بين الأطراف اللبنانية، التي 
تجمع عــلــى أهــمــيــة عـــودة الــنــازحــين، 
فـــي الآلـــيـــة، فــفــي حـــين يــدفــع الــبــعــض 
للتطبيع مــع ســوريــا يــرفــض آخـــرون 

هذا الأمر. 
وأكــــد مـــوفـــدون أوروبــــيــــون، وفــق 
«الــشــرق  مـــا أكــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ
الأوســـــــــــط»، أن «وحـــــــــدة المـــــوقـــــف مــن 
معالجة معضلة النازحين السوريين 
تـــشـــكـــل ورقــــــــة قــــويــــة لإقـــــنـــــاع مــعــظــم 
الـــدول الأوروبـــيـــة، لا سيما الصديقة 
منها بموقف لبنان». وكــان المفوض 
الـــســـامـــي فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 
الــلاجــئــين فيلبيو غــرانــدي أكــد خلال 
زيارته للبنان، أول من أمس، أن مؤتمر 
بروكسل يهدف إلى «تأمين المساعدات 
للبنان، خصوصاً أن الشعب اللبناني 
بــدأ يعاني مــن أزمــة الــنــزوح السوري 
على الصعيد الاقتصادي، لا سيما في 
المناطق اللبنانية التي يعاني سكانها 
صعوبات اقتصادية»، قالت مصادر 
لبنانية شــاركــت فــي اجــتــمــاعــاتــه في 
اللبنانيين  بيروت إن أحد المسؤولين 
اقترح عليه نقل التقديمات والتبرعات 
الــنــازحــين في  إلــى  مــن مالية وعينية 
ســوريــا وليس فــي لبنان انطلاقاً من 
أن هذا الأمر قد يشجع على إقناعهم 

بالعودة.

«اليونيفيل» في كفركلا جنوب لبنان خلال تفكيك الجيش الإسرائيلي السياج أمس (أ.ف.ب) انتشار لـ

إسرائيل تزيل السياج الشائك المحاذي للحدود اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــاشـــرت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة، 
أمــس، بإزالة السياج الشائك القديم 
المحاذي للجدار الفاصل الذي أقامته 
قـــبـــل فـــتـــرة قـــبـــالـــة «بـــــوابـــــة فــاطــمــة» 
وصــــــــولاً إلـــــى بــــلــــدة الـــعـــديـــســـة عــنــد 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة، في 

اللبناني للطرق  إقــفــال الجيش  ظــل 
المقابلة له. وقالت «الوكالة الوطنية 
للإعلام» إن إزالة السياج الذي يبلغ 
طــولــه نــحــو كــيــلــومــتــريــن تــتــم وســط 
إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة اتــخــذهــا 
الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» 
في المنطقة، مشيرة إلى حضور قائد 
الــقــطــاع الــشــرقــي فـــي «الــيــونــيــفــيــل» 

الــجــنــرال أنطونيو رومــيــرو لــوســادا 
لــلاطــلاع على سير الأعــمــال. ولفتت 
الــقــوات الإسرائيلية  إلــى «استئناف 
أعــمــال شــق الطريق وتوسيعها في 
الــــحــــرج المـــــــؤدي إلـــــى مـــوقـــع هــونــين 
الــعــســكــري ورفـــع ســواتــر تــرابــيــة في 
الجهة المقابلة لبلدة مركبا - قضاء 

مرجعيون».
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ظريف في بغداد عشية وصول روحاني إليها اليوم

سياسيون وخبراء عراقيون: إيران 
لن تجر العراق إلى معركتها مع أميركا

بغداد: حمزة مصطفى

يبدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني 
الـــيـــوم زيــــــارة إلــــى بـــغـــداد، وصــفــهــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــعــراقــي مــحــمــد عــلــي الحكيم 
«التاريخية»، فيما عدها الرئيس العراقي  بـ
«المهمة للغاية». وتحضيراً  برهم صالح بـ
لهذه الزيارة، فقد وصل بغداد أمس وزير 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد ظريف، 
الــذي أجــرى مباحثات مع نظيره العراقي 
مــحــمــد الــحــكــيــم بـــهـــدف الإعـــــــداد لــلــزيــارة 
ولـــجـــدول الأعـــمـــال بــمــا فــي ذلـــك عـــدد أيــام 
الزيارة والاتفاقيات التي سيتم توقيعها 

خلالها.
ورغــــــــم إعــــــــلان ظــــريــــف أن روحــــانــــي 
الله  آيــة  المــرجــع الشيعي الأعــلــى  سيلتقي 
يــقــوم بها  عــلــي السيستاني خـــلال زيــــارة 
الــحــوزة العلمية  إلــى مدينة النجف، فــإن 
فــي الــنــجــف لــم تــؤكــد أو تنفي مــا إذا كــان 
الــســيــســتــانــي ســيــلــتــقــي روحـــــانـــــي أم لا. 
يذكر أن المرجع الشيعي يرفض منذ عام 
٢٠١٥ إجراء لقاءات مع السياسيين سواء 
العراقيين، بمن فيهم الرئاسات الثلاث، أو 
الأجانب، ما عدا ممثلي الأمم المتحدة في 
العراق كونهم يؤدون عملاً إنسانياً. وكان 
آخــر مــســؤول دولـــي رفــيــع المستوى رفض 
السيستاني استقباله هو وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان أثناء زيارته 
الثاني)  العراق خــلال شهر يناير (كانون 

الماضي.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــــرى ســيــاســيــون 
«الـــشـــرق  وخـــــبـــــراء عــــراقــــيــــون تـــحـــدثـــوا لــــ
الأوســــــــط» أنـــــه مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى بـــغـــداد 
الانجرار خلف ما تريده طهران حيال جر 
بغداد نحو معركتها مع الولايات المتحدة 
الأميركية. ويقول عبد الله الخربيط، عضو 
البرلمان عن كتلة المحور الوطني، إن «الرؤية 
التي يستند إليها رئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي حيال مثل هــذه الأمــور تؤكد على 
عدم الانجرار إلى ما يمكن أن يتعارض مع 
المصلحة العراقية، وبالتالي فإنه لا ضير 
الــعــراق أكبر قــدر مــن الاتفاقيات  أن يوقع 
مع الجانب الإيراني دون أن نضع بلادنا 
تحت تهديد الحظر أو الحصار المفروض 
على إيران»، مبيناً أن «عبد المهدي سياسي 
الــعــراق  واقــعــي ولــيــس عاطفياً، علماً بــأن 
الــغــاز الإيــرانــي والكهرباء  يحتاج حالياً 
الإيرانية وليس لمثل هذه الحاجات بديل 
في المدى المنظور». ويضيف الخربيط أنه 
«بــصــرف النظر عــن طبيعة المــواجــهــة بين 
الولايات المتحدة وإيران فإن هناك حقيقة 
لا بد أن تدركها كل الأطراف في المنطقة أن 
العراق بدأ يتعافى وبات يصبح محوراً لا 
تابعاً، ولذلك فإن روحاني لن يأخذنا معه، 
بل سيبحث مجمل المواضيع ذات الصلة 
بــمــن فــيــهــا الــحــصــار الأمــيــركــي المــفــروض 
على بلاده مع الجانب العراقي، وفي أثناء 
الــرؤســاء  الــتــي سيجريها مــع  المــبــاحــثــات 
الــثــلاثــة بــرهــم صــالــح رئــيــس الجمهورية 
وعادل عبد المهدي رئيس الوزراء ومحمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي رئــــيــــس الـــــبـــــرلمـــــان». وأشــــــار 
إلــى أن «الجميع الآن محرجون  الخربيط 
بمن فيهم الأميركيون والإيرانيون، ولذلك 
فـــإنـــه بـــالإمـــكـــان أن يــســتــغــل الــــعــــراق هـــذا 

الوضع لصالحه بأي شكل من الأشكال».
أمــا الدكتور إحسان الشمري، رئيس 
مركز التفكير السياسي، فيرى أن «الزيارة 
تمثل نقطة فاصلة فــي طبيعة العلاقات 
مــا بــين الــعــراق وإيـــران، خصوصاً فــي ظل 
توقيتات هذه الزيارة التي تأتي في إطار 
تــصــاعــد الــحــشــد الـــدولـــي بــاتــجــاه إيــــران، 
وهــــذا يــفــســر لــنــا أن إيـــــران تــرمــي بثقلها 
الكبير على مستوى الداخل العراقي على 
الــزيــارات المكوكية  كل المستويات، ومنها 
الأخيرة التي قــام بها عــدد من المسؤولين 
الإيرانيين»، مبيناً أن «العراق لم يعد الرئة 

الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــل هـــو الـــرئـــة الــســيــاســيــة، 
وصـــار الــعــراق نقطة الــتــقــاء مــع كثير من 
المـــتـــخـــاصـــمـــين مــــع إيـــــــران بــشــكــل كــبــيــر». 
ويــضــيــف الــشــمــري أن «إيــــران بـــدأت تفكر 
الــرئــة السياسية باتجاه  باستخدام هــذه 
تطبيع أوضــاعــهــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، وقــد يــعــاد سيناريو أن تكون 
بغداد هي المساحة لجولة مفاوضات قادمة 
بين واشنطن وطهران فيما يرتبط بالملف 
النووي وتعديلاته». ويتابع الشمري أن 
«طبيعة التنازلات أو ما سيقدمه روحاني 
فـــي مـــجـــال تــعــديــل اتــفــاقــيــة الـــجـــزائـــر بين 
الــــعــــراق وإيـــــــران عــــام ١٩٧٥ ســيــكــون فيه 
جانب مهم جــداً، حيث إن إيـــران يمكن أن 
يكون ذلــك جــزءاً مــن الــدعــم الــذي يمكن أن 
تقدمه إيران لحكومة عبد المهدي»، كاشفاً 
عــن «إمكانية تــنــازل عــن مساحة مــن شط 
الـــعـــرب إلـــى الـــعـــراق مـــن مــنــطــلــق أن مـــا لم 
يحصل عليه الأعــداء في الحرب يمكن أن 
يحصل عليه الأصدقاء الآن مما يعني أن 
إيران تريد أن توصل رسالة إلى واشنطن 
 أن يكون 

ً
الــعــراق يمكن أن يــكــون مهيأ أن 

ضمن المساحة الإيرانية، رغــم أن ذلــك أمر 
صعب لأن العراق يدرك جيداً أن الانغماس 
أكثر مع إيران سوف يجعله يخسر الكثير 

أميركيا».
وبـــين الــشــمــري أن «الـــعـــراق لــن يكون 
جزءاً من الحرب الاقتصادية على إيران مع 
أن العراق يطلب استثناءات دائماً من قبل 
الجانب الأميركي، وهو ما يجعله دائماً في 

موقف صعب».
مــن جــهــتــه، فـــإن الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
الــعــراقــي الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن الشمري 
يرى أن «العراق غير مؤهل لأن يكون جزءاً 
من الحرب الاقتصادية بين أميركا وإيران، 
الــولايــات  إلــى  الــعــراق عملياً  نظراً لحاجة 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة»، مبيناً أنـــه «بــالــرغــم 
مما يقال عن التبادل التجاري بين العراق 
وإيران فإنه لن يتعدى الـ٧ مليارات دولار 
ألــف دولار هي  منها نحو مــلــيــاري و٩٠٠ 
عبارة عن مشتريات كهرباء وغــاز بينما 
الـــــ٥ مــلــيــارات دولار المــتــبــقــيــة هـــي تــجــارة 
قـــطـــاع خــــاص مـــن ســلــع ومــــــواد مــخــتــلــفــة، 
بينما الوضع مع أميركا مختلف إلى حد 
كبير». ويضيف الشمري أن «أميركا تمنح 
العراق أكثر من ملياري دولار هي عبارة 
عن تسهيلات ائتمانية لوزارة الدفاع على 
شكل تدريب وتجهيز وتوضع دائماً في 
المـــوازنـــة المــالــيــة لــلــعــراق كــمــا أن الــشــركــات 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــســـتـــورد نــحــو ١٦ فـــي المــائــة 
من النفط العراقي، فضلاً عن أن الأجــواء 
الــعــراقــيــة هــي تــحــت الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة، 
وكــذلــك الأمــــوال الــعــراقــيــة فــي الــخــارج هي 
تحت حماية الولايات المتحدة»، مبيناً أن 
«صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو 
تحت السيطرة الأميركية والعراق يحتاج 
لهاتين المؤسستين، وبالتالي فإن العراق 
غير قــادر على أن يكون طرفاً في المعركة 
الاقتصادية لأن تهديد ترمب واضح أن كل 
من يكون مع إيران سوف ينطبق عليه ما 

ينطبق عليها من حصار».
وكان وزيرا الخارجية العراقي محمد 
علي الحكيم والإيراني محمد جواد ظريف 
عــقــدا مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً أمـــس فـــي بــغــداد 
ناقشا فيه زيارة روحاني إلى العراق. وقال 
وزير الخارجية العراقي خلال المؤتمر إنه 
تمت مناقشة تسهيل سمة الدخول لرجال 
الأعــــمــــال بـــين الــبــلــديــن وبـــحـــث الــعــلاقــات 
التجارية والصناعية. وثمن الحكيم دور 
إيــران في مساعدة العراق في الحرب ضد 

«داعش».
مــن جهته، قــال ظــريــف خــلال المؤتمر 
إن «الــجــانــبــين الـــعـــراقـــي والإيــــرانــــي ركـــزا 
اهــتــمــامــهــمــا عـــلـــى تـــفـــاهـــمـــات تـــصـــب فــي 
مــصــلــحــة الــبــلــديــن فـــي مـــجـــالات الـــزراعـــة 

والتجارة وتقديم التسهيلات».

عين إيران على ميزانية العراق في ظل الضغوط الأميركية

روحاني يبحث عن حلول في بغداد لتخطي عزلة طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــطّ طــائــرة الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحاني لأول مــرة في بغداد 
الــــيــــوم بــيــنــمــا تـــتـــعـــرض حــكــومــتــه 
لأشــــد ضـــغـــوط داخـــلـــيـــة وخــارجــيــة 
على خلفية انسحاب إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق 
الـــــنـــــووي واتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات غــيــر 
مـــســـبـــوقـــة لـــعـــزل إيـــــــران اقـــتـــصـــاديـــاً 
وســيــاســيــاً بــهــدف تــعــديــل سلوكها 
واحـــــــتـــــــواء تــــهــــديــــدهــــا لـــلاســـتـــقـــرار 
الإقــلــيــمــي، وسُــلــطــت الأضـــــواء على 
زيــــارة الــوفــد الــحــكــومــي الـــذي يضم 
عــــــدداً مــــن الــــــــــوزراء بـــعـــدمـــا أطــلــقــت 
وســـائـــل الإعــــــلام الــحــكــومــيــة حملة 

بشأن أهمية توقيت الزيارة.
ويـــحـــاول روحـــانـــي فـــي جولته 
العراقية توجيه رسائل إلى الولايات 
المتحدة بالدرجة الأولــى التي تصر 
على خنق مـــوارد الــنــظــام الإيــرانــي، 
كـــمـــا يـــريـــد تـــبـــديـــد شـــكـــوك إيـــرانـــيـــة 
بــشــأن مــوقــف الــعــراق مــن العقوبات 
الأميركية والــعــلاقــات التجارية مع 
طهران التي لا تريد بدورها التنازل 
الــعــراق «الجيوستراتيجي»،  موقع 
فــــضــــلاً عـــــن حـــصـــتـــهـــا فـــــي الــــســــوق 
العراقية والعمل على اتفاقيات لقطع 

الطريق على المنافسين.
وتـــــــراهـــــــن إيـــــــــــران عــــلــــى خــطــط 
مــتــعــددة لــلالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي وقـــــــت تـــشـــيـــر فــيــه 
الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة إلــــى تــراجــع 
الــوضــع المعيشي وانــهــيــار الأســواق 
مــع الاقـــتـــراب مــن الـــذكـــرى السنوية 
الأولـــــــى لـــلانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي فــي 

الاتفاق النووي.
وأطلقت وسائل الإعلام الإيرانية 
الــرأي  أيـــام حملة لحشد  على مــدى 
الــعــام والــتــســويــق لــزيــارة روحــانــي، 
وأجــمــعــت عــلــى أهــمــيــة الاتــفــاقــيــات 
التي يعمل فريق روحاني على إقناع 
المسؤولين العراقيين بتوقيعها مع 
بــــــلاده، والــــعــــودة بــمــعــادلــة جــديــدة 
من بغداد تمنح طهران متنفساً من 

الضغوطات الأميركية.
وقبل وصول روحاني، تقاطرت 
وفــــود إيــرانــيــة عــلــى مـــدى الأســبــوع 

المـــاضـــي لــلــتــمــهــيــد لـــزيـــارة الــرئــيــس 
الإيــرانــي إعــلامــيــاً وســيــاســيــاً، وكــان 
آخـــر وفـــد حــكــومــي رفــيــع وصـــل إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة تــــرأســــه وزيــــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظــريــف مــســاء الــســبــت المـــاضـــي، في 
أول مهمة بعد التراجع عن استقالته 
الــجــدل، والتي أظهرت عمق  المثيرة 
الــخــلافــات بـــين دوائـــــر صــنــع الــقــرار 

وبين الحكومة وأجهزة موازية.
وهــذه أول زيــارة لروحاني إلى 
العراق، وتأتي بعد تطبيق الحزمة 
الــثــانــيــة مـــن الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، و«مـــؤتـــمـــر وارســــــو» حــول 
الــــشــــرق الأوســـــــط مــنــتــصــف الــشــهــر 
الماضي الذي شكل ضغوطاً مضاعفة 

على الحكومة الإيرانية.
وقال روحاني الأسبوع الماضي 
إن بلاده تمر بأوضاع حرب، مشيراً 
إلـــى أنـــه طــلــب مـــن المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
علي خامنئي قيادة إيران في الحرب 
الــنــفــســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وذلــــك في 

إشارة إلى ضغوط داخلية تتعرض 
لها الحكومة نتيجة تدهور الوضع 

الاقتصادي.
وتشير التحليلات التي نشرتها 
وسائل الإعــلام الإيرانية على مدى 
أيـــــام قــبــل وصـــــول طـــائـــرة روحـــانـــي 
إلــى مــطــار بــغــداد، إلــى أن الحكومة 
الإيــرانــيــة تعول على تشكيل جبهة 
إقليمية ضــد العقوبات الأميركية؛ 

أحد أطرافها العراق.
فـــي هــــذا الــــصــــدد، قـــالـــت وكــالــة 
«إرنـــــا» الــرســمــيــة، أمــــس، إن محطة 
بــغــداد «تحظى بأهمية بالغة لدى 
روحاني لكسر عزلة إيران سياسياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً»، ولمـــحـــت إلــــى وجـــود 
شــكــوك إيــرانــيــة فــي أطـــراف عراقية، 
واتهمت الولايات المتحدة وحلفاءها 
الــخــلاف»  «دق إســفــين  بــــ الإقليميين 
بين طهران وبغداد وذلك بعد هزيمة 
تــنــظــيــم «داعــــــــش». وشــمــلــت لائــحــة 
الاتــهــامــات الإيــرانــيــة أطــرافــاً عراقية 
«قــيــامــهــا بــــــأدوار فـــي الــســيــنــاريــو  لـــ

الأميركي وللحلفاء الإقليميين».

وعـــــدّت «إرنـــــا» أن احــتــجــاجــات 
العراقيين ضــد التدخلات الإيرانية 
وحـــــــرق الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة فــي 
بغداد، وفرض العقوبات على أمين 
عام ميليشيا «النجباء»، و«عرقلة» 
الــعــلاقــات الــبــنــكــيــة والــتــجــاريــة بين 
الــــبــــلــــديــــن، مـــــن بـــــين أســـــبـــــاب هــــزت 
الــعــراق وطهران  الثقة المتبادلة بين 
وشكلت تحدياً للتطلعات الإيرانية 
فــي الــعــراق. وربــطــت الــوكــالــة زيــارة 
روحــانــي بــرســائــل وجهها الرئيس 
العراقي برهم صالح لدى زيارته إلى 
«تعزيز التعاون  طهران واهتمامه بـ

السياسي والثقافي والاقتصادي».
بموازاة ذلك، تريد إيران الحفاظ 
على مستوى العلاقات التجارية التي 
جعلت العراق أهم شريك اقتصادي 
الــعــام المــاضــي. ونقلت وكالة  خــلال 
«إرنـــا» عــن مستشار نائب الرئيس 
الإيراني وسفير إيــران السابق لدى 
العراق حسن دانايي فــر، أن العراق 
كان المستورد الأكبر للسلع الإيرانية 
غــيــر الــنــفــطــيــة مــنــذ بــــدء الــعــقــوبــات 

الأميركية بزيادة تعادل ٣٠ في المائة.
ونقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية 
عــن دانــايــي فــر أن «ميزانية الــعــراق 
فـــي ٢٠١٩،  تــبــلــغ ١٠٠ مــلــيــار دولار 
وتخصص أجزاء كبيرة منها لإعادة 
الإعمار»، مشيرا إلى استعداد إيران 
للتعاون في مجالين: «الاستشاري» 
(العسكري)، ومرحلة إعادة الإعمار.
وبـــحـــســـب المــــســــؤول الإيــــرانــــي، 
فــقــد بــلــغ حــجــم الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
البلدين نحو ٨٫٥  والاقتصادي بين 
مــلــيــار دولار مــنــذ مــنــتــصــف مـــارس 
(آذار) المــاضــي. وتــأمــل إيـــران زيــادة 
حجم الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الــعــراق 
نــحــو ٢٠ مــلــيــار دولار، وذلـــك  إلــــى 
بـــهـــدف تــعــويــض جــــزء مـــن خــســائــر 
العقوبات. ويعد هــذا الأمــر من بين 
الأهــداف الأساسية التي سيبحثها 
الـــوفـــد الـــتـــجـــاري الإيــــرانــــي المـــرافـــق 

لروحاني مع العراقيين.
وكــان لافتاً أن دانــايــي فــر يصر 
على الربط بين المجالين وذلك بسبب 
ما عدّه «خطر (داعش) الداهم»، وقال 
فــي هـــذا الـــصـــدد: «إذا طــلــب الــعــراق 
مــنــا مــســاعــدات اســتــشــاريــة، فنحن 
مستعدون... كذلك مستعدون لتقديم 
اســتــشــارة فــي المــجــال الاقــتــصــادي، 
شركاتنا عملت في العراق، وما زالت 
هناك، ويمكنها أن تقوم بدور فعال 

في إعادة إعمار العراق».
وأعرب دانايي فر عن أمله في أن 
تؤدي زيارة روحاني إلى انفراجة في 
مــفــاوضــات البلدين حــول العلاقات 

البنكية.
ونقل موقع «اعتماد أونــلايــن» 
المــقــرب مــن الإصــلاحــيــين عــن خبير 
الشؤون الدولية جعفر قناد باشي 
أن علاقات إيران والعراق «استثنائية 
إلــى اغتنام  ومــن دون بديل»، داعياً 
الفرصة ووضع استراتيجية خاصة 
لــلــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن. وأضـــــاف: 
«قلما نجد علاقات مشابهة ليس في 
المنطقة فسحب؛ بــل فــي كــل العالم. 
مــن أجــل هــذا؛ ففتح صفحة جديدة 
من العلاقات والتعاون في المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية 
والعسكرية من بين أهــداف زيــارة 

روحاني إلى العراق».

وزيرا الخارجية العراقي والإيراني خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس (أ.ب) 

جدل عراقي حول دور المفتشين العموميين في محاربة الفساد
بغداد: فاضل النشمي

يــتــصــاعــد جـــــدلٌ هــــذه الأيــــــام في 
الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
العراقية حــول دور مكاتب المفتشين 
الـــعـــمـــومـــيـــين فـــــي مــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد 
الــــــدولــــــة  وزارات  فـــــــي  المـــــســـــتـــــشـــــري 
ومــؤســســاتــهــا وهــيــئــاتــهــا المــســتــقــلــة. 
ففيما ترى كتل وشخصيات سياسية 
عدم جدوى مكاتب المفتشين، ويقللون 
مــن أهــمــيــة دورهــــم فــي كــشــف ملفات 
الفساد، وتالياً تمكنوا أول من أمس 
مــــن الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــقـــتـــرح إلـــغـــاء 
الــبــرلمــان، تدافع  مكاتب المفتشين فــي 
اتــــجــــاهــــات غـــيـــر قـــلـــيـــلـــة، ســــــــواء فــي 
الــبــرلمــان، أو بــين أوســـاط الحقوقيين 
والــــقــــضــــاة، عــــن أهـــمـــيـــة الـــــــدور الــتــي 
تـــضـــطـــلـــع بـــــه مـــكـــاتـــب المـــفـــتـــشـــين فــي 

مؤسسات الدولة المختلفة.
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء عـــادل عبد 
المــــهــــدي، تـــحـــدث أول مــــن أمــــــس، عــن 
وجود أكثر من ٤٠ ملفاً للفساد ضمن 
خريطة عرضها أمام مجلس النواب، 
ووعـــد بمتابعتها، وضمنها ملفات 
تــهــريــب الــنــفــط، والــتــلاعــب بــعــقــارات 

الدولة، والمنافذ الحدودية والجمارك، 
وتجارة الذهب وتهريبه، والسجون 

ومراكز الاحتجاز، والنازحين.
ويـــبـــدو أن مــلــف المــفــتــشــين مــثــار 
خــلاف بين تحالفي «الإصـــلاح» الذي 
يدعمه مقتدى الصدر، و«البناء» الذي 
يرأسه هادي العامري، فهناك أعضاء 
وكتل في «البناء» وقفت وراء مقترح 
إلـــغـــاء المــفــتــشــين فـــي الـــبـــرلمـــان، فيما 
يطالب «الإصــلاح» بإصلاح منظومة 

عملهم وليس إلغاءها.
في هذا الاتجاه، يقول رئيس كتلة 
«الإصلاح» النيابية صباح الساعدي، 
الــفــســاد لا يمكن  إن «عملية مكافحة 
أن تنجح ما لم توجد إرادتان؛ الأولى 
حكومية نــاجــزة، والــثــانــيــة سياسية 
برفع الحصانة السياسية عن ملفات 

الفساد والأشخاص الفاسدين».
وحول ملف المفتشين العموميين، 
شدد الساعدي، في بيان، على ضرورة 
«إعــادة النظر في المفتشين العمومين 
وتقييمهم تقييماً واقعياً بعيداً عن 
الــحــســابــات الــســيــاســيــة، مــع ملاحظة 
مهامهم وواجباتهم التي لا يمكن أن 

يقوم بها غيرهم».

ويـــتـــفـــق رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــنـــزاهـــة 
الأســـــبـــــق رحــــيــــم الـــعـــكـــيـــلـــي عــــلــــى أن 
الــدور الــذي تقوم به مكاتب المفتشين 
الــدور   تماماً عن 

ٌ
العموميين مختلف

النزاهة وديــوان  الــذي تقوم بــه هيئة 
الـــرقـــابـــة المـــالـــيـــة، ويـــقـــول فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»، «يخطئ من يظن  لـ
أن بــإمــكــان ديــــوان الــرقــابــة المــالــيــة أو 
هيئة النزاهة أو الادعــاء العام القيام 
بـــالـــدور نــفــســه». ويــضــيــف: «نـــعـــم... 
تجربة بعض مكاتب المفتشين فشلت 
وجاملت، وبعضها تورط في الفساد، 
لــكــن الــفــشــل والــفــســاد فــي مــؤســســة لا 
يعالج بإلغاء المنظومة كلها، وزارات 
الــكــهــربــاء والــتــربــيــة  كــثــيــرة، ضمنها 
والـــصـــنـــاعـــة، فــشــلــت فـــي عــمــلــهــا منذ 

سنوات، فهل يعني ذلك إلغاءها؟».
ويـــرى العكيلي أن «العيب ليس 
التفتيشي ولا بالمنظومة،  بــالــنــظــام 
إنما تكمن أسبابه في مواطن أخرى 
ينبغي التعامل معها وإيجاد الحلول 
المــنــاســبــة لـــهـــا». ويــعــتــقــد أن «إلـــغـــاء 
مكاتب المفتشين يعني فسح المجال 
لــلــســرقــات  أكـــثـــر مـــنـــه الآن،  واســــعــــاً، 
وممارسات الفساد بلا حدود، وأدوات 

الرقابة يجب أن تكون عيون الشعب 
ضد السلطات».

كذلك يطالب مــســؤول سابق في 
دائـــــرة المــفــتــشــين الــعــمــومــين بــإصــلاح 
منظومة العمل، والمجيء بأشخاص 
كفء لمكاتب التفتيش وليس إلغاءها. 
ــل عــدم 

ّ
ويـــقـــول المــــســــؤول الـــــذي يــفــض

«الشرق الأوسط»،  الإشارة إلى اسمه، لـ
إن «مكاتب المفتشين تجربة جاء بها 
الــعــراق، وهدفها أن  إلــى  الأميركيون 
تكون اليد الضاربة بيد الوزير لملاحقة 
حالات الفساد والتحقيق في المخالفات 
المالية والإداريــــة فــي وزارتـــه، على أن 
يكون المفتش مستقلاً مالياً وإداريـــاً 
عن الوزير». ويضيف: «في عام ٢٠٠٨ 
شكلت لجنة مشتركة مؤلفة من هيئة 
النزاهة وديوان الرقابة المالية والأمانة 
العامة لمجلس الوزراء، بهدف ترشيح 
وإقالة المفتشين العموميين واختيار 
عــنــاصــر ذات كـــفـــاءة». لــكــن عــمــل تلك 
اللجنة، والــكــلام للمسؤول، «تعرض 
للتصدع لاحقاً نتيجة اختيار عناصر 
غــيــر جــيــدة تــحــت ضــغــوط مارستها 
حكومة رئيس الوزراء حينذاك نوري 
المالكي، لذلك بــرز كثير من المفتشين 

الفاسدين». ويشير إلى أن «اجتهادات 
وتــــصــــرفــــات دمــــــــرت عـــمـــل مــنــظــومــة 
المفتشين، بحيث وصلت الأمـــور إلى 
أن يــصــبــح المـــفـــتـــش تـــابـــعـــاً لـــلـــوزيـــر، 
ويحصل على إجازاته الاعتيادية منه، 
ما تسبب في شل حركة المفتش وعدم 

قدرته على المحاسبة».
مـــن جــانــبــهــا، طــالــبــت مــفــوضــيــة 
«تــفــعــيــل المــــــادة ٥  حـــقـــوق الإنــــســــان بـــ
مــــن قــــانــــون جـــهـــاز الادعـــــــــاء الــــعــــام»، 
بالتزامن مع خطوات البرلمان لإلغاء 
مكاتب المفتشين العامين. وقال عضو 
المــفــوضــيــة عــلــى الـــبـــيـــاتـــي، فـــي بــيــان 
تلقت «الــشــرق الأوســـط» نسخة منه، 
«لغرض عدم ترك فراغ داخل الوزارات 
الرقابة  والهيئات المستقلة في مجال 
المــالــيــة والإداريــــــة ومــكــافــحــة الــفــســاد، 
المــادة ٥ من البند ١٤  نطالب بتفعيل 
من قانون جهاز الادعاء العام»، مشيراً 
إلى أن من اختصاصات الادعاء العام 
الواردة في القانون هي «التحقيق في 
جرائم الفساد المالي والإداري وجميع 
الـــجـــرائـــم المــخــلــة بـــواجـــبـــات الــوظــيــفــة 
الــعــامــة المــنــصــوص عليها فــي قانون 

العقوبات».

مدفوعة بتردي الوضع الأمني وعمليات الابتزاز من جانب «الحشد» والشرطة 

عائلات موصلية تنزح من جديد إلى إقليم كردستان 
الموصل: «الشرق الأوسط»

تـــجـــدد نـــــزوح عـــوائـــل عــراقــيــة من 
مــديــنــة المــوصــل إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــــــردي الــــوضــــع الأمـــنـــي 
وارتفاع وتيرة الهجمات والتفجيرات 
والاخــتــطــاف فــي المــديــنــة الــتــي سيطر 
عليها تنظيم داعش لمدة ثلاث سنوات.
وبـــدأت عــوائــل مسيحية وعربية 
ســـنـــيـــة الـــــنـــــزوح مـــــن جــــديــــد بـــاتـــجـــاه 
مـــديـــنـــتـــي أربــــيــــل ودهــــــــوك فــــي إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان بــعــدمــا كـــانـــوا عــــــادوا إلــى 
الموصل عقب إعلان الحكومة العراقية 
قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم 

داعش عسكريا في البلاد.
ويقول قائد عمليات نينوى اللواء 
نجم الجبوري لوكالة الأنباء الألمانية 
إن «المـــــواطـــــنـــــين مـــــا زالـــــــــوا يـــشـــعـــرون 
بــالإحــبــاط جــــراء كـــل تــفــجــيــر إرهــابــي 
يحدث، فضلا عن معاناتهم السابقة 
جـــــــراء ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم داعـــــــش عــلــى 
الــذي استمر لثلاث ســنــوات».  المدينة 
ويــوضــح الــجــبــوري أن «هـــذا الــكــم من 
النزوح الجديد يقلق الأجهزة الأمنية، 
خاصة ونحن نرى أن المواطن الموصلي 
يشعر بأن الأجهزة الأمنية المحلية لم 
تعد قــادرة على حفظ الأمــن بالمدينة، 
أو في محافظة نينوى بشكل عام، لكن 

الغريب أن محافظة نينوى ليست هي 
الوحيدة التي تتعرض اليوم لتفجير 
عـــبـــوة نـــاســـفـــة أو عــجــلــة مــفــخــخــة أو 

اغتيال مدني هنا وهناك».
وأشـــــــار الـــجـــبـــوري إلـــــى أن «هــــذا 
يـــحـــدث يــومــيــا فـــي مــحــافــظــة كــركــوك 
وبغداد وبابل وصلاح الدين والبصرة 
بــأن أهالي  لــم نسمع  وغــيــرهــا، لكننا 
أي محافظة بــدأت الهجرة أو الرحيل 
الــعــراق إطــلاقــا».  إلــى إقليم كردستان 
وقــال: «نحن كقيادة عمليات، نرفض 
إطلاقا مبدأ النزوح من الموصل وبيع 
ممتلكات المدنيين أو الاستثمارات أو 
الــســكــن، داخــــل الإقــلــيــم لأن ذلـــك يؤثر 
ويــحــبــط مــعــنــويــات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
المحلية». وبلغ عــدد العوائل النازحة 
من الموصل إلى كردستان العراق منذ 
شهر فبراير (شباط) عام ٢٠١٨ وحتى 
مطلع الشهر نفسه من العام الجاري 
مــا يــقــارب أربــعــة آلاف عائلة، بحسب 

إحصائية رسمية عراقية.
ووفقا للإحصائية، تغادر العوائل 
العربية الموصل إلى مناطق كردستان 
عــبــر نــقــطــة تــفــتــيــش «الــــوكــــا»، مــدخــل 
مــحــافــظــة دهــــــوك، و«الــــكــــلــــك»، مــدخــل 
محافظة أربيل. وتقول الحاجة أم زكي 
(٦٠ عاما) التي تقطن محافظة أربيل 
مــع أولادهـــــا وأحـــفـــادهـــا، إن «الــوضــع 

غير آمن ولا يبشر بالخير إطلاقا في 
الموصل، فما زالت المفخخات والعبوات 
الناسفة والاختطاف والابتزاز والقتل 
على الهوية منتشرا في عموم الموصل، 
الأمـــــر الـــــذي دفــعــنــي لـــلـــنـــزوح الأبــــدي 
إلــــى أربـــيـــل حــيــث يــمــكــن الــعــيــش هنا 
بــأمــان دون القلق والــخــوف الــذي كان 
يرافقني على أولادي خلال خروجهم 
لــلــعــمــل». وأضــــافــــت: «رغـــــم عــلــمــي أن 
الأعمار بيد الله، لكن أحدا لا يعلم ما 
يــدور بــرأس الإرهابيين، لذا قــررت مع 
أولادي الخمسة بيع كل ما لدينا من 
أجــل الحفاظ عليهم والعيش هنا في 

أربيل».
ويبدو أن عمليات الابتزاز من قبل 
بعض عناصر قــوات الحشد الشعبي 
والشرطة الاتحادية لأصحاب المحلات 
والمــــــعــــــارض والــــتــــجــــار دفـــعـــتـــهـــم إلـــى 
الــنــزوح مــجــددا إلــى إقليم كــردســتــان. 
ويــــقــــول مــعــتــز نــبــيــل (رجــــــل أعــــمــــال): 
«أنــــا وأكـــثـــر مـــن ١٦ تـــاجـــرا فـــي مــجــال 
السيارات والبورصة غادرنا الموصل 
إلى إقليم كردستان بعد أن وجدنا أن 
ابتزاز بعض عناصر القوات العراقية 
لا يختلف عن ابتزاز عناصر (داعش)، 
ويــكــون الخطف والــقــتــل مصير مــن لا 
يدفع الإتاوات». وأضاف: «العديد من 
المتاجر أغلقت أبوابها ونقل أصحابها 

تــجــاراتــهــم مــن المــوصــل إلـــى محافظة 
دهوك حرصا على أراوحهم المهددة... 
إنــه شــيء مؤسف أن يترك المــرء بلدته 
الـــجـــمـــيـــلـــة، ولــــكــــن لــــلــــضــــرورة أحـــكـــام 
والأمن والأمان نعمة لا يعرفها إلا من 
فقدهما». وأدى فقدان سيدة تدعى أم 
اثــنــين مــن أبنائها فــي تفجير  حكمت 
ســيــارة مفخخة فــي منطقة المجموعة 
الثقافية منذ نحو ١٠ أيام إلى أن تتخذ 
المـــرأة قـــرار الــنــزوح إلــى أربــيــل حفاظا 
على ما تبقى من أفراد عائلتها بعدما 

أصبح العيش في الموصل لا يطاق.
وقــــــــــال مــــحــــافــــظ نــــيــــنــــوى نـــوفـــل 
العاكوب إن «عودة ظاهرة النزوح من 
القلق، ونحن  الموصل أمر يبعث على 
متخوفون من ارتفاع أعداد النازحين»، 
مشيرا إلى أن هناك أكثر من ١٨٠عائلة 
مــســيــحــيــة كــانــت عــــادت إلــــى مــنــازلــهــا 
العام الماضي في الساحل الأيسر من 
الموصل، وهي اليوم تعود مرة أخرى 
تاركة منازلها بعد تلقيها الموافقة من 
رجـــال الــديــن عــلــى الــهــجــرة أو الــنــزوح 
مــجــددا لأن الأمــن لــم يستتب بالكامل 
بــــعــــد. وطـــــالـــــب الــــعــــاكــــوب الـــحـــكـــومـــة 
العراقية «بتغيير الأجهزة الأمنية أو 
زيادتها وإبعاد بعض عناصر الأجهزة 
التي تعمل على ابتزاز المدنيين تحت 

كل الذرائع».

ألف من أطفال عناصر التنظيم الأجانب في رعاية الحكومة

القضاء العراقي يحقق مع ١٤ «داعشياً» فرنسياً
بغداد: حمزة مصطفى

أعلنت السلطات القضائية العراقية 
أنها شرعت في التحقيق مع ١٤ فرنسياً 
ينتمون إلــى تنظيم «داعـــش»، فــي وقت 
تزداد فيه المخاوف من عودة التنظيم إلى 
المناطق الرخوة في شمال وغربي العراق.

وقــــــالــــــت نـــــشـــــرة خـــــاصـــــة لـــلـــقـــضـــاء 
الــــعــــراقــــي أمــــــس، إن «مـــحـــكـــمـــة تــحــقــيــق 
الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، أجرت 
التحقيقات مع ١٤ فرنسياً (داعشياً) وفقاً 
لقانون مكافحة الإرهاب العراقي»، مبينة 
أن «من بين الإرهابيين جندياً في الجيش 
الـــفـــرنـــســـي خـــــدم فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان عـــام 
٢٠٠٩». وأضــافــت أن «الإرهــابــيــين الذين 
يحملون الجنسية الفرنسية وبعضهم 
مــــن أصــــــول عـــربـــيـــة، تـــلـــقـــوا الـــتـــدريـــبـــات 
العسكرية و(الشرعية) في سوريا عند 
انخراطهم في صفوف (داعــش) بحسب 
اعترافاتهم». وأشارت إلى أن «السلطات 
العراقية تسلمت الإرهابيين بعد متابعة 
وجهود من قبل جهاز المخابرات الوطني 
الـــعـــراقـــي، وقـــاضـــي الــتــحــقــيــق المــخــتــص 
بنظر قــضــايــا الــجــهــاز».ويــأتــي الإعـــلان 
عــن بـــدء التحقيق مــع هــــؤلاء، بــعــد يــوم 
من إعلان الرئيس العراقي برهم صالح 
أن مــقــاتــلــي «داعــــــــش» الأجــــانــــب الـــذيـــن 
يحاكمون في العراق، قد تصدر عليهم 

أحكام بالإعدام إذا تمت إدانتهم. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــخــبــيــر 
الــــقــــانــــونــــي الــــعــــراقــــي أحــــمــــد الـــعـــبـــادي 
«الشرق الأوسط»، إن «القانون العراقي  لـ
يـــقـــول إنــــه إذا تـــم ارتـــكـــاب الــفــعــل داخـــل 
العراق، أو أن النتيجة التي تترتب على 
هذا الفعل ستكون داخل العراق، أو يراد 
لها أن تكون داخــل الــعــراق، حتى لو تم 
الــخــارج، فإنه يحاكم  التخطيط لها في 

طبقاً للقانون العراقي».
وكـــان الـــعـــراق قــد تسلم مــؤخــراً من 
«قــوات سوريا الديمقراطية» نحو ٢٨٠ 
«داعــشــيــاً» مــطــلــوبــين لــلــقــضــاء الــعــراقــي 
بموجب المــادة «٤ إرهــاب»، من بين أكثر 
مـــن ٥٠٠ «داعــــشــــي» مـــن بــيــنــهــم أجــانــب 
ارتـــكـــبـــوا أو خـــطـــطـــوا لارتــــكــــاب أعـــمـــال 

إجرامية داخل العراق. 
من جهته، أكد عضو مفوضية حقوق 
الإنــســان، علي البياتي، أن «عــدد أطفال 
تنظيم (داعش) الأجانب الموجودين في 
مراكز إيواء خصصت لهم من قبل وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية، بلغ نحو 
١٠٠٠ طفل من الذكور والإناث». وأضاف 
الــبــيــاتــي أن «جــنــســيــات هــــؤلاء الأطــفــال 
أغلبها مــن تركيا وأذربــيــجــان»، مشيراً 
إلى «وجود دول أخرى عربية وأوروبية 
وإقليمية وآسيوية». وأوضح البياتي أن 
«شرط العراق في تسليم أطفال (داعش) 

إلى دولهم، هو إجراء فحوصات الحمض 
النووي (DNA)، لمطابقة الفحص الجيني 
للأطفال مع ذويهم، لإثبات نسبهم في 

حال رغبت الدول في تسلمهم».
إلى ذلك، ألقت قوة أمنية في مديرية 
الاســتــخــبــارات العسكرية، القبض على 
مجموعة إرهابية في محافظة نينوى، 
شــمــالــي الــــعــــراق، تــســلــلــت مـــن ســـوريـــا. 
وقــال بيان للمديرية أمــس، إن مفارزها 
«تــمــكــنــت مـــن رصـــد تــحــركــات مجموعة 
إرهابية مكونة من ٧ إرهابيين قادمين 
من سوريا، قاموا بالتسلل إلى العراق، 
حــامــلــين مــســتــمــســكــات مـــــــزورة، وألــقــت 
الــــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــم فـــــي قــــريــــة تـــــل حـــيـــال 
بــنــاحــيــة ربـــيـــعـــة - المـــــوصـــــل». وأضـــــاف 
البيان أن «أربــعــة من هــؤلاء الإرهابيين 
البارزة العاملة بما  كانوا من العناصر 
يسمى ديــوان الجند، في ولايــة الأنبار، 
قبل التحرير»، لافتاً إلى أن «الإرهابيين 
السبعة من المطلوبين للقضاء، بموجب 
مــذكــرات قبض وفــق المـــادة (٤ إرهـــاب)». 
وفـــــي مــحــافــظــة ديــــالــــى، شـــمـــال شــرقــي 
بغداد، أطلقت قوات مشتركة عملية أمنية 
لتعقب «داعش» شمال شرقي المحافظة. 
وطبقاً لمصدر أمني، فإن «القوة الأمنية 
نفذت عمليات تعقب لخلايا (داعش) في 
منطقة الحفاير، ضمن حمرين، شمال 

شرقي ديالى».
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ASHARQ AL - AWSAT : أسرة الراكب السعودي ستصل للتعرف على جثمانه سفير الرياض لـ 

 بتحطم طائرة إثيوبية
ً
أكثر من ١٥٠ قتيلا

جدة: ابراهيم القرشي
القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

تــحــطّــمــت طـــائـــرة حــديــثــة الــصــنــع 
تــابــعــة لــلــخــطــوط الإثــيــوبــيــة مـــن طـــراز 
«بــويــنــغ ٧٣٧»، أمــــس، بــعــد دقــائــق من 
إقــلاعــهــا مـــن أديــــس أبـــابـــا مــتــجــهــة إلــى 
نـــيـــروبـــي، مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل جــمــيــع 

ركابها الـ١٤٩ وأفراد طاقمها الثمانية.
وأظهرت إحصائيات قدّمتها وكالة 
الأنــبــاء الإثــيــوبــيــة الــرســمــيــة وجـــود ١٤ 
شخصاً يحملون جنسيات عربية من 
الــطــائــرة المنكوبة، بينهم  بــين ضحايا 
سعودي و٦ مصريين ومغربيان ويمني 
وسوداني. وأكد السفير السعودي لدى 
إثــيــوبــيــا، عــبــد الـــلـــه الـــعـــرجـــانـــي، وفـــاة 
مــــواطــــن ســــعــــودي كـــــان مــــن بــــين ركــــاب 
الــتــي تحطمت بعيد إقلاعها  الــطــائــرة 

من مطار قرب أديس أبابا.
وأوضـــــــح الــســفــيــر الـــعـــرجـــانـــي فــي 
«الشرق الأوسط»، أنه تم  اتصال هاتفي بـ
إبلاغ السفارة السعودية من السلطات 
الإثيوبية بأن من بين ركاب الطائرة التي 
تحطمت مواطناً سعودياً، مضيفاً أنه 
الــتــقــى المــســؤولــين فــي الــجــهــات المعنية 
الإثــيــوبــيــة والمـــطـــار، وتـــمّ إبــلاغــهــم بكل 
البيانات المتعلقة بالشخص السعودي 
الذي توفي ضمن ركاب الرحلة المتوجهة 
إلــــى نـــيـــروبـــي، ورقــــم المــقــعــد الــــذي كــان 
يجلس عليه في الطائرة. وأشار إلى أن 
الشخص السعودي الذي كان على متن 
الطائرة المنكوبة يُدعى سعد المطيري، 
وهو رجل أعمال كان متجهاً في رحلة 
«ترانزيت» إلى المملكة. وبينّ العرجاني 
أن الــســفــارة الــســعــوديــة تــواصــلــت فــور 
تأكدها من البيانات المتعلقة بالراكب 
الــســعــودي مــع أســرة الــراحــل وأبلغتهم 
بــذلــك، مضيفاً أن الــســفــارة ســتــقــدم كل 
الــعــون لأســرتــه لــلــوصــول إلـــى إثيوبيا 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــجـــثـــمـــان ونـــقـــلـــه إلـــى 

السعودية.

وقــال السفير: «نحن على تواصل 
مستمر مع السلطات الإثيوبية، وهناك 
تــنــســيــق عـــــــالٍ لإنــــهــــاء كــــل الإجـــــــــراءات 
المــتــعــلــقــة بـــنـــقـــل جـــثـــمـــان الـــــراحـــــل إلـــى 
الــســعــوديــة». وبـــينّ الــســفــيــر الــســعــودي 
لــدى إثيوبيا أن أســرة الــراحــل ستصل 
في منتصف الليلة أو غداً فجراً للتعرف 

على الجثمان، ونقله إلى السعودية.
وشـــــــدد الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي عــلــى 
حـــرص الــســفــارة عــلــى ســرعــة إنــهــاء أي 
إجــــــراءات وتــقــديــم كـــل الــخــدمــات لنقل 
جــثــمــان المـــواطـــن لأســـرتـــه فـــي المــمــلــكــة، 
وذلــــــــك بــــنــــاء عــــلــــى تــــوجــــيــــهــــات خـــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز بتوفير كل الخدمات لأي مواطن 

سعودي في الخارج.
وطبقاً للخطوط الجوية الإثيوبية 

المملوكة للدولة التي تعتبر أكبر ناقل 
جــوي في أفريقيا، فقد أقلعت الطائرة 
من مطار بولي في أديس أبابا الساعة 
٨:٣٨ صباحاً بالتوقيت المحلي، قبل أن 
تفقد الاتصال مع برج المراقبة بعد ذلك 

بنحو ٦ دقائق فقط.
وقــالــت الــشــركــة فــي بــيــان أمـــس إن 
قــرب  تـــي ٣٠٢) ســقــطــت  «الـــرحـــلـــة (إي 
بـــلـــدة بــيــشــوفــتــو الـــتـــي تــقــع عــلــى بعد 
٦٢ كــيــلــومــتــراً إلـــــى الـــجـــنـــوب الــشــرقــي 
أبــابــا».  مــن العاصمة الإثيوبية أديــس 
وأضــافــت أن «الــطــائــرة كــانــت مــن طــراز 
بوينغ ٧٣٧»، بينما أشارت عدة مواقع 
متخصصة فــي مــجــال الــطــيــران إلــى أن 
الــطــائــرة هــي مــن الــطــراز ذاتـــه للطائرة 
التي سقطت في إندونيسيا في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، مــا أســفــر عن 

مقتل ١٨٩ شخصاً كانوا على متنها.
وقــــال تــولــد ولـــد مـــاريـــام، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الإثــيــوبــيــة، لــلــصــحــافــيــين، إن الــطــائــرة 
الــتــي تحطمت الأحـــد كــانــت تــقــل ركــابــاً 
مـــن أكــثــر مـــن ٣٠ دولـــــة. وأضــــــاف، كما 
نقلت عنه وكالة «رويــتــرز»، أن من بين 
الــركــاب ٣٢ مواطناً من كينيا، و١٨ من 
كندا، و٩ من إثيوبيا، و٨ من إيطاليا، 
و٨ من الصين، و٨ من الولايات المتحدة، 
و٧ من بريطانيا، و٧ من فرنسا، و٦ من 
مــصــر، و٥ مــن هــولــنــدا، و٤ مــن الهند، 
و٤ مــن سلوفاكيا، و٣ مــن النمسا، و٣ 
الـــســـويـــد، و٣ مـــن روســــيــــا، و٢ من  مـــن 
المغرب، و٢ من إسبانيا، و٢ من بولندا، 
و٢ من إسرائيل. وكان لكل من بلجيكا 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا والـــصـــومـــال والـــنـــرويـــج 

وصــربــيــا وتــوغــو ومــوزمــبــيــق وروانـــدا 
والسودان وأوغندا واليمن مواطن واحد 

على متن الطائرة.
وأضاف أن أسماء أربعة من الركاب 
مــســجــلــة عــلــى أنــهــم يــحــمــلــون جــــوازات 
ســفــر صـــــادرة مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ولــم 

تُعرف جنسياتهم على الفور.
وأوضــــح المــديــر الــتــنــفــيــذي لشركة 
الخطوط الجوية الإثيوبية أن «الشركة 
تــســلــمــت الــطــائــرة قــبــل ٤ أشـــهـــر، حيث 
الــطــائــرة المنكوبة منذ تسلمها  حلقت 
حتى أمس لمدة ١٢٠٠ ساعة». وأضاف 
أن «أعـــــمـــــال الـــصـــيـــانـــة تـــمـــت لــلــطــائــرة 
الـــ١٤ من الشهر الماضي».  المنكوبة في 
وتابع أن «الطائرة المنكوبة وصلت في 
وقت سابق من صباح أول من أمس من 
جنوب أفريقيا، بلا خلل»، لافتاً إلى أن 
«قائد الطائرة الكابتن يــارد مولوغيتا 
المــيــلاد، من  إثيوبي الجنسية، وكيني 
ذوي الخبرة، وحسن الأداء وحلق لـ٨٠٠٠ 
ســاعــة، وزمــيــلــه الــطــيــار الآخـــر، ويدعى 
نور محمد حلق لأكثر من ٢٠٠ ساعة». 
وأوضــــح: «كـــان على مــتن الــطــائــرة ١٥٧ 
شــخــصــاً، بــيــنــهــم ١٤٩ راكـــبـــاً يــحــمــلــون 

جنسيات ٣٣ دولة، و٨ من أفراد الطاقم».
وانتشرت عناصر الجيش والشرطة 
إلـــى جــانــب وجـــود فــريــق تحقيق تابع 
لــهــيــئــة الــطــيــران المـــدنـــي الإثــيــوبــيــة في 
مكان الحادث، بينما منع عناصر أمن 
بلباس مدني مصورين من التقاط صور 

للموقع. وقــال موقع «فلايت رادار ٢٤» 
على حسابه على «تويتر»، إن السرعة 
الــرأســيــة لــلــطــائــرة بــعــد الإقــــلاع لــم تكن 

مستقرة.
من جانبها، أعربت شركة «بوينغ» 
العملاقة لصناعة الطيران عن «حزنها 
الــعــمــيــق» جـــــرّاء مــقــتــل ركـــــاب الــطــائــرة، 
مؤكدة أنها ستقدم المساعدات التقنية 
الــلازمــة للكشف عــن أســبــاب تحطمها. 
من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء أبي 
أحمد على «تويتر»: «نود تقديم أصدق 
التعازي لعائلات الذين فقدوا أحباءهم»، 
بينما أعـــرب الــرئــيــس الــكــيــنــي أوهـــورو 
كينياتا عن «حزنه» جراء الحادثة. فيما 
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
مــوســى فــقــي، عــن تعازيه لأهــالــي وأســر 
ضــحــايــا الــطــائــرة المــنــكــوبــة. وقــــال على 
حـــســـابـــه الــــرســــمــــي بـــمـــوقـــع «تــــويــــتــــر»: 
«تــلــقــيــت خــبــر الــتــحــطــم بــصــدمــة وحـــزن 
شديدين، صلواتنا مع عائلات الركاب 
والطاقم، وكذلك مع السلطات الإثيوبية، 

في عمليات البحث عن ناجين».
وأكدت شركة الطيران أنها سترسل 
موظفين إلى مكان الحادث «للقيام بكل 
ما هو ممكن لمساعدة أجهزة الطوارئ».
وتعود آخــر كارثة كبرى تعرّضت 
لها طائرة ركاب إثيوبية إلى عام ٢٠١٠، 
عــنــدمــا انــفــجــرت طــائــرة «بــويــنــغ ٧٣٧ - 
٨٠٠» عقب إقلاعها من لبنان، ما أسفر 
عن مقتل ٨٣ راكباً و٧ من أفراد الطاقم.

وتعد طائرة «بوينغ ٧٣٧ ماكس» 
مــن أحــــدث طـــائـــرات الـــركـــاب فــي الــعــالــم 
وأكثرها تطوراً، لكن الشركة تعرضت 
إلـــــى انــــتــــقــــادات عـــــدة لاحـــتـــمـــال وجــــود 
أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة 
عام ٢٠١٧. والخطوط الجوية الإثيوبية 
المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة مـــن أكـــبـــر شــركــات 
الطيران في القارة الأفريقية من حيث 
حــجــم أســـطـــول طـــائـــراتـــهـــا، إذ قــالــت 
الشركة فــي وقــت ســابــق إنــهــا تتوقع 
نقل ١٠٫٦ مليون راكب العام الماضي.

عمال إغاثة يتفقدون حطام الطائرة المنكوبة في بيشوفتو أمس (إ.ب.أ)

قريبتا أحد الضحايا عند تلقي خبر تحطم الطائرة في مطار أديس أبابا (أ.ب)

بولتون كشف عن «تواصل بين عسكريين والمعارضة»... ومادورو سيقدم «أدلة» على هجوم إلكتروني أميركي

انقطاع الكهرباء لليوم الثالث يعمّق الفوضى السياسية في فنزويلا
كراكاس - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

دخــــل الـــفـــنـــزويـــلـــيـــون، أمـــس، 
يومهم الثالث وسط انقطاع شامل 
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي الــــذي تسبب 
بــوفــاة ١٥ مريضاً على الأقـــل في 
المستشفيات، مما فاقم مــن حدة 
الأزمــــة السياسية والاقــتــصــاديــة 

التي تعاني منها البلاد.
وبـــــــــدأ هـــــــذا الانـــــقـــــطـــــاع غــيــر 
المسبوق الخميس، في بلد يبلغ 
عــــدد ســكــانــه ٣٠ مــلــيــون نــســمــة، 
ويـــــعـــــد مـــنـــتـــجـــاً كــــبــــيــــراً لـــلـــنـــفـــط. 
وأجــــجــــت هـــــذه الأزمـــــــة الـــجـــديـــدة 
الــــتــــي حــــرمــــت الــــبــــلاد مــــن المـــيـــاه 
والـــــنـــــور والاتــــــصــــــالات مــــن حـــدة 
الصراع على السلطة بين الرئيس 
الاشــــتــــراكــــي نـــيـــكـــولاس مــــــادورو 
وزعيم المعارضة خــوان غوايدو، 
الذي أعلن نفسه في يناير (كانون 
الثاني) رئيساً بالوكالة، واعترفت 
به نحو خمسون بلداً، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ونــــــظّــــــم كـــــلاهـــــمـــــا، الــــســــبــــت، 
تـــجـــمـــعـــات فـــــي كــــــراكــــــاس. فـــدعـــا 
غـــوايـــدو إلـــى مــســيــرة وطــنــيــة في 
الـــعـــاصـــمـــة، لــــدفــــع مـــــــــادورو إلـــى 
مغادرة السلطة، وكرر استعداده 
للسماح بتدخل عسكري أجنبي، 
فـــي حـــين نــــدد مــــــادورو بــمــا عــده 
«هــجــومــاً إلــكــتــرونــيــاً» فــي «حــرب 
الكهرباء» التي تشنها الولايات 

المتحدة.

وأعـــلـــن غــــوايــــدو، أمـــــس، أنــه 
سيطلب من البرلمان إعــلان حالة 
الطوارئ لمواجهة الوضع الناجم 
عن أزمة انقطاع الكهرباء. وقال: 
«دعوت لدورة استثنائية الاثنين 
للبرلمان الوطني، لاتخاذ إجراءات 
فورية بشأن المساعدة الإنسانية»، 
كــــمــــا دعــــــــا إلــــــــى «تـــــحـــــركـــــات فــي 
الــشــارع». وأضـــاف: «سأطلب من 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة إعــــلان حــالــة 
الطوارئ لإتاحة دخول المساعدة 
الإنــســانــيــة» لــلــبــلاد، مـــا سيتيح 

«طلب المساعدة الدولية».
الــحــركــة شبه متوقفة  وبـــدت 
فــــي فــــنــــزويــــلا، فـــأقـــفـــلـــت المــتــاجــر 
والمــــــــــــدارس أبـــــوابـــــهـــــا، وتـــوقـــفـــت 
وســـائـــل الــنــقــل عـــن الـــعـــمـــل. وفــي 
كــــــراكــــــاس وضـــــواحـــــيـــــهـــــا، حــيــث 
يعيش ٦ ملايين شخص، لم يعد 
التيار سوى فترة قصيرة السبت. 
وكــــــان عــــشــــرات المـــســـافـــريـــن عــلــى 
الــرحــلات الــتــي ألــغــيــت ينتظرون 
رحلات أخرى في مطار مايكيتيا 

الدولي.
وفـــــــــي أحـــــــــد الأحــــــــيــــــــاء شـــــرق 
كـــــــراكـــــــاس، أمــــضــــت فــرنــشــيــســكــا 
روهــــــــاس، المـــتـــقـــاعـــدة الـــتـــي تــبــلــغ 
الثانية والستين من العمر، ثلاث 
لــيــال «مـــن الــقــلــق الــكــبــيــر»، وقــالــت 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أشعر 
بتوتر شديد لأن الوضع لا يتطور، 
فكمية الطعام القليلة الموجودة في 
الــثــلاجــة ســتــتــعــرض لــلــتــلــف. إلــى 

متى سنحتمل هذا الوضع؟».

وذكــــــــــرت مـــنـــظـــمـــة «تـــحـــالـــف 
المـــنـــظـــمـــات مـــــن أجــــــل الــــحــــق فــي 
الصحة والحياة» أن ١٥ مريضاً 
عـــلـــى الأقـــــــل مـــصـــابـــين بــــأمــــراض 
ــوا خــلال ٤٨ ساعة 

ّ
الكلي قــد تــوف

المـــــائـــــة مـــــن وحــــــدات  فـــــي  لأن ٩٥ 
غسل الكلي قد توقفت عن العمل 

لانقطاع التيار الكهربائي.
وقال خوان غوايدو، أول من 
أمـــس، أمـــام الآلاف مــن الأنــصــار: 
«أعلن عن جولة مع جميع النواب 
(فــي أنــحــاء الــبــلاد) لحملكم على 
المــــجــــيء إلــــــى كـــــراكـــــاس بـــصـــورة 
نــهــائــيــة»، وأضــــاف: «بــعــد نهاية 
هـــــذه الــــجــــولــــة... ســنــعــلــن مــوعــد 

توجهنا جميعاً إلى كراكاس».
وكــــــــرّر غـــــوايـــــدو اســــتــــعــــداده 
لـــــلـــــســـــمـــــاح بــــــتــــــدخــــــل عــــســــكــــري 
أجــنــبــي، اســتــنــاداً إلــى المـــادة ١٨٧ 
مــــــن الـــــدســـــتـــــور «عــــنــــدمــــا يــحــين 
الأوان». وتجيز هذه المادة القيام 
«مـــهـــمـــات عــســكــريــة فــنــزويــلــيــة  بــــ
خارج البلاد، أو مهمات عسكرية 

أجنبية داخلها».
الــجــمــاهــيــر «تــدخــل!  ورددت 
تــــدخــــل!». وأكـــــد غـــوايـــدو أن «كــل 
الــخــيــارات مطروحة، ونــقــول ذلك 

بكل مسؤولية».
وفي الوقت نفسه، كان الآلاف 
مـــــن أنـــــصـــــار الــــنــــظــــام، بــثــيــابــهــم 
الحمراء، يستمعون إلى مادورو 
الذي قال: «اليوم، ٩ مارس (آذار)، 
أحرزنا ما يناهز ٧٠ في المائة (في 
إعادة الكهرباء)، بعد أن تعرضنا 

عند الظهر لهجوم إلكتروني آخر 
استهدف أحد مصادر الطاقة التي 
كانت تعمل. وقد قضى هذا الأمر 

على كل ما كنا قد حققناه».
وأوضـــــــــــــح وزيـــــــــــر الاتــــــصــــــال 
خـــورخـــي رودريـــغـــيـــز أن انــقــطــاع 
الـــتـــيـــار نــجــم يــــوم الــخــمــيــس عن 
«هجوم إلكتروني على منظومة 
المراقبة الإلكترونية» فــي محطة 

غوري الكهربائية (جنوب شرق) 
التي تزود فنزويلا بـ٨٠ في المائة 

من الكهرباء.
ويـــعـــزو غــــوايــــدو، وعـــــدد من 
الــــخــــبــــراء، الانـــقـــطـــاع إلـــــى نــقــص 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
صيانة البنية التحتية. واعتبرت 
شــــركــــة الــــكــــهــــربــــاء الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 
«كــــــوربــــــولــــــيــــــك» أن «تــــخــــريــــبــــاً» 

حصل في غوري، من دون تقديم 
إيضاحات. ويُضاف الانقطاع إلى 
النقص الذي يعاني منه السكان. 
فـــبـــالإضـــافـــة إلـــــى المــســتــشــفــيــات، 
والاتصالات السلكية واللاسلكية، 
يــــؤثــــر انــــقــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء عــلــى 
إمــــــــــدادات المــــــــاء، وقـــــد بـــــدأ يــهــدد 
الأغـــذيـــة الــطــازجــة فــي هـــذا البلد 

ذي المناخ الاستوائي.

وقال إدوار كازانو (٢٠ عاماً)، 
الــذي يعيش مع والدته وأشقائه 
الــثــلاثــة الــصــغــار فــي حــي بينتو 
ساليناس الشعبي من كراكاس، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«الــــوضــــع يــــــزداد ســـــوءاً كـــل يـــوم، 
ومـــــعـــــظـــــم المـــــــحـــــــلات الــــتــــجــــاريــــة 
مــقــفــلــة. وفــــي حـــين أن المــعــامــلات 
الإلكترونية حيوية لعدم وجود 
مـــبـــالـــغ نـــقـــديـــة بــســبــب الــتــضــخــم 
المـــــفـــــرط، كــــــان مـــــن المــــتــــعــــذر مــنــذ 
ليلة الخميس استخدام بطاقات 

الائتمان».
ويوم السبت، توقفت عائلات 
عــلــى طــــول طـــريـــق فــرانــشــيــســكــو 
فــــاجــــاردو الـــســـريـــع فـــي كـــراكـــاس 
لالـــتـــقـــاط بـــعـــض تــــــــرددات شــبــكــة 
الــــــهــــــاتــــــف المـــــــحـــــــمـــــــول. وقــــــالــــــت 
بــرنــاديــت رامــيــريــز، الــتــي جــاءت 
مـــع جـــيـــرانـــهـــا، إن «ابـــنـــي وأخـــي 
يوجدان خارج فنزويلا، ويريدان 
الاطــمــئــنــان عــلــيــنــا. وأريـــــد أيــضــاً 
الاطــــلاع عــلــى أخــبــارهــمــا». وكــان 
مـــئـــات الأشــــخــــاص قــــد تــوجــهــوا 
إلــى ساحة فــي كــراكــاس مزودين 
بألواح شمسية لتحميل بطاريات 

هواتفهم المحمولة.
وقــــــــالــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة إنــــهــــا 
«أدلـــة»  ســـتـــزود الأمــــم المــتــحــدة بــــ
عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــة واشــــنــــطــــن عــن 
الانـــقـــطـــاع. ومــــن المــتــوقــع مــجــيء 
وفــد مــن مفوضية الأمـــم المتحدة 
لحقوق الإنسان في غضون أيام 
قليلة. ومنذ ٢٣ يناير، يتنافس 

على رئاسة فنزويلا رجلان، هما: 
نيكولاس مادورو (٥٦ عاماً) الذي 
بـــدأ فــي ١٠ يــنــايــر ولايـــة رئاسية 
ثــــانــــيــــة مــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل بــســبــب 
اتـــهـــامـــات بــالــغــش شـــابـــت إعــــادة 
انـــتـــخـــابـــه، وخــــــوان غــــوايــــدو (٣٥ 
عــامــاً) رئــيــس الجمعية الوطنية 
الــــذي أعــلــن نــفــســه رئــيــســاً للبلاد 
بــــالــــوكــــالــــة، واعــــتــــرفــــت بــــه نــحــو 

خمسين بلداً.
وعــلــى صعيد مــتــصــل، أعلن 
الــقــومــي للبيت  مــســتــشــار الأمـــــن 
أنّ عسكريين في  الأبيض، أمــس، 
الــجــيــش الــفــنــزويــلــي يــتــواصــلــون 
مــع أعــضــاء الــبــرلمــان حــول كيفية 
دعــمــهــم لــلــمــعــارضــة، ولــــم يصل 
جون بولتون إلى حد توقع إطاحة 
الرئيس نيكولاس مــادورو، لكنه 
أكــد أن الزخم في مصلحة خوان 

غوايدو.
وقال بولتون، في مقابلة مع 
قـــنـــاة «إيـــــه بـــي ســـــي»، إن «هــنــاك 
مــحــادثــات لا تحصى جــاريــة بين 
أعضاء في البرلمان وعناصر في 
الجيش في فنزويلا، حول ما الذي 
يمكن أن يــحــدث، وكيف يمكنهم 
التحرك لدعم المعارضة». واعتبر 
بــولــتــون أنـــه مـــن المــهــم الأخــــذ في 
الاعتبار أن نظام مـــادورو امتنع 
عــن توقيف غــوايــدو، وأضـــاف أن 
هـــنـــاك «ســبــبــاً واحــــــداً لـــذلـــك، هو 
ألا يــتــم تــنــفــيــذ الــــقــــرار مـــن طــرف 
قوات الأمن، إذا ما أصدر مادورو 

القرار».

غوايدو يحيي أنصاره في كراكاس أول من أمس (أ.ف.ب)

ر من تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ويعتبره محاولة لإلغائه
ّ
هانت يحذ

«أسبوع بريكست» ينطلق غداً بتصويت جديد على اتفاق ماي
لندن: «الشرق الأوسط»

يعقد مجلس العموم البريطاني 
هــــــذا الأســـــبـــــوع ٣ جـــلـــســـات تــصــويــت 
حــول الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ستحدد مصير بريكست وعلاقة لندن 

بالمؤسسات البريطانية.
ر وزير الخارجية البريطاني 

ّ
وحذ

جيريمي هــانــت، أمـــس، مــن تداعيات 
رفـــض الـــنـــواب مــجــدداً لــخــطــة رئيسة 
الـــــــوزراء تـــيـــريـــزا مــــاي الـــتـــي ســتــطــرح 
لــلــتــصــويــت غـــداً الــثــلاثــاء، مــعــتــبــراً أن 
تــأجــيــل مـــوعـــد الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي قـــــد يـــــــــؤدي إلـــــــى تــنــظــيــم 
اســتــفــتــاء شعبي ثـــان، والــتــراجــع عن 

قرار الخروج.
وكـــان مجلس العموم البريطاني 
رفـــض قــبــل شــهــريــن اتــفــاق الانــســحــاب 
بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة، وطــلــب مـــن رئيسة 
الـــوزراء تيريزا مــاي التفاوض مجددا 
مــــع المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة لــلــتــوصــل 
إلــى اتفاق أفضل، إلا أن قــادة الاتحاد 

الأوروبي رفضوا طلباتها واعتبروها 
مــســتــحــيــلــة، وحــــــذر عـــــدد مــــن الـــنـــواب 
أنـــه فــي حـــال لــم يــحــدث اخــتــراق خــلال 
الساعات الـ٢٤ المقبلة، فإن هزيمة ثانية 
للاتفاق في البرلمان هي «أمر حتمي».

فـــــي حــــــال رفــــــض الــــــنــــــواب اتـــفـــاق 
مــاي كما يتوقع، فــإن مجلس العموم 
ســيــصــوت الأربـــعـــاء عــلــى الــخــروج من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي دون اتـــفـــاق وهــو 
ســـيـــنـــاريـــو تـــرفـــضـــه غــالــبــيــة الــــنــــواب، 
لــلــتــصــويــت الخميس  الـــنـــواب  لينتقل 
على تأجيل موعد بريكست إلى ما بعد 

٢٩ مارس (آذار).
ر كـــل مـــن مــجــتــمــع الأعــمــال 

ّ
ويـــحـــذ

والمــــصــــارف والـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــاتـــي من 
سيناريو خروج من الاتحاد الأوروبي 
دون اتفاق بعد ٤٦ عاما من العضوية، 
مــعــتــبــريــن تــداعــيــاتــه «كـــارثـــيـــة». وقــد 
المــرتــبــطــة ببريكست  المـــخـــاوف  دفــعــت 
إلــى إغــلاق مصانعها  بشركات عالمية 
في بريطانيا أو نقل فروعها الرئيسية 

إلى عواصم أوروبية أخرى.

وخــــــلال عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع، 
تواصلت المــحــادثــات بــين الطرفين في 
بـــروكـــســـل لــلــحــصــول عـــلـــى ضــمــانــات 
الــنــواب بدعم  قانونية يمكن أن تقنع 
الاتفاق. ويتوقع أن تقوم ماي بزيارة 
فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة إلـــى العاصمة 
لـــزم الأمــــر، كــمــا ذكــرت  البلجيكية إذا 
وكالة الصحافة الفرنسية. إلا أنه من 
غــيــر المــتــوقــع الــحــصــول عــلــى تــنــازلات 
كبيرة قبل تصويت يــوم غــد، وسعت 
مـــاي بـــدلا مــن ذلـــك إلـــى تــذكــيــر الــنــواب 

بالمخاطر التي تواجهها البلاد.
وحـــذرت فــي كلمة الجمعة مــن أن 
رفض اتفاقها مرة أخرى سيدخل البلاد 
في أزمة كبيرة. وخاطبت ماي النواب 
قـــائـــلـــة: «ادعـــــمـــــوا الاتــــفــــاق وســـتـــغـــادر 
أمـــا إذا  بريطانيا الاتــحــاد الأوروبـــــي. 
رفضتم الاتفاق، فلا أحد يعلم ما الذي 
ســيــحــدث... فقد لا نخرج مــن الاتحاد 
الأوروبــــــي لأشــهــر كــثــيــرة. وقـــد نخرج 
دون الحمايات التي يوفرها الاتفاق. 

وربما لا نغادر مطلقا».

وأجبرت المخاوف من الخروج من 
اتــفــاق، تيريزا مــاي على الموافقة  دون 
على أنه في حال عدم موافقة البرلمان 
الــنــواب  بــإمــكــان  اتــفــاق، فسيكون  على 
الــتــصــويــت عــلــى خـــيـــار الـــخـــروج «مــن 
دون اتفاق»، أو إرجاء موعد البريكست 

الخميس.
إلا أن هــانــت اعتبر أن أي تأجيل 
لــن يــســاعــد ســـوى الــســاعــين إلـــى إبــقــاء 
بــريــطــانــيــا فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي من 
خـــــلال إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء ثــــــان. وصــــرح 
لــهــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة: «هــنــاك 
خــطــر واحـــتـــمـــال أن نــخــســر بــريــكــســت 
إذا صوتنا بالطريقة الخاطئة خلال 

الأسبوعين المقبلين».
فــي المقابل، وفــي كلمة ألقتها في 
ميناء الصيد بمدينة غريمسبي في 
بــحــر الــشــمــال والـــتـــي صــوتــت لصالح 
الــــخــــروج مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
استفتاء ٢٠١٦ طلبت ماي من بروكسل 
«بذل جهد إضافي» للتوصل إلى اتفاق.
وقــالــت إن بريطانيا قــد لا تخرج 

مــن الاتــحــاد إذا لــم تــقــدّم لها بروكسل 
المساعدة الآن. وأكّــدت ماي أن الاتفاق 
يـــحـــتـــاج «إلــــــى دفـــعـــة أخــــيــــرة صــغــيــرة 
لــتــبــديــد المـــخـــاوف الأخـــيـــرة والمـــحـــددة 
لبرلماننا». وقــالــت إن «الـــقـــرارات التي 
يتخذها الاتحاد الأوروبي خلال الأيام 
القليلة المقبلة سيكون لها تأثير كبير 

على نتيجة التصويت».
وتــتــركــز المــحــادثــات بــين الــطــرفــين 
«شبكة الأمــان»، وهو  على ما يسمى بـ
ترتيب في اتفاق بريكست يهدف إلى 
إبــقــاء الــحــدود مفتوحة عــلــى الــحــدود 
الآيرلندية. ويُبقي الاتــفــاق بريطانيا 
في الاتحاد الجمركي الأوروبي وأجزاء 
مــن ســوقــه المــوحــدة إلــى حــين التوصل 
إلـــى طــريــقــة أخـــرى - مــثــل إبــــرام اتــفــاق 
لــتــجــنــب عــمــلــيــات التفتيش   - تـــجـــارة 

على الحدود.
الــنــواب مــن حزب  ويخشى بعض 
المــحــافــظ، أن تُبقي تلك التسوية  مــاي 
بــريــطــانــيــا عــالــقــة فـــي اتـــحـــاد جمركي 
لــوقــت طــويــل مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 

ويــطــالــبــون بــتــحــديــدهــا زمــنــيــا. وأكّـــد 
كــبــيــر مـــفـــاوضـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
مــيــشــال بــارنــيــيــه الــجــمــعــة أن الاتــحــاد 
يمكن أن يعرض على بريطانيا بيانا 
ملزما قانونيا يؤكد أن «خطة الأمان» 

ستكون مؤقتة.
وصــــرح لــلــصــحــافــيــين عــقــب كلمة 
ماي «نحن لا يهمنا تبادل الاتهامات، 

بل التوصل إلى نتيجة».
غير أنــه مــن غير المــرجــح أن يكون 
ذلــــك كــافــيــا لإقـــنـــاع مــنــتــقــدي مــــاي في 
مــجــلــس الــعــمــوم الــــذي رفــــض الاتــفــاق 
في يناير (كانون الثاني) بأغلبية ٢٣٠ 

صوتا.
أمـــا حـــزب الــعــمــال، وهـــو الــحــزب 
المـــــــعـــــــارض الــــرئــــيــــســــي فــــــي الـــــبـــــلاد، 
فــيــعــارض الاتـــفـــاق رغــــم وعـــــود مــاي 
لــــعــــدد مـــــن نـــــوابـــــه بـــحـــمـــايـــة حـــقـــوق 
الـــــعـــــمـــــال وتـــــوفـــــيـــــر مــــبــــالــــغ جــــديــــدة 
لــلــبــلــدات الــفــقــيــرة. وفــــي حــــال رفــض 
الاتــفــاق الــثــلاثــاء، يُــتــوقــع أن يصوت 
النواب ضد الخروج «من دون اتفاق» 

الأربعاء، ما يمهد الطريق للتصويت 
لإرجاء بريكست الخميس.

وتـــعـــرض مــــاي إمــكــانــيــة الإرجـــــاء 
«الــقــصــيــر والمــــحــــدود» لـــلـــخـــروج، رغــم 
أنها تعارض ذلــك بنفسها، مؤكدة أن 
عــلــى الـــنـــواب فــي الــنــهــايــة اتــخــاذ قــرار 
حــــول مــســتــقــبــل بــريــطــانــيــا. ولــحــدوث 
التأجيل يجب الحصول على موافقة 
قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ٢٧ الذين 
سيعقدون قمتهم المقبلة في بروكسل 
في ٢١ و٢٢ مارس، أي قبل أسبوع من 

موعد بريكست.
وقـــــال حــــزب الـــعـــمـــال إنــــه ســيــدعــم 
تأجيل بريكست أشهرا قليلة، سيحاول 
خلالها إقناع نوابه دعم خطته البديلة 
بــإنــشــاء اتـــحـــاد جــمــركــي بـــين الاتــحــاد 
الأوروبــــي وبريطانيا بعد بريكست. 
وأكد المتحدث باسم حزب العمال، كير 
ســتــارمــر، أنــه لــن يطرح الــثــلاثــاء خطة 
لإجراء استفتاء ثان على بريكست، إلا 
أنه أكد أن الحزب يحتفظ بحق القيام 

بذلك في وقت لاحق.

أخبار
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أفغانستان: مقتل عشرات من «طالبان» بينهم قادة ميدانيون
كابل: جمال إسماعيل

أعـــلـــنـــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الأفغانية عن سلسلة غارات جوية 
الــقــوات الخاصة  وبــريــة، شنتها 
«طــالــبــان» فــي عدد  على مــواقــع لـــ
مــن الـــولايـــات، أســفــرت عــن مقتل 

عشرات من مقاتلي الحركة.
ونقلت وكــالــة «خــامــا بــرس» 
عـــن الــجــيــش الأفـــغـــانـــي قـــولـــه، إن 
القوات الخاصة الأفغانية وسلاح 
الطيران، شنا غارات برية وجوية 
«طـــالـــبـــان» خـــلال  عـــلـــى مــــواقــــع لــــ
الأربع والعشرين ساعة الماضية، 
إلـــــى مــقــتــل ٦٠ عـــنـــصـــراً مــن  أدت 
قــــــوات «طــــالــــبــــان»؛ حـــســـب بــيــان 
الـــقـــوات الأفــغــانــيــة. وذكـــر البيان 
قــــوات «طــالــبــان» لقوا  أن ٢٩ مــن 
مصرعهم في ولاية لوجر جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل، وأصــــيــــب أحـــد 
القادة الميدانيين لقوات «طالبان» 
بـــــجـــــراح، بــيــنــمــا دمـــــــرت الــــقــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة ســــيــــارة قــــالــــت إنــهــا 
كــانــت مــفــخــخــة. وأغـــــارت الــقــوات 
الــحــكــومــيــة عــلــى مــديــريــتــين في 
ولايــة لوجر جنوب كابل وولايــة 

وردك غرب العاصمة كابل. 
وحــســب المـــصـــادر الــرســمــيــة، 

فقد تم شن عمليات أخرى وغارة 
جــــويــــة عــــلــــى مــــديــــريــــتــــي نـــــــوزاد 
ومــوســى قلعة فــي ولايـــة هلمند 
جــــنــــوب أفــــغــــانــــســــتــــان، ومـــديـــنـــة 
تـــريـــنـــكـــوت فــــي ولايــــــة أروزجـــــــان 
وســـط أفــغــانــســتــان، مــا أســفــر عن 
مــقــتــل ١٢ مـــن قـــــوات «طـــالـــبـــان»، 
وتدمير برج راديو تابع للحركة.

كـــمـــا أوردت وكــــالــــة «خـــامـــا 
الــــخــــاصــــة  الــــــــقــــــــوات  بـــــــــــرس» أن 
الأفغانية قامت بعملية استهدفت 
مخبأ للأسلحة في مديرية أحمد 
آبــــــــاد، فــــي ولايـــــــة بــكــتــيــكــا شـــرق 
أفــغــانــســتــان، كــمــا قــتــل أربــعــة من 
قوات «طالبان» وأصيب ٣ بجروح 
نتيجة عملية قامت بها القوات 
الخاصة الأفغانية، قرب الطريق 
الـــســـريـــعـــة فــــي ولايــــــة ســمــنــجــان، 

شمال غربي كابل. 
وكــــانــــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
قــــد قـــالـــت إن وحــــــدة مــــن الـــقـــوات 
الــخــاصــة الأفــغــانــيــة قتلت العقل 
المدبر ومنسق الهجوم على شركة 
للبناء، قرب مطار جلال آباد قبل 

أيام. 
ونــقــلــت وكــالــة «خــامــا بــرس» 
عن عطاء الله خوكياني، الناطق 
بــاســم حــاكــم نــنــجــرهــار قــولــه، إن 

القوات الخاصة الأفغانية نفذت 
المهمة في منطقة مؤمن دارة في 
الإقليم، وأسفرت الغارة عن مقتل 
عــضــو بـــارز فــي تنظيم «داعـــش» 
ولاية خراسان، يدعى «سبحان». 
وأضــاف خوكياني أن «سبحان» 
كـــان الــعــقــل المــدبــر لــلــهــجــوم. وتــم 
إلــــــقــــــاء الــــقــــبــــض عــــلــــى عــــــــدد مــن 
المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم خــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــة، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــدمـــيـــر كـــمـــيـــات مــن 
الأسلحة والذخيرة والمتفجرات. 
وكان الهجوم على شركة إنشاءات 
أسفر عن مقتل أحد عشر وإصابة 

تسعة من موظفي الشركة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا قـــــالـــــت حـــركـــة 
قــتــلــت  قـــــواتـــــهـــــا  «طــــــالــــــبــــــان» إن 
وأصــابــت ثلاثة عشر مــن القوات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، واســـــتـــــولـــــت عــلــى 
مركزين أمنيين في ولاية بادغيس 
شمال غربي أفغانستان. وحسب 
بــــيــــان صـــــــادر عــــن الــــحــــركــــة، فـــإن 
قواتها سيطرت على مركزين في 
منطقة أكازو في مديرية مرغاب، 
بعد اشتباكات عنيفة مع القوات 
الحكومية، استمرت إلى ساعات 
الــحــكــومــيــة  الـــقـــوات  الــفــجــر، وإن 
المــتــبــقــيــة أجــــبــــرت عـــلـــى الــتــقــهــقــر 

والانسحاب من المنطقة.

وكــــــانــــــت ولايـــــــــة فـــــــــراه غــــرب 
أفغانستان، قــد شــهــدت هجوماً 
لــــقــــوات «طــــالــــبــــان» فــــي مــنــطــقــة 
جولستان، الليلة قبل الماضية. 
وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان صــــــــــــــــادر عــــن 

«طــــالــــبــــان»، فــــإن قـــــوات الــحــركــة 
تمكنت من السيطرة على مركز 
أمني يقع على الطريق الرئيسية 
الــــواصــــلــــة بـــــين هـــــيـــــرات شـــمـــالاً 
وقندهار شرقاً، وقتل خمسة من 

القوات الحكومية في المنطقة.
وكانت مديرية بشتون زرغون 
فـــــي ولايـــــــة هـــــيـــــرات، قـــــد شـــهـــدت 
هـــجـــمـــات مـــــن قـــــــوات «طــــالــــبــــان» 
واشتباكات مع القوات الحكومية، 

ما أسفر عن تدمير برجين لأحد 
المراكز الأمنية، ومقتل أربعة من 
الـــجـــنـــود الـــحـــكـــومـــيـــين وإصــــابــــة 

ثلاثة.
وأعــــلــــنــــت قـــــــوات «طــــالــــبــــان» 
فــــي ولايـــــــة زابـــــــل جــــنــــوب شــرقــي 
أفــغــانــســتــان، تمكنها مــن تدمير 
مدرعة للقوات الحكومية، وقنص 
جنديين في عمليات متفرقة في 
مدينة قلات، مركز الولاية. وكان 
مـــقـــاتـــلـــو «طــــالــــبــــان» قــــد فـــجـــروا 
عــبــوة ناسفة فــي مــدرعــة للقوات 
الــطــريــق الممتدة  الحكومية عــلــى 

لمديرية ميزانة من مدينة قلات.
إلــى ذلــك، قــال مؤسس شركة 
«بــــلاك ووتــــر» الأمــيــركــيــة، إيــريــك 
بــريــنــس، إنـــه يعتقد بـــأن الــقــوات 
الأمنية الأفغانية ستنهار خلال 
ســتــة أســـابـــيـــع، فـــي حــــال انـــعـــدام 
الـــــدعـــــم الـــــخـــــارجـــــي، وانـــســـحـــاب 
القوات الأجنبية من أفغانستان. 
وقـــال إيــريــك بــريــنــس، إن الــقــوات 
الأفغانية تتكبد خسائر بشرية ما 
بين ٣٠ إلى ٤٠ قتيلاً يومياً، وإن لم 
يكن هناك دعم تدريبي وتوجيهي 
وقـــوات أجنبية مــســانــدة للقوات 
فــإنــه يعتقد بانهيار  الأفــغــانــيــة، 
الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة خــــــلال ســتــة 

أســابــيــع ولــيــس ســتــة أشــهــر كما 
قال الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وأعـــــــرب إيــــريــــك بـــريـــنـــس عــن 
شكه في إمكانية نجاح الرئيس 
الأفــغــانــي أشـــرف غــنــي فــي إعـــادة 
انتخابه مرة أخرى. وأن الرئيس 
الأفغاني الجديد سينتهي مثلما 
انتهى الرئيس الشيوعي نجيب 
المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي  الـــــلـــــه، وأن 
لأفغانستان زلمــاي خليل زاد، لن 
يتمكن من تقديم العون له؛ لأنه لا 
يتحكم في الجيش والاستخبارات 

وتمويلهما. 
وأضــــــــــــــاف مــــــؤســــــس «بـــــــلاك 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  ووتــــــــــر» أن 
تنفق سنوياً ٦٢ مليار دولار في 
أفغانستان، منها خمسة مليارات 
الــحــكــومــيــة  الــــقــــوات  لـــدعـــم  دولار 
الأفغانية، و٥٧ مليار دولار على 
الوجود الأميركي في أفغانستان. 
وادعــى إيريك برينس أنه اجتمع 
مــــع قـــــــادة أفــــغــــان مــــن الــبــشــتــون 
والـــطـــاجـــيـــك والأزبـــــــك والــــهــــزارة، 
وأنـــهـــم وافــــقــــوا عــلــى خصخصة 
الــحــرب فــي أفغانستان، وإعــطــاء 
شــركــة «بــــلاك ووتــــر» دوراً أمنياً 
في أفغانستان، في حال انسحاب 

القوات الأجنبية منها.

أفغانية تعرض إنتاجها اليدوي في معرض نظمه الجنود الإيطاليون في بعثة «الناتو» في هيرات أمس (إ.ب.أ)

«داعشي» إيطالي يرغب في العودة... ويحذر من «الخلايا النائمة»
القامشلي (سوريا): «الشرق الأوسط»

حـــــــث مـــــقـــــاتـــــل مـــــــن تـــنـــظـــيـــم 
«داعـــــش» مــحــتــجــز فـــي ســوريــا، 
الــســلــطــات الإيـــطـــالـــيـــة، أول من 
أمــس، على السماح له بالعودة 
لبلاده، ليبدأ حياة جديدة، قائلاً 
إنـــه تــخــلــى عــن مــظــاهــر الــتــشــدد 
بــعــد شــعــور مــتــزايــد بالاستياء 

من قادته. 
وتحدث منصف المخير (٢٢ 
عاماً) المنحدر من أصول مغربية 
ونشأ في إيطاليا، إلى «رويترز» 
فــي أول مقابلة منذ استسلامه 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية»  لــــ
المــدعــومــة مــن الــولايــات المتحدة 
قــبــل شــهــريــن. والــرجــل محتجز 
في السجن منذ خروجه من قرية 
الباغوز، آخر جيب للتنظيم في 
شـــرق ســـوريـــا. وتــتــأهــب «قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» لانــتــزاع 
الباغوز من التنظيم، الذي بسط 
سيطرته فــي وقـــت مــن الأوقـــات 

على ثلث العراق وسوريا. 
وتــحــدث المــخــيــر عــن ازديـــاد 
الــفــوضــى بــين أعــضــاء التنظيم 
مع اقتراب الهزيمة، وعن نزاعات 
بينهم، مع فــرار كبار القادة من 

سوريا؛ لكنه أوضح أن «داعش» 
تخطط للمرحلة التالية، وتهرب 
مـــــئـــــات مـــــن الــــــرجــــــال لـــتـــؤســـس 
«خــــلايــــا نــــائــــمــــة» عـــبـــر الــــعــــراق 
وشــرق ســوريــا، وأن المتشددين 

مصممون على الرد. 
والمخير واحــد مــن آلاف من 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم جــذبــتــهــم وعـــود 
«داعـــــــــــش». ووصــــفــــه مـــســـؤولـــو 
الأمـــــــن الأكــــــــــراد بــــأنــــه إيـــطـــالـــي، 
إنــه يحمل الجنسية  ويقول هو 

الإيطالية. 
وقال المخير الذي يسير على 
عــكــازيــن، بعد إصــابــة ســاقــه في 
القصف: «أنا أتمنى أن أرجع إلى 
إيطاليا عند أهلي وأصدقائي... 
يــســتــقــبــلــونــنــي ويــســاعــدونــنــي 
عــلــى أن أعـــيـــش حـــيـــاة جـــديـــدة. 
أنــا أريـــد فقط أن أخـــرج مــن هذا 

الفيلم. تعبت».

من ميلانو إلى الميادين

تقول وسائل إعلام إيطالية، 
إن محكمة في ميلانو قضت على 
فــي عـــام ٢٠١٧ بالسجن  المــخــيــر 
ثمانية أعوام، بتهمة نشر دعاية 
«داعـــــش»، ومـــحـــاولـــة تجنيد  لــــــ

إيــطــالــيــين. ونــتــيــجــة لــذلــك، فمن 
المحتمل أن يقضي العقوبة إذا 

عاد إلى إيطاليا.
وأجـــــــــــرت «رويـــــــــتـــــــــرز» مــعــه 
المقابلة في مكتب أمني بشمال 
ســوريــا، فــي وجـــود مــســؤول من 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة». 
ومــــــع اقـــــتـــــراب الــــنــــصــــر، تــســعــى 
«قوات سوريا الديمقراطية» لحل 
معضلة المقاتلين الأســرى الذين 
جـــــاءوا مـــن الـــخـــارج بــزوجــاتــهــم 
وأطفالهم للالتحاق بالتنظيم. 
وقــــبــــل الـــهـــجـــوم الـــنـــهـــائـــي عــلــى 
الـــبـــاغـــوز، قــالــت «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــتـــي يــقــودهــا 
الأكـــــــــــــراد، إنــــهــــا تـــحـــتـــجـــز نــحــو 
٨٠٠ متشدد أجنبي؛ فضلاً عن 
وجود ألفين من زوجات وأطفال 
المــــتــــشــــدديــــن داخــــــــل مـــخـــيـــمـــات. 
الــعــدد بشكل كبير منذ  وارتــفــع 

ذلك الحين. 
وتــــــــريــــــــد «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» إعــادة المتشددين 
الأســــرى إلـــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة؛ 
لكن الحكومات الأجنبية لا ترغب 
فــي استقبال مــواطــنــين قــد تجد 
صعوبة في مقاضاتهم، بعدما 
بـــايـــعـــوا «داعـــــــش» الـــــذي ارتــكــب 

سلسلة من المجازر. 
وانـــضـــم المـــخـــيـــر، الـــــذي كــان 
الــراب  ملحداً ويــهــوى موسيقى 
الــولايــات  إلــى  ويحلم بالانتقال 
المــتــحــدة، إلـــى «داعـــــش» فــي سن 
الثامنة عــشــرة. وقـــال إنــه قضى 
مــعــظــم حــيــاتــه فـــي مــيــلانــو، مع 
خالته التي يصفها بأنها أمــه، 
قبل إيداعه في دار يشرف عليها 
قــــس إيــــطــــالــــي، لـــلـــشـــبـــان الـــذيـــن 
يعانون من اضطرابات. وقضى 
المخير أيضاً شهراً في السجن في 

تهمة تتعلق بالمخدرات.
وبــعــد ذلـــك، بـــدأ يــشــارك في 
«داعـــــش»  تـــســـجـــيـــلات فـــيـــديـــو لــــــ
على موقع «يوتيوب»، ويتحدث 
إلــــــى المــــســــؤولــــين عــــن الــتــجــنــيــد 
على موقع «فيسبوك». واحتاج 
الــــــشــــــاب شـــــهـــــراً واحـــــــــــداً لـــيـــقـــرر 
الانـــتـــقـــال إلــــى ســـوريـــا مـــع أحــد 
أصــــدقــــائــــه قـــبـــل أربــــعــــة أعـــــــوام. 
تل صديقه فيما بعد بساحة 

ُ
وق

المــعــركــة. وبــعــد تــدريــب عسكري 
وديــــــنــــــي، حــــــــارب المــــخــــيــــر عــلــى 
جــبــهــات كــثــيــرة. وبــعــدمــا خسر 
التنظيم مدينة الرقة، معقله في 
سوريا، اتجه المخير إلى الميادين 
على نهر الفرات، ثم اتجه شرقاً 
عبر الــصــحــراء بــاتــجــاه الــحــدود 

العراقية.
وقـــــــــــال المـــــخـــــيـــــر إنـــــــــه وســـــط 
الــهــزائــم العسكرية  ســلــســلــة مـــن 
في شرق سوريا، عمت الفوضى 
بين زعماء التنظيم؛ مشيراً إلى 
أنـــهـــم قـــتـــلـــوا رجــــــال ديـــــن وقـــــادة 
مـــنـــافـــســـين. وأضـــــــاف أنـــــه حــــاول 
الـــفـــرار مـــن الـــقـــتـــال؛ لــكــنــه وُضـــع 
فــــي الـــســـجـــن، ثــــم أرســــــل مـــجـــدداً 
لــلــخــطــوط الأمــامــيــة مـــع احــتــدام 
الــهــجــمــات. وأصـــيـــب المــخــيــر في 

الباغوز؛ حيث قال إن المتشددين 
انــقــســمــوا بـــين مــجــمــوعــة تــرغــب 
فـــي الاســـتـــســـلام، وأخــــــرى آثـــرت 
القتال حتى المــوت. وقــال المخير 
إن زوجــتــه، وهــي كــرديــة سورية 
من كوباني، تزوجها قبل ثلاثة 
أعوام، أقنعته بالرحيل. وأضاف: 
«خلاص قلنا نحن نخرج، نحن 
نشوف أطفال ماتوا من الجوع... 
صار شي فوق الطاقة، فأنا شوف 
طفلتي صــغــيــرة مــاريــا ضعيفة 
كــــتــــيــــر، فــــخــــفــــت عــــلــــى أطــــفــــالــــي 
يــمــوتــوا». وقـــال إنــه لا يستطيع 
الـــنـــوم مـــن الــتــفــكــيــر فـــي زوجــتــه 
وطــفــلــتــيــه المـــقـــيـــمـــات فــــي مــخــيــم 
للنازحين، بجزء آخــر في شمال 
شرقي ســوريــا. وتنتظر زوجته 
مــــــولــــــوداً جـــــديـــــداً خـــــــلال شـــهـــر؛ 
لكنه اتهم قــادة تنظيم «داعــش» 
بحكم الأراضي التي كانت تابعة 
لــلــتــنــظــيــم مـــثـــل «المــــافــــيــــا»، عــبــر 
السعي فقط لجمع المال، وانتهاك 
الــتــي أســســهــا التنظيم  الــقــواعــد 
ذاتــــــه، مـــع الإفــــــلات مـــن الــعــقــاب. 
وقـــال إن الــقــادة ســرقــوا الأمـــوال، 
وفرّوا إلى تركيا أو العراق أو دول 
أوروبا الغربية، وأمروا الأعضاء 

بالبقاء والدفاع عن الإسلام.

منصف المخير (رويترز)

مصر: تأجيل محاكمة ٤٤ متهماً 
«داعش» بالانضمام لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجـــــلـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الـــقـــاهـــرة، أمــــس، أولــــى جــلــســات 
محاكمة ٤٤ متهماً فــي القضية 
«خلية ولاية  المعروفة إعلامياً بـ
سيناء»، التابع لتنظيم داعــش 
الإرهــابــي، إلــى جلسة ٢٠ مارس 
الــجــاري، لإعــلان المتهمين  (آذار) 

وإحضارهم من محبسهم.
الــعــامــة، قد  النيابة  وكــانــت 
قررت إحالة المتهمين للمحاكمة، 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات،  بــــعــــد أن ذكـــــــــرت 
ارتـــكـــابـــهـــم، فـــي غـــضـــون الــفــتــرة 
فــــبــــرايــــر   ٩ وحـــــتـــــى   ٢٠١٥ مــــــن 
بـــمـــحـــافـــظـــات  (شــــــبــــــاط) ٢٠١٨ 
(الــقــاهــرة والــجــيــزة، والدقهلية، 
والــــقــــلــــيــــوبــــيــــة، وكــــفــــر الـــشـــيـــخ، 
والفيوم، وشمال سيناء)، وفي 
خــارج مصر، عــدة اتهامات، من 
بينها تأسيس خلايا عنقودية، 
تـــــهـــــدف إلــــــــى ارتـــــــكـــــــاب جــــرائــــم 
الإرهـــاب وتدعو لتكفير الحاكم 
ووجوب الخروج عليه، وتغيير 
نـــظـــام الــحــكــم بـــالـــقـــوة وتــعــطــيــل 
الــدســتــور والــقــوانــين، والاعــتــداء 
عـــلـــى أفـــــــــراد الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
والشرطة ومنشآتها، واستباحة 
دماء المسيحيين ودور عبادتهم، 
واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، 
واســــتــــهــــداف المــــنــــشــــآت الـــعـــامـــة 
والهامة بهدف الإخلال بالنظام 

العام.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قـــررت 
مـــحـــكـــمـــة جـــــنـــــايـــــات الـــــقـــــاهـــــرة، 
تأجيل محاكمة ٢١٥ من عناصر 
تنظيم الإخوان المصنفة «جماعة 
إرهابية»، إلى جلسة ٣٠ مارس 
الـــجـــاري لاســتــكــمــال المــرافــعــات، 
فــــي قــضــيــة اتـــهـــامـــهـــم بــتــشــكــيــل 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات مــــســــلــــحــــة بــــاســــم 
«كتائب حلوان» لتنفيذ عمليات 
عــــدائــــيــــة ضـــــد أفــــــــــراد وضــــبــــاط 
الـــشـــرطـــة ومــنــشــآتــهــا وتــخــريــب 

الأملاك والمنشآت العامة خاصة 
أبــــــــراج ومــــــحــــــاولات الـــكـــهـــربـــاء. 
المــحــكــمــة للاستماع  قــــرار  وجــــاء 
إلـــى مــرافــعــات هيئة الــدفــاع عن 

المتهمين.
وفي قضية أخرى، واصلت 
«الــــدائــــرة ١١ إرهــــــاب» بمحكمة 
جــنــايــات الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، فض 
أحــــراز إعــــادة مــحــاكــمــة الــرئــيــس 
«الإخــــــــوانــــــــي» الأســـــبـــــق مــحــمــد 
مرسي و٢٨ آخــريــن فــي القضية 
«اقـــتـــحـــام  المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً بــــ
الــــــحــــــدود الــــشــــرقــــيــــة»، وفـــضـــت 
المــــحــــكــــمــــة أســـــطـــــوانـــــة مـــدمـــجـــة 
لمقاطع فيديو للقاءات لمساجين، 
ومــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو لاحــــتــــفــــالات 
«حــمــاس» و«حــزب الله» لهروب 
مـــســـاجـــيـــنـــهـــم، ومـــكـــالمـــة مــحــمــد 
مــــرســــي لـــقـــنـــاة الــــجــــزيــــرة عــقــب 

هروبه. 
وســلــمــت المــحــكــمــة المــقــاطــع 
للخبير الفني لعرض محتواها، 
وأكـــد أن بداخلها مقطع فيديو 
يـــحـــمـــل اســـــم هـــــــروب المـــســـاجـــين 
بمساعدة «حــمــاس» والإخـــوان، 
إبــــــان ثــــــورة ٢٥ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١١. وظهر في فيديو 
مكالمة مرسي مع قناة الجزيرة، 
وذكـــــر مـــرســـي أســـمـــاء المــتــهــمــين 

الذين هربوا معه من السجن.
وتــــــأتــــــي إعــــــــــــادة مـــحـــاكـــمـــة 
المــتــهــمــين، بــعــدمــا ألــغــت محكمة 
الـــنـــقـــض فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي الأحكام الصادرة 
«إعــدام كل من مرسي ومحمد  بـــ
«الإخــوان»،  لـــ بديع المرشد العام 
ونائبه رشاد البيومي، ومحيي 
حــــامــــد عـــضـــو مـــكـــتـــب الإرشـــــــاد 
وسعد الكتاتني رئيس مجلس 
الـــــشـــــعـــــب المـــــنـــــحـــــل والــــــقــــــيــــــادي 
الإخـــــــوانـــــــي عـــــصـــــام الـــــعـــــريـــــان، 
ومــــعــــاقــــبــــة ٢٠ مـــتـــهـــمـــاً آخــــريــــن 
المــؤبــد، وقــــررت إعـــادة  بالسجن 

محاكمتهم.

تونس: اعتقال شابين جمعا معلومات 
عن هجمات نفذتها «ذئاب منفردة»

تونس: المنجي السعيداني

نظرت المحكمة الابتدائية 
التونسية المختصة في قضايا 
الإرهــــــــــــــاب، فــــــي مــــلــــف شـــابـــين 
تونسيين يشتبه في انتمائهما 
للتنظيمات الإرهابية وذلك إثر 
فــيــديــو لديهما  حــجــز أشـــرطـــة 
تحمل مــعــلــومــات حـــول كيفية 
صــنــاعــة المـــتـــفـــجـــرات والألـــغـــام 
الــصــنــع، ومعطيات  التقليدية 
عــــن الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
نفذتها عناصر إرهابية ضمن 
مـــا يـــعـــرف بــهــجــمــات «الـــذئـــاب 

المنفردة».
ووجــــه الــقــضــاء الــتــونــســي 
لهما تهمة التواصل مع قيادات 
تابعة لتنظيم داعش الإرهابي 
في سوريا علاوة على التخطيط 
إلــى ســوريــا والالتحاق  للسفر 
بــالــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
الــــشــــبــــان  آلاف  اســــتــــقــــطــــبــــت 
الـــتـــونـــســـيـــين إثـــــر ثــــــــــورة٢٠١١. 
ومــن خــلال الــتــحــريــات الأمنية 
اعــــــتــــــرف أحــــــــد المــــتــــهــــمــــين فــي 
الأبــحــاث الأولــيــة بتواصله مع 
عناصر إرهابية «داعشية» من 
الــبــراق التونسي»  بينها «أبــو 
الــذي يوجد فــي ســوريــا و«أبــو 

أنــه عاد  الغريب الليبي»، غير 
وأنكر كل المعلومات التي قدمها 
الثاني  أمــا المتهم  الــبــدايــة.  فــي 
فــقــد اعـــتـــرف بــــــدوره بــالاتــفــاق 
عــلــى الالـــتـــحـــاق بــالــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة وقـــــــال إن كــــل تــلــك 
الــــعــــلاقــــات كــــانــــت افـــتـــراضـــيـــة 
والــغــايــة منها حــب الاطــــلاع لا 

غير، على حد تعبيره.
يذكر أن أحد المتهمين يقبع 
فـــي الــســجــن مــنــذ نــحــو تسعة 
أشــهــر وهــــو مـــا دفــــع المــحــامــين 
إلـــى طــلــب الإفــــراج عــنــه بــعــد أن 
رفــــــض مــــســــايــــرة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة وتــــنــــفــــيــــذ أعــــمــــال 
إرهــابــيــة فــي تــونــس ضــمــن ما 

«الذئاب المنفردة». يعرف بـ
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، ذكــــر 
خبراء تونسيون في الجماعات 
الإرهــابــيــة أن تضييق الخناق 
عــــــلــــــى أنــــــشــــــطــــــة وتــــــحــــــركــــــات 
المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات الإرهــــــــابــــــــيــــــــة 
ومحاصرتها في أكثر من موقع، 
أدى بالتنظيمات الإرهابية إلى 
إلــى العالم الافتراضي  اللجوء 
لاســتــقــطــاب عــنــاصــر إرهــابــيــة 
جــديــدة وقــد نجحت فــي إقناع 
البعض منهم ممن نفذوا أعمالاً 

إرهابية بصفة فردية.

انتقادات برلمانية لوزير الداخلية بسبب القرار

بريطانيا تجرّد {داعشيتين} من جنسيتها
لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــيــر تــقــاريــر إلــــى أن ريــمــا 
إقبال (٣٠ عاماً)، وشقيقتها زارا 
(٢٨ عــــامــــاً)، غــــادرتــــا بــريــطــانــيــا 
إلـــى ســوريــا مــنــذ ست  متجهتين 
ســــنــــوات وتـــزوجـــتـــا مــــن أعـــضـــاء 
بخلية «داعش» إرهابية. وأفادت 
أنــــــبــــــاء أمـــــــس بـــــأنـــــه صـــــــدر قــــــرار 
بتجريد اثنتين أخريين مما يطلق 
عــلــيــه إعــلامــيــاً «عـــرائـــس داعـــش» 
مـــحـــتـــجـــزتـــين بـــرفـــقـــة أطــفــالــهــمــا 
داخـــــل مــعــســكــرات الـــلاجـــئـــين في 
سوريا من المواطنة البريطانية. 
ويــــأتــــي الـــــقـــــرار بــيــنــمــا مــــا تــــزال 
حــالــة مــن الـــجـــدال مشتعلة حــول 
شميمة بيغوم التي انضمت إلى 
تنظيم داعــــش، وذلـــك فــي أعــقــاب 
وفــــــاة طــفــلــهــا الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
ثلاثة أســابــيــع. وتبعاً لمــا كشفته 
تــايــمــز»  صــحــيــفــة «ذي صـــنـــداي 
أمس، فإن سيدتين لديهما خمسة 
صبية دون الـ٨، جرى تجريدهما 
المــواطــنــة البريطانية بعد أن  مــن 
تزوجتا عضوين بخلية «داعش» 
إرهابية على صلة بمقتل رهائن 

غربيين.
وتزوجت ريما وأختها زارا من 
شخصين من «داعش» على علاقة 
بــخــلــيــة إرهـــابـــيـــة مــرتــبــطــة بقتل 
الـــرهـــائـــن الــغــربــيــين فـــي ســـوريـــا، 
وقد خرجتا مؤخراً من آخر معقل 
(داعش) شرقي سوريا». ويدور  لـ
جــــدل فـــي بــريــطــانــيــا مـــن تــبــعــات 
تــجــريــد الــفــتــاتــين مـــن الــجــنــســيــة 
وانـــعـــكـــاس ذلــــك عــلــى أطــفــالــهــمــا 
الخمسة الذي سيواجهون مصيراً 
مجهولاً في ظل مخاوف الحكومة 
البريطانية من احتمال أن يشكل 
هـــــــؤلاء تــــهــــديــــداً فـــــي المــســتــقــبــل. 
وتــزوجــت ريــمــا وزارا إقــبــال، من 
مسلحين برتغاليين من «داعش»، 
لــقــيــا مــصــرعــهــمــا خــــلال المـــعـــارك 
مـــع قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــي تــشــن عملية عسكرية ضد 
أفراد التنظيم بدعم من الولايات 

المــــتــــحــــدة. مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعــلــنــت 
وزارة الداخلية البريطانية أنها 
لا تـــصـــدر تــعــلــيــقــات بــخــصــوص 
حــالات فــرديــة. وأضـــاف المتحدث 
الـــــــرســـــــمـــــــي بـــــــاســـــــم الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أنـــــــه: «تـــعـــتـــمـــد أي 
أفــراد  قــــرارات بخصوص تجريد 
مـــن المـــواطـــنـــة عــلــى جــمــيــع الأدلــــة 
المتوافرة، ولا يجري التعامل مع 
هـــذا الأمـــر بــاســتــخــفــاف». ونقلت 
الصحيفة عــن مــصــادر قانونية 
الـــســـيـــدتـــين الأخــــيــــرتــــين هــمــا  أن 
ريما إقبال،(٣٠ عاماً)، وشقيقتها 
زارا (٢٨ عــامــاً)، والــلــتــين ينتمي 
والداهما في الأصل إلى باكستان. 
وأفــادت الصحيفة أن الشقيقتين 

سافرتا إلى سوريا عام ٢٠١٣.
الــصــحــيــفــة أن زارا  وذكـــــــرت 
كانت فــي شهور الحمل الأخيرة 
بطفلها الثاني عندما سافرت، ثم 
رزقت في سوريا بطفلها الثالث، 
بـــيـــنـــمـــا لــــــدى ريــــمــــا ابـــــنـــــان، ولـــد 
أحدهما داخل بريطانيا. وكانت 
الأنظار قد تركزت من جديد على 
وزيــــر الــداخــلــيــة ســاجــد جــاويــد، 
الــســبــت، بــعــد ورود أنــبــاء عــن أن 
طفل شميمة بيغوم التي جردها 
المــواطــنــة البريطانية  جــاويــد مــن 
تـــــوفـــــي داخـــــــــل أحـــــــد مـــعـــســـكـــرات 
اللاجئين في سوريا بسبب سوء 
الأوضـــــــاع الــصــحــيــة فـــي المــخــيــم. 
وكـــانـــت بــيــغــوم الـــتـــي هـــربـــت من 

لندن للانضمام إلى تنظيم داعش 
الإرهــــابــــي فـــي ســـوريـــا وهــــي في 
الـــ١٥. قد ناشدت في وقــت سابق 
السلطات بالسماح لها بالعودة 
إلى المملكة المتحدة برفقة طفلها، 
لــكــن جـــاويـــد ألـــغـــى جـــــواز الــســفــر 
الــخــاص بها فــي خضم حالة من 

الجدال العام المحتدم.
وأوضــحــت «صــنــداي تايمز» 
أن ريــمــا تــبــلــغ حــالــيــاً مـــن الــعــمــر 
٣٠ عـــامـــا، وهــــي خــريــجــة معهد 
الــدراســات الإسلامية في كانينغ 
تــــاون فـــي لـــنـــدن، أمـــا أخــتــهــا زارا 
فعمرها لا يتجاوز ٢٨ عاما، وهي 

طالبة جامعية لديها ٣ أطفال.
وكشفت الصحيفة أن شقيقة 

ثالثة لهما، تدعى سليمة إقبال 
(٣٢ عاما)، انضمت إلى «داعش» 
فـــي ســــوريــــا، وهــــي مـــتـــزوجـــة من 
الــطــبــيــب شـــاجـــول إســـــلام المــتــهــم 
بـــاخـــتـــطـــاف المــــراســــل الــصــحــافــي 
جــون كانتلي فــي يوليو (تــمــوز) 

٢٠١٢
وكان شاجول إسلام قد جرت 
تبرئته من قبل محكمة بريطانية 
لــه  بـــعـــد أن وجــــهــــت  عــــــام ٢٠١٣ 
اتهامات بأنه إرهــابــي ومتشدد، 
لــعــدم كــفــايــة الأدلـــــة فــيــمــا يتعلق 
بــــدوره فــي خــطــف جـــون كانتلي. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن قــــــرار تــجــريــد 
شــخــص مــا مــن المــواطــنــة يصبح 
امـــتـــلـــك هـــذا  فـــقـــط إذا  قـــانـــونـــيـــاً 

الشخص مواطنة بلد ثان. وكان 
هـــنـــاك اعــتــقــاد بــــأن بــيــغــوم ربــمــا 
يحق لها الحصول على المواطنة 
الـــبـــنـــغـــلاديـــشـــيـــة نــــظــــراً لــــجــــذور 
أسرتها هــنــا، لكن مسؤولين من 
بــنــغــلاديــش نـــفـــوا ذلـــــك. وكــشــفــت 
شــــهــــادة طــبــيــة أن طـــفـــل بــيــغــوم، 
الــبــالــغــة حــالــيــاً ١٩ عـــامـــاً، تــوفــي 
بسبب إصابته بالتهاب رئوي في 
المخيم. وكانت بيغوم قد ناقشت 
في وقت سابق مخاوفها من فقدان 
الطفل، وقالت: «هذا المعسكر ليس 
المــكــان المناسب لتنشئة أطــفــال». 
كما بعثت أسرتها التي تعهدت 
بــالاســتــئــنــاف ضــد قــــرار جــاويــد، 
خطاباً إلى الوزير المنتمي لحزب 
المــحــافــظــين تــنــاشــده تــوفــيــر ممر 

آمن للطفل إلى المملكة المتحدة. 
مــن ناحيتها، قالت نظيرته 
من حزب العمال، ديــان أبــوت، إن 
جاويد «تصرف على نحو مخزٍ» 
فيما يــخــص «مــأســاة كـــان يمكن 
تجنب وقــوعــهــا». وأضــافــت: «لو 
أنــــه جــــرى نــقــل الأم والــطــفــل إلــى 
الــــوطــــن، كـــــان يــمــكــن مـــثـــول الأم، 
شــمــيــمــة بـــيـــغـــوم، أمــــــام الــقــضــاء 
البريطاني، لكن ربما كان الطفل 

ليبقى على قيد الحياة».
وفــي تصريحات لبرنامج 
«تــــوداي» المـــذاع عير قــنــاة «بي 
بي سي الرابعة»، قال البرلماني 
فــيــلــيــب لــــي إنـــــه يــشــعــر «بــقــلــق 
بـــالـــغ» إزاء قــــرار جـــاويـــد الـــذي 
صـــــــدر «بــــــدافــــــع مــــــن نــــمــــط مــن 
الشعبوية». وكــانــت موجة من 
الــــجــــدال الـــشـــديـــد قـــد اشــتــعــلــت 
حول رغبة بيغوم العودة بعدما 
ظهرت داخــل معسكر للاجئين 
الــشــهــر المــــاضــــي، وقـــالـــت إنــهــا 
تــرغــب فــي الـــعـــودة إلـــى المملكة 
المــــتــــحــــدة بــــعــــد انــــهــــيــــار دولـــــة 
الخلافة المزعومة. وقالت إنها 
كانت قد رحلت عن شرق لندن 
بــرفــقــة زمــيــلــتــين لــهــا بــالمــدرســة 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى «داعــــــــش» فــي 

فبراير (شباط) ٢٠١٥.

«داعش» في مدينة الباغوز في إقليم دير الزور شرق سوريا (أ.ف.ب)  إجلاء مدنيين من الجيب الأخير لـ
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وحلفاؤها  الأميركية  المتحدة  الولايات  كانت  عندما   

يــســمــى تنظيم  مــا  الــعــســكــريــة ضــد  عــمــلــيــاتــهــم  يــوقــفــون 

ـــــعـــــراق ويـــســـتـــعـــدون أيـــضـــاً  ل «داعــــــــش» فــــي ســــوريــــا وا

لــلانــســحــاب مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، تــلــك الـــســـاحـــة الــســابــقــة 

لــحــرب شــرســة ضـــد الإرهـــــاب بــــدأت مــنــذ عــمــلــيــات ١١ 

ســبــتــمــبــر (أيــلــول) ٢٠٠١، عــنــدمــا كــان كــل ذلــك يــحــدث 

الشرق  في  الإرهاب  على  العالمية  الحرب  جذوة  وتخبو 

الــقــارة الأفــريــقــيــة على  الأوســـط، تــوجــهــت الأنــظــار نــحــو 

الحرب. لهذه  الجديد  المركز  أنها 

يقودها الفرنسيون في الساحل... وحضور قوي «غير معلن» للأميركيين

أفريقيا مسرحاً للحرب على الإرهاب
نواكشوط: الشيخ محمد

تـــعـــد أفـــريـــقـــيـــا واحـــــــــدة مـــــن أكـــثـــر 
مناطق العالم فقراً، كما تنتشر فيها 
الأمـــــيـــــة بــــمــــعــــدلات مــــهــــولــــة، ويـــعـــانـــي 
كثير مــن سكانها مــن انتشار أمــراض 
قــاتــلــة مــثــل المــلاريــا والإيــــدز وفــيــروس 
إيـــبـــولا، ومــــع انــتــشــار الــفــقــر والمــــرض 
والجهل تصبح أفريقيا بيئة خصبة 
لنمو وانتشار التنظيمات الإرهابية، 
خصوصاً إذا أضفنا لما سبق انتشار 
الظلم الاجتماعي وغياب الديمقراطية 
وتـــغـــلـــغـــل الـــفـــســـاد فــــي أغــــلــــب الـــــــدول، 
أفــق بالنسبة للشباب الذين  وانــعــدام 
يشكلون الغالبية العظمى مــن سكان 

القارة.
ولـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل تــشــكــل الـــقـــارة 
 لـــلـــصـــراع بــــين الـــقـــوى 

ً
الــــبِــــكــــرُ ســــاحــــة

العالمية بحثاً عن موطئ قدم في قارة 
لا تزال خصبة للاستثمار، وبحثاً عن 
نصيب من ثرواتها الهائلة التي لا تزال 

نـــائـــمـــة تـــحـــت بــاطــن 
كـــالـــنـــفـــط  الأرض، 
والغاز واليورانيوم 
والــــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــــب، كـــــل 
ذلــــــــك يـــجـــعـــلـــهـــا فــي 
مـــرمـــى الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــابـــيـــة الــســاعــيــة 
لـــــــضـــــــرب المـــــصـــــالـــــح 
الــغــربــيــة، خصوصاً 
أن هـــذه التنظيمات 
تستغل موقع القارة 
على مــمــرات تهريب 
المخدرات من أميركا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة نـــحـــو 
أوروبــا، للدخول في 
شبكات التهريب من 

أجل تمويل أنشطتها الإرهابية.
مئات المقاتلين الأجــانــب فــروا من 
ســاحــة المـــعـــارك الــطــاحــنــة فـــي ســوريــا 
والـــــعـــــراق خـــــلال الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة. 
ويقول تقرير جديد صدر مطلع شهر 
مارس (آذار) الحالي عن مركز التفكير 
الأميركي حول الأمن «ستراتفور»، إن 
عــدداً كبيراً مــن هــؤلاء المقاتلين توجه 
نحو القارة الأفريقية، ويشير التقرير 
إلى أن أفريقيا هي «الساحة الجديدة 

للحرب على الإرهاب».
يوضح التقرير أن في العام الماضي 
كان هنالك «تزايد ملحوظ» في أعداد 
المقاتلين الأجانب الذين دخلوا الأراضي 
الأفريقية والتحقوا بجماعات متشددة 
تــســعــى جــمــيــعــهــا إلــــى إقـــامـــة دويــــلات 
للتطرف على غرار ما قام به «داعش» 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، ويــشــكــل هـــؤلاء 
القارة  المقاتلون «خطراً حقيقياً» على 

السمراء.
كثير مــن الــــدول الأفــريــقــيــة أخــذت 

هــــذه الـــتـــحـــذيـــرات عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
اتــهــا الأمــنــيــة في  وضــاعــفــت مــن إجــراء
المطارات ونقاط العبور الحدودية، لمنع 
عبور أي مقاتل محتمل داخل أراضيها، 
وتم وضع كثير من الجنسيات ضمن 
قـــائـــمـــة «ســـــــــــوداء» يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
مــواطــنــيــهــا بـــحـــذر شـــديـــد، عــلــى غـــرار 
مــا قــامــت بــه الــحــكــومــات فــي السنغال 
وموريتانيا وغينيا، بينما فضلت دول 
كثيرة أخــرى تعزيز مستوى التعاون 
الأمــنــي مــع تــركــيــا، الــبــلــد الـــذي يشكل 
مــحــطــة عــبــور رئــيــســيــة لــنــســبــة كبيرة 
مــن المقاتلين الأجــانــب، بعد الخسائر 
الكبيرة التي تتعرض لها الجماعات 

الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط.
قـــد لا تـــكـــون أفــريــقــيــا بــالاهــتــمــام 
ذاتـــــــه الـــــــذي تـــحـــتـــلـــه مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســـــــط ضـــمـــن الأجـــــنـــــدات الــعــالمــيــة، 
بــصــفــتــهــا مــنــطــقــة حــيــويــة فـــي مــجــال 
إنتاج ونقل الطاقة بشكل عام والنفط 
بــصــفــة خــــاصــــة، ولـــكـــن تــبــقــى الـــقـــارة 
الأفــــريــــقــــيــــة واحـــــــدة 
مـــــــن أهـــــــــم المــــنــــاطــــق 
الحيوية في العالم، 
ثـــرواتـــهـــا  تـــــــزال  ولا 
«غــيــر مــكــتــشــفــة» ما 
جعلها محط أنظار 
كــثــيــر مـــن الــشــركــات 
الـــعـــالمـــيـــة المــخــتــصــة 
فـــي مــجــال التنقيب 
عـــن الــنــفــط والـــغـــاز، 
في إطــار البحث عن 
بديل لمنطقة الشرق 
الأوســـــط المــزدحــمــة، 
مــــنــــطــــقــــة  أن  كـــــــمـــــــا 
شمال وغرب أفريقيا 
المـــــهـــــددة بــــالإرهــــاب 
هــي امــتــداد لــلأمــن الــقــومــي فــي الــقــارة 
الأوروبية التي لا تبعد عن عواصمها 

سوى مئات الكيلومترات.
لذا فإن عوامل كثيرة تجذب القوى 
العالمية لخوض الحرب على الإرهاب في 
أفريقيا، وإن كانت هذه القوى تنخرط 
الــحــرب بمستويات متفاوتة  فــي هــذه 
حــســب مــصــالــحــهــا، ومـــنـــاطـــق وجـــود 
هذه المصالح، فعلى سبيل المثال تركز 
الولايات المتحدة الأميركية أنشطتها 
ضد الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي 
القريبة من مضيق باب المندب الفاصل 
بــين البحر الأحــمــر والمــحــيــط الهندي، 
وهو واحد من أكثر المناطق أهمية من 
الناحية الاستراتيجية، وله تأثير كبير 
في حركة الملاحة العالمية، وتستخدم 
الــولايــات المتحدة قاعدتها العسكرية 
في جيبوتي (توصف بأنها أكبر قاعدة 
الـــدرون في العالم)  عسكرية لطائرات 
لمواصلة الضغط على «حركة الشباب» 

و«داعش» في الصومال.

في غضون ذلك، تفضل قوى عالمية 
أخرى خوض الحرب على الإرهاب في 
مــنــاطــق أخــــرى مـــن الـــقـــارة، عــلــى غـــرار 
فــرنــســا الــتــي تــخــوض مــنــذ أكــثــر مــن ٦ 
ســــنــــوات حـــربـــاً شـــرســـة ضــــد «تــنــظــيــم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الذي 
ينشط فــي منطقة الساحل الأفريقي، 
نــفــوذ حــيــوي بالنسبة  وهــــي مــنــطــقــة 

لفرنسا وتوجد بها مصالح فرنسية 
كبيرة، من أبرزها مناجم اليورانيوم 

في شمال النيجر.
دول أوروبية أخرى كثيرة تخوض 
الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــاب فــــي أفــريــقــيــا، 
إمــــــا بـــالـــتـــحـــالـــف مـــــع الـــفـــرنـــســـيـــين أو 
الأميركيين، بينما يتزايد بقوة النفوذ 
الـــروســـي والــصــيــنــي فــي الـــقـــارة، وهــو 

نــفــوذ اقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــدايـــة، ولــكــنــه 
يـــتـــجـــاوز ذلـــــك لــيــصــبــح نــــفــــوذاً أمــنــيــاً 
وعسكرياً مع توقيع اتفاقيات التعاون 
الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري مــــع الــحــكــومــات 

المحلية لمحاربة «الإرهاب».
منذ أن بدأ كثير من مناطق القارة 
الأفريقية يقع تحت براثن الجماعات 
المــتــشــددة، كـــان كــثــيــرون يــتــوقــعــون أن 

الـــقـــارة تــحــتــاج لــســنــوات حــتــى تحتل 
صدارة الاهتمام فيما يتعلق بالحرب 
عــلــى الإرهــــــــاب، بــيــنــمــا تــشــيــر الأرقـــــام 
إلى أن أفريقيا قد تحولت بالفعل إلى 
مركز لهذه الحرب، وهي الآن في قلب 
الإعصار وفي صدارة الاهتمام الدولي، 
ذلك ما يؤكده تقرير صادر مطلع العام 
الحالي عن المركز الأفريقي للدراسات 

الاستراتيجية.
ويــقــول المــركــز فــي تقريره الجديد 
إن «الــحــرب العالمية ضــد الإرهــــاب في 
أفريقيا» تجري على ٤ جبهات رئيسية 
هي: الصومال، وحوض بحيرة تشاد، 
والــــســــاحــــل (وســـــــط مــــالــــي والمـــنـــاطـــق 
الــــحــــدوديــــة)، ومــــصــــر، ويــــزيــــد المـــركـــز 
الأفريقي معززاً هذه المعطيات بأرقام 
تــكــشــف أن عـــدد الــجــمــاعــات المــتــشــددة 
قــد تــضــاعــف فــي أفــريــقــيــا خـــلال الــعــام 
الماضي (٢٠١٨)، وهي زيادة تعود في 
إلــى عمليات انشقاق وتصدع  أغلبها 

في صفوف هذه الجماعات.
وقــــال المـــركـــز إن 
أفـــريـــقـــيـــة  ١٣ دولــــــــة 
واجهت خــلال العام 
المـــــــاضـــــــي هـــجـــمـــات 
إرهـــــابـــــيـــــة يــــومــــيــــة، 
فـــيـــمـــا تـــــراجـــــع عـــدد 
ضحايا الإرهاب في 
القارة بنسبة ١٢ في 
المـــائـــة بــالمــقــارنــة مع 
حــصــيــلــة الــضــحــايــا 
عـــــــام ٢٠١٧،  خـــــــلال 
فـــي   ٥٠ وبـــــنـــــســـــبـــــة 
المـــائـــة بــالمــقــارنــة مع 
الــحــصــيــلــة فــــي عـــام 
٢٠١٥، ويـــعـــود هــذا 
الــــــتــــــراجــــــع الـــكـــبـــيـــر 

إلــى انخفاض معدل هجمات جماعة 
«بوكو حرام» في شمال نيجيريا، التي 
انخفض عدد ضحاياها العام الماضي 
بنسبة ٣٥ في المائة، كما تقلص عدد 
القتلى الذين أسقطتهم حركة الشباب 
المــائــة، أما  الصومالية بنسبة ١٥ فــي 
«داعــــــش» فــقــد تـــراجـــع عــــدد ضــحــايــاه 

بنسبة ٢١ في المائة.
خـــــلال الــــعــــام المـــــاضـــــي، تــراجــعــت 
الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي شــنــتــهــا 
«بـــوكـــو حـــــرام» بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة، 
بينما تضاعفت ٣ مرات الهجمات التي 
شنتها «الدولة الإسلامية في أفريقيا 
الــغــربــيــة»، وهـــي جــمــاعــة مــنــشــقــة عن 
«بوكو حرام» أعلنت عام ٢٠١٥ مبايعة 
«داعش»، وسحبت البساط بشكل شبه 
كامل من تحت التنظيم القديم «بوكو 
حــرام»، رغــم أنها لا تــزال تحمل اسمه 
فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان، وقـــد شــن هــذا 
التنظيم خلال العام الماضي ٨٣ هجوماً 
إرهــابــيــاً، بــزيــادة كبيرة بالمقارنة مع 

الــعــام قــبــل المــاضــي (٢٠١٧) الـــذي شن 
فــيــه التنظيم ٢٧ هــجــومــاً فــقــط، فيما 
ارتفعت حصيلة قتلى التنظيم بنسبة 

٥٨ في المائة.
أمــــــا «تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة فــــي بـــلاد 
المــــغــــرب» وحـــلـــفـــاؤه الــــذيــــن يــنــشــطــون 
فــي منطقة الــســاحــل والــصــحــراء، فقد 
سجلوا أكبر نسبة زيادة في العمليات 
الإرهــابــيــة خـــلال الــعــام المـــاضـــي، حين 
تــضــاعــفــت هــجــمــاتــهــم مــن ١٤٤ هجمة 
خــلال ٢٠١٧ لتصل فــي ٢٠١٨ إلــى ٣٢٢ 
هجمة، فيما تضاعف عــدد الضحايا 
من ٣٦٦ قتيلاً خــلال عــام ٢٠١٧ ليصل 
في ٢٠١٨ إلى أكثر من ٦١١ قتيلاً، كما 
زاد «تنظيم القاعدة في بــلاد المغرب» 
وحلفاؤه من اتساع الرقعة الجغرافية 
التي ينشطون فيها، لتشمل بالإضافة 
إلـــى شــمــال ووســـط مــالــي، مــنــاطــق من 

بوركينا فاسو والنيجر.
بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو تــشــهــد أخـــيـــراً 
أكبر عدد من الهجمات الإرهابية في 
مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل، 
وأصــبــحــت توصف 
بـــــــأنـــــــهـــــــا الــــحــــلــــقــــة 
الأضـــــعـــــف مـــــن بــين 
الـــــــســـــــاحـــــــل،  دول 
تــــضــــاعــــف عــــدد  إذ 
الهجمات الإرهابية 
على أراضيها، وهي 
هجمات في أغلبها 
مــن تنفيذ مقاتلين 
«تــنــظــيــم  تـــابـــعـــين لـــ
الــــقــــاعــــدة فـــــي بـــلاد 
المـــــغـــــرب» وآخــــريــــن 
الــدولــة  مــن «تنظيم 
الإســــــــــلامــــــــــيــــــــــة فــــي 
الصحراء الكبرى»، 
وقـــد ارتــفــعــت هـــذه الــهــجــمــات مــن ٣٤ 
الـــعـــام  لــتــصــل  هـــجـــومـــاً خـــــلال ٢٠١٧ 

الماضي إلى ١٣٦ هجوماً.
أمــــا فـــي مــنــطــقــة شـــمـــال أفــريــقــيــا، 
فــقــد بــقــيــت أنــشــطــة تــنــظــيــم «داعـــــش» 
على حالها خلال العام الماضي، إذا لم 
تشهد أي زيـــادة أو نقصان بالمقارنة 
مــع ٢٠١٧، فيما تمثل الهجمات التي 
يــشــنــهــا «تــنــظــيــم داعـــــش فـــي ســيــنــاء» 
تــتــزايــد، حيث شــن التنظيم في  نسبة 
ســـيـــنـــاء ٢٨٣ هـــجـــومـــاً مــــن أصـــــل ٣٤٤ 
هجوماً شنتها جميع فروعه في القارة.

اللافت في الإحصائيات الصادرة 
عـــــــن المـــــــركـــــــز الأفــــــريــــــقــــــي لـــــلـــــدراســـــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، هــــو ارتــــفــــاع وتـــيـــرة 
الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم 
«داعـــــش» فــي شــمــال مــوزمــبــيــق، الــذي 
يطلق عليه محلياً «تنظيم الشباب»، 
وشن هذا التنظيم الصاعد خلال العام 
المــاضــي ٥٥ هــجــومــاً راح ضحيتها 

١٦٤ قتيلاً.

أجبرهن على تجنيد «المتطرفين»

«داعش» يستثمر في نسائه
القاهرة: وليد عبد الرحمن

المـــــرأة فـــي الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
تُــســتــغــل بــطــريــقــة مــمــنــهــجــة لارتـــكـــاب 
أعــمــال عنف، بخلاف طبيعتها، وهو 
ما يُفسر وجود نساء في أوروبــا على 
اســـتـــعـــداد لارتــــكــــاب أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة، 
شــأنــهــا شــــأن الــــرجــــال، حــيــث يــشــعــرن 
بوجوب تلبية نــداء محمد العدناني، 
متحدث «داعش»، بضرورة استهداف 
الغرب بأعمال إرهابية... لذلك يراهن 
تنظيم «داعش» الإرهابي مجدداً على 
الــنــســاء لاستقطاب وتجنيد مقاتلين 

جُدد.
أكد خبراء في الحركات الأصولية 
أن «النساء لديهن قدرة على التجنيد 
بصورة فعالة، عبر محادثات من خلال 
منصات التواصل الاجتماعي». وقال 
«الشرق الأوسط» إن «داعش»  الخبراء لـ
منذ اللحظة الأولى يتعامل مع قضية 
المـــــرأة بــشــكــل كــبــيــر، وقـــد تــتــحــول إلــى 
سلعة لاستغلالها في الزواج، وأحياناً 
يتم استغلالها في بث فيديوهات تنقل 
من خلالها أسلحة وذخائر، خصوصاً 
أن المــــــرأة يــصــعــب اخـــتـــراقـــهـــا مـــن قبل 
أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات فــــي الــــــــدول... 
الــنــســاء فيها  فــســيــطــرة التنظيم عــلــى 
طــابــع اســتــثــمــار. وفـــي ســـوريـــا، أجــبــر 
التنظيم أخيراً النساء على تجنيد مزيد 
مــن الــســيــدات عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وقـــــــدم خـــطـــابـــاً ومــــــادة 
إعلامية تدعو - على حد زعم التنظيم 
- إلــى «نصرة الإســلام والمسلمين» من 
خلال دعم الدولة «المزعومة». وطالب 
النساء بعمليات تدوين عبر المنصات 
الإعلامية، للحديث عن وجوب الهجرة 
لــلــدولــة «المـــزعـــومـــة»، والانــضــمــام إلــى 
الــتــنــظــيــم. وقــــال مـــراقـــبـــون إن اعــتــمــاد 
«داعـــــش» عــلــى الــنــســاء مـــن جــديــد هو 
لضمان البقاء، بعد هزائمه في سوريا 

والــــعــــراق، وفـــــرار كــثــيــر مـــن عــنــاصــره، 
وإعدامه لكثير من مقاتليه أخيراً.

إرهاب عائلي

يُشار إلى أن محرك البحث «غوغل» 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
راقــــــب حـــســـابـــات بـــعـــض الـــفـــتـــيـــات فــي 
سن المراهقة لمنع استدراجهن من قبل 
«داعـــش»، بعدما لوحظ انتشار مواد 
دعــائــيــة وأفـــكـــار مــتــطــرفــة عــلــى مــواقــع 
التنظيم الإلكترونية. وكشفت تقارير 
ودراسات مصرية أن هناك مساندة من 
فئات نسائية في جنوب سوريا والعراق 
لاســتــقــطــاب مــقــاتــلــين جُــــدد ومــؤيــديــن 
للتنظيم. التقارير والــدراســات ذكــرت 
أن عودة التنظيم للاعتماد على المرأة 
فــي التجنيد يــرجــع إلــى عــدة أســبــاب، 
منها قدرتها على الحركة دون قيود 
أمنية تعوق قيامها بعمليات إرهابية، 
وقدرتها كذلك على نشر الآيديولوجيا 
المتطرفة بشكل أكبر، فضلاً عن إعادة 
مفهوم «الإرهاب العائلي». كما أكدت أن 
التنظيم يسعى حالياً أيضاً إلى تدريب 
الــنــســاء عــلــى الــتــعــامــل مــع المــتــفــجــرات، 
فــدور النساء فــي تجنيد «المتطرفين» 
لا يعتمد فــقــط عــلــى نــشــر الأفـــكـــار، بل 
توظيف قدرتهن للتأثير على الشباب، 
وحثهم للانضمام للتنظيم. مراقبون 
أكــــــدوا أن «الـــداعـــشـــيـــات» مـــن المــرجــح 
أن يلعبن دوراً قــويــاً فــي الــحــفــاظ على 
إرث التنظيم وأفـــكـــاره، خــصــوصــاً أن 
العنصر النسائي يشكل نسبة كبيرة 
مـــن مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم فـــي الــفــتــرة من 
٢٠١٣ حتى ٢٠١٨. التقارير والدراسات 
أشـــــارت أيـــضـــاً إلــــى أن «داعــــــش» عمل 
عــلــى اســـتـــخـــدام اســتــراتــيــجــيــة تنظيم 
«القاعدة» الإرهابي في استغلال المرأة 
لنشر آيديولوجيته الفكرية المتطرفة 
بين العناصر النسائية الأخرى، إضافة 
إلى استخدامهن في الترويج الدعائي 

لأفـــــكـــــاره الـــخـــاصـــة بـــفـــكـــرة «الـــخـــلافـــة 
المـــزعـــومـــة». فــمــنــذ نــهــايــة ٢٠١٧، أعلن 
«داعش» في أحد إصداراته أن «الجهاد 
ضد الأعداء» واجب على المرأة، كما قام 
بإنتاج صور دعائية لنساء يقاتلن في 
معاركه، وكان لهذه الإصدارات أثر في 
الــذي باتت تلعبه النساء داخل  الــدور 
التنظيم، إذ وصلت نسبة الفتاوى التي 
تــروج للعنصر النسائي فــي التنظيم 
مــنــذ عـــام ٢٠١٨ إلـــى مــا يــقــارب ٦٠ في 

المائة.
ورغـــم ذلـــك، فــإن «داعـــش» يناقض 
المــــرأة بالعمليات  فــي مــشــاركــة  نــفــســه 
الــقــتــالــيــة، فصحيفة «الــنــبــأ» التابعة 
لــلــتــنــظــيــم شـــرّعـــت مـــشـــاركـــة المــــــرأة في 
القتال، بينما إذاعــة «البيان» التابعة 
للتنظيم رفضت مشاركتها، وكشفت 
المــرئــيــة عن  بــعــض إصـــــدارات التنظيم 
المـــرأة فــي العمليات القتالية  توظيف 
مباشرة، كما أن التنظيم أتاح لعناصره 
الــوجــه، رغــم تحريمه  النسائية كشف 
أبـــاح اختلاط  ذلــك فــي العمليات، كما 

نــســاء الــتــنــظــيــم مـــع الـــرجـــال فـــي أثــنــاء 
وبعد تنفيذ العمليات، رغــم تحريمه 

ذلك.

اختراق المجتمعات

الــكــلام السابق يتفق مــع مــا ذكــره 
كوين جينز، وزير العدل البلجيكي، من 
أن الدور الذي تسنده جماعات التطرف 
إلى المرأة شهد تطوراً خطيراً، فلم يعد 
إقــــــدام الــنــســاء المـــقـــاتـــلات عــلــى الــقــيــام 
بعمليات عسكرية أمراً من المحذورات 

الآيديولوجية.
ويــــشــــار إلـــــى أن هـــنـــاك الـــعـــشـــرات 
مـــن الـــنـــســـاء الــبــلــجــيــكــيــات المــنــتــمــيــات 
إلــــى «داعــــــش» الـــلائـــي يــشــكــلــن خــطــراً، 
رغــــم عــــدم تـــوفـــر الــنــيــة لــــدى الــغــالــبــيــة 
منهن للمشاركة الفعلية في مناورات 
عسكرية إرهــابــيــة، حيث إن دوافعهن 
كـــانـــت تــكــمــن فـــي إطـــــار مــجــمــوعــة من 
الأســبــاب الآيديولوجية والشخصية، 
كالمشاركة فــي المــشــروع الآيديولوجي 

«داعش». لـ

من جانبه، قال عمرو عبد المنعم، 
الخبير في شؤون الحركات الأصولية 
بــمــصــر، إنـــه «لــيــس بــجــديــد اســتــغــلال 
النساء من قبل التنظيمات الإرهابية، 
فـــــالمـــــرأة عـــنـــصـــر رئـــيـــســـي فــــي المـــكـــون 
الآيـــديـــولـــوجـــي لــجــمــيــع الــتــنــظــيــمــات، 
و(داعـــش) منذ اللحظة الأولـــى تعامل 
مع قضية المرأة بشكل كبير، والتقارير 
الغربية بــدأت تنتبه لذلك أخــيــراً؛ بأن 
(داعـــش) لن يستمر من دون الاعتماد 

على النساء».
وأضاف عبد المنعم أن فكرة تجنيد 
النساء عند «داعــش» تتعدى الـــ٤٠ في 
المائة، فالمرأة وسيلة للتجنيد واختراق 
المجتمعات، ويظهر أثرها بقوة جداً، 
لافـــتـــاً إلــــى أن أدبـــيـــات «داعــــــش» فيها 
نــظــرة دونــيــة لــلــمــرأة، وبــالــتــالــي يمكن 
أن تتحول لسلعة في الزواج، وأحياناً 
يــتــم اســتــغــلالــهــا فـــي بـــث فــيــديــوهــات 
لنقل الأسلحة والذخائر، خصوصاً أن 
المرأة يصعب اختراقها من قبل أجهزة 
الـــــدول، فالسيطرة  الاســتــخــبــارات فــي 

عـــلـــى الــــنــــســــاء ســـيـــطـــرة فـــيـــهـــا طـــابـــع 
استثمار.

ومنذ عام ٢٠١٧، بعد فقد التنظيم 
لكثير من مقاتليه ومواقعه، حافظ على 
انتشاره عبر منصاته الإلكترونية، بل 
عمل على إنــشــاء كثير مــن الحسابات 
الـــوهـــمـــيـــة الــــتــــي حــــــــاول مـــــن خــلالــهــا 
اســـتـــقـــطـــاب مــــؤيــــديــــه ونــــشــــر أفــــكــــاره 
والتحريض على العمليات الإرهابية، 
خصوصاً في أوروبا. فقد عمل التنظيم 
عـــلـــى الانــــتــــشــــار بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف عــبــر 
«تليغرام»، كوسيلة للمراوغة والبعد 
عن المنصات الإلكترونية التي أنشأتها 
الدول من أجل متابعة محتوى التنظيم 
المــتــطــرف عبر «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر»، 
ولذلك تنبه «تليغرام» وأغلق ما يقرب 
مـــن ٨٥٠٠ قـــنـــاة تــبــث أفـــكـــاراً مــتــطــرفــة 
«داعش» وغيره من التنظيمات  تابعة لـ

المتطرفة.
وقــال رسمي عجلان، الباحث في 
شـــؤون الــحــركــات الأصــولــيــة، إن «دور 
النساء في (داعش) لا يتمثل في حمل 
الأسلحة، أو التقاط الصور التذكارية 
في الصحراء، بل يلعبن دوراً محورياً 
من وراء الكواليس»، مضيفاً أن نساء 
«داعـــــش» لــديــهــن الـــقـــدرة عــلــى تجنيد 
المــزيــد مــن «المتطرفين» بــصــورة فعالة 
عــبــر مــحــادثــات طــويــلــة، وعليهن دور 
أعـــمـــق فــــي زرع المـــذهـــبـــيـــة، مــــن خـــلال 
الاشـــــتـــــراك فــــي تــجــنــيــد أخــــريــــات عــبــر 

منصات التواصل.

خلايا مستقبلية

وعن لغة المرأة في تجنيد الشباب 
عبر الإنترنت، أكد عبد المنعم أن «اللغة 
الأكـــثـــر إثــــــارة تـــكـــون ســبــيــل لتجنيد 
المرأة للشباب، لكن الظاهر هو دعوة 
الداعشي للمرأة للانضمام للتنظيم 
عـــن طــريــق الــعــاطــفــة، بــأنــهــا ستكون 
مــــن طــلــيــعــة المــــجــــاهــــدات - عـــلـــى حــد 

الزعم - وأن جهاد النساء هو التربية 
وإنجاب الأولاد والتعبير عن الطاعة، 
لافتاً إلى أن بعض الداعشيات يوجهن 
الدعوة لأخريات للانضمام للتنظيم. 
الــدعــوة  وعــقــب انضمامهن، يوجهن 
لأزواجهن للانضمام للتنظيم أيضاً، 
وهـــذا وارد بشكل كبير فــي أوروبــــا، 
أقــوى من  لأن التجنيد عبر الإنترنت 
التجنيد المباشر، لأن الالتقاء بالنساء 

صعب.
وذكــــرت تــقــاريــر أمــنــيــة أن غالبية 
الــرقــة والمــوصــل  مــقــاتــلــي التنظيم فــي 
تعكف عــلــى لملمة شــتــاتــهــا، علماً بــأن 
٣٠ في المائة فقط من إجمالي أربعين 
ألف مقاتل أجنبي انضموا إلى صفوف 
«داعش» هم الذين عادوا إلى ديارهم أو 

انتقلوا إلى دولة ثالثة.
وقـــــال عـــمـــرو عــبــد المــنــعــم إن «٤٥ 
فــي المــائــة مــن الــعــدد الــســابــق عناصر 
نسائية، وبعض الــدول خوفاً من هذه 
العناصر، بدأت ترسل هذه الأسر إلى 
دول أخرى صداها واسع غير مسيطر 
عليها من الناحية الأمنية، مثل بعض 
الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي تــعــيــش فيها 
النساء لإعـــداد أجــيــال ليكونوا خلايا 

مستقبلية».
وفي الصدد ذاته، أكدت الدراسات 
والــتــقــاريــر أن «داعـــــش» أعــطــى أهمية 
خـــاصـــة لــلــنــســاء لــكــونــهــن أفـــضـــل أداة 
لنقل أفكاره المتطرفة، فالدور الرئيسي 
الــــذي كــانــت تــلــعــبــه الــنــســاء فـــي بــدايــة 
نــشــأة التنظيم هــو الإنـــجـــاب، وتلقين 
أبــنــائــهــن الــفــكــر المــتــطــرف مــنــذ نعومة 
أظافرهم، والمجندات في أغلب الأحيان 
صغار السن، تم تجنيدهن عبر شبكة 
الإنــــتــــرنــــت، ورحــــلــــوا جــمــيــعــاً لــلــحــاق 
بــصــديــق، وأنـــــه مـــن خــــلال اســتــجــواب 
«العائدات» من نساء «داعش» تبين أن 
الانــضــمــام إلــى المــشــروع الــداعــشــي هو 

عبارة عن قضية التزام آيديولوجي.

«داعش») {داعشيات} يحملن السلاح (من مواقع تابعة لـ

مئات المقاتلين الأجانب 
فروا من ساحة المعارك 

في سوريا والعراق 
وتوجهوا نحو القارة 
الأفريقية بالنظر 
إلى الملاذات الآمنة 

الموجودة فيها
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السعودية... دور لا يزال متقداً
يــــقــــول أحــــــد الــــحــــكــــمــــاء: «إن 
مـــن يــمــلــكــون الـــقـــدرة عــلــى العمل 
يـــمـــلـــكـــون  يـــــعـــــمـــــلـــــون، ومــــــــــن لا 
ينظرون»، وهذه الحقيقة تنطبق 
عــلــى بــقــايــا مــن يــســمــون أنفسهم 
الــعــرب» ســواء كانوا  «التقدميين 
أفـــراداً،  أحــزابــاً سياسية أو حتى 
فهم لديهم خزينة من الشعارات 
الـــــرنـــــانـــــة يــــلــــجــــأون إلــــيــــهــــا عــنــد 
الــحــاجــة، وهــا هــم الــيــوم يــذرفــون 
دمــــوع الــتــمــاســيــح عــلــى فلسطين 
ليظهروا أنفسهم أمام الرأي العام 
الــعــربــي بــأنــهــم هـــم مـــن يحملون 
هـــمـــوم الأمــــــــة، ولا مـــانـــع لــديــهــم 
فــي الــوقــت نــفــســه مــن أن يــكــونــوا 
أصدقاء حتى مع ألد أعداء العرب، 

وأولهم النظام الإيراني. 
جـــــاء ذلـــــك مــــؤخــــراً فــــي إطــــار 
الــحــمــلــة الإعــلامــيــة اللوجيستية 
ضــــد الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث ظــهــرت 
لنا بعض المنابر الإعــلامــيــة هنا 
وهناك التي تدفع الثمن لها إيران 
لكي يلصقوا تهمة التطبيع مع 
الــدول العربية،  إسرائيل ببعض 
التي حضرت مؤتمر وارسو، علماً 
بأن عدد دول العالم التي حضرت 
بلغ ٦٢ دولة من بينها إسرائيل، 
وهـــــــــــــذه الـــــتـــــهـــــمـــــة ســـيـــمـــفـــونـــيـــة 
مشروخة، وهم يلجأن إليها كلما 
خلت جيوبهم وهــم يعرفون من 
هــي الــدولــة الــتــي لها عــلاقــات مع 

إسرائيل.
من جانب آخر، هم يتجاهلون 
مـــــن هـــــي الــــــدولــــــة الــــتــــي هـــــي فــي 
الــواقــع تــرتــبــط بــإســرائــيــل بشكل 
واضح، إنها دولة قطر التي تدفع 
الأموال للإسرائيليين وبالتعاون 
مــــع حــلــيــفــتــهــا حـــركـــة «حـــمـــاس» 
الإخــــوانــــيــــة بــحــجــة دفـــــع رواتـــــب 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غـــــزة، والــتــي 
بــدورهــا ترتبط بعلاقات وطيدة 
الــتــي يحكمها التوجه  إيـــران  مــع 
الآيــــديــــولــــوجــــي الـــــــذي يــجــعــلــهــا 

تتستر خلف الشعارات المعادية 
لإســرائــيــل والــخــطــب الحماسية، 
حــتــى تــبــرر هــيــمــنــتــهــا عــلــى دول 

عربية. 
في المقابل ومن جانبها تغض 
إسرائيل الطرف عن التصريحات 
الإيرانية المعادية لها، في ضوء 
مــا تــســاهــم بــه إيــــران فــي تأجيج 
صراعات المنطقة وزيادة النعرات 
الطائفية، وهو ما يهمش الصراع 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي أمـــام هــذه 
الـــصـــراعـــات وإشـــغـــال الـــعـــرب عن 
قضيتهم المركزية، وهي القضية 

الفلسطينية، بقضايا أخرى.
الموقف العربي واضح في هذا 
الــشــأن، فــهــو لا يـــزال يجمع على 
المـــبـــادرة الــســعــوديــة مــن القضية 
المــبــادرة التي  الفلسطينية؛ تلك 
تــــقــــدم بـــهـــا الــــعــــاهــــل الـــســـعـــودي 
الــــراحــــل المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
العزيز في قمة بيروت العربية في 
نهاية مارس (آذار) ٢٠٠٢. في تلك 
القمة أطلق الملك عبد الله، مبادرة 
سلام لإنهاء الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي، بحيث تهدف المبادرة 
لإنــــشــــاء دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
حدود عام ٦٧ وعاصمتها القدس 
الشرقية، وانسحاب إسرائيل من 
هضبة الجولان السورية المحتلة، 
وحــــــل عـــــــادل لـــقـــضـــيـــة الـــلاجـــئـــين 

الفلسطينيين.

والــتــاريــخ خــيــر شــاهــد على 
الــــــدور الـــســـعـــودي عــبــر المـــواقـــف 
الــتــاريــخــيــة المُــشــرفــة مــن القضية 
الفلسطينية، ويسجل بمداد من 
نــور أنها كانت ومــا زالــت قضية 
مركزية لملوك هــذا الوطن، الذين 
دعموا القضية الفلسطينية منذ 
بداياتها وساندوها في مختلف 
مراحلها وعلى جميع الأصعدة، 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجــتــمــاعــيــة، مــعــتــبــريــن إيــاهــا 
محور سياسة المملكة الخارجية 
وعــــلاقــــتــــهــــا الـــــدولـــــيـــــة، انـــطـــلاقـــاً 
الــــذي تمليه عليها  مــن واجــبــهــا 
عقيدتها وضميرها وانتماؤها 
لأمــتــيــهــا الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، 
وذلـــك بـــدءاً مــن مؤتمر لــنــدن عام 
المــائــدة  المـــعـــروف بــمــؤتــمــر   ١٩٣٥
المــــســــتــــديــــرة لمـــنـــاقـــشـــة الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـــــى عـــهـــد خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز.
الــــســــعــــوديــــة  ومـــــــعـــــــروف أن 
لا تــــزايــــد عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــا تــجــاه 
فــلــســطــين وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا 
الـــعـــربـــيـــة، فـــهـــي تــعــمــل بــصــمــت، 
وهـــــــــــذا هـــــــو مــــســــلــــك الــــســــيــــاســــة 
السعودية الخارجية، فالمشكلات 
العربية التي ساهمت السعودية 
في حلها كثيرة بخلاف القضية 
الفلسطينية، حيث هي من أوجد 
حلاً للقضية اللبنانية في مؤتمر 
الـــطـــائـــف، إذ دعــــت كـــل المــكــونــات 
اللبنانية من دون استثناء، وهي 
الــتــي عملت عــلــى المــصــالــحــة بين 
إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا وغــيــرهــا من 
الــقــضــايــا، فــهــي لا تــســيــر إلا في 

طريق الخير.
وهــــا هـــي الـــســـعـــوديـــة الــيــوم 
الــعــربــي لتحرير  تــقــود التحالف 
الـــيـــمـــن مـــــن الــــحــــوثــــيــــين، ووقـــــف 
التمدد الإيراني مدافعة عن الأمة 

في منطقة استراتيجية.

دروس من الجزائر والسودان إلى لبنان
يـــــــتـــــــردد المــــــتــــــابــــــع لــــلــــحــــراك 
الــشــعــبــي المــتــصــاعــد فــي الــجــزائــر 
والــــســــودان فـــي كــيــفــيــة مــقــاربــتــه. 
مــشــاهــد الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي المــدمــر 
الــذي اندلع بــدءاً من مطلع العقد 
الأخير في أكثر من دولة أخرى لا 
تزال حية في الذاكرة، كما الثورات 
المضادة التي أجهضته، وأسفرت 
عنفاً لم يشهده العالم في تاريخه 

الحديث.
أظهر الربيع العربي مكامن 
الــدول التي اجتاحها،  الوهن في 
وهــــــــو وهــــــــن فــــــي الأنـــــظـــــمـــــة كــمــا 
لـــم تستطع  فــــالأولــــى  الـــشـــعـــوب. 
الصمود على الرغم من حديديتها 
واســتــبــدادهــا، ومَــــن صــمــد منها 
فبفعل تدخلات خارجية عسكرية 
وســـــيـــــاســـــيـــــة. والـــــثـــــانـــــيـــــة، جــــاء 
تحركها اعتباطياً خالياً مــن أي 
أهــداف مستقبلية خــارج إسقاط 
النظام، ومجموعة من الشعارات 
حول الحرية والديمقراطية أبعد 
مـــا تـــكـــون عـــن مــعــاشــهــا الــيــومــي 

وعن ثقافتها المجتمعية.
الــحــصــيــلــة الأولــــــــى لــلــربــيــع 
الـــعـــربـــي كـــانـــت ســـقـــوط الأنــظــمــة 
والـــشـــعـــوب مـــعـــاً كـــمـــا فــــي لــيــبــيــا 
والــيــمــن ومــصــر بــســبــب الاقــتــتــال 
الــــداخــــلــــي، وحـــتـــى تـــونـــس الــتــي 
نجت من ذاك وتلك، فهي لا تزال 

تائهة تبحث عن نفسها.
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك حصل 
تــغــيــيــرٌ مــــا تــجــســد فــــي انــكــســار 
رابــــــط الــــخــــوف الــــــذي كـــــان يــمــيــز 
عــــلاقــــة مـــعـــظـــم شــــعــــوب المــنــطــقــة 
بأنظمتها، واليقظة الشعبية التي 
نراها اليوم في الجزائر والسودان 
تستحق المراجعة والتفكير. يقول 
البعض إن ما نشهده هي الموجة 
الثانية من الربيع العربي الذي لم 
تنطفئ نيرانه بعد، وهي موجة 
تحاول البناء على الموجة الأولى 
الــحــراك الشعبي السلمي، إذ  مــن 

يـــبـــدو أنـــهـــا تــعــلــمــت مــــن أخـــطـــاء 
وخطايا ما جرى في دول أخرى، 
يــقــابــلــهــا وعـــي لــلأنــظــمــة بتقديم 
بــعــض الـــتـــنـــازلات، وإن كــانــت لا 
تتخطى وعــود الإصـــلاح. الثورة 
الشعبية تعلمت القليل والثورة 

المضادة تعلمت القليل.
فــــي الــــجــــزائــــر، تــــحــــول بــطــل 
الــتــحــريــر والــدبــلــومــاســي الــلامــع 
إلــى طالب  عبد العزيز بوتفليقة 
شــغــوف للسلطة لا يــردعــه عنها 
مـــــرض، ولا عــجــز عـــن الــتــواصــل 
مع شعبه منذ نحو ستة أعــوام، 
فاختزل تاريخه في صورة معلّقة 
عــلــى الـــجـــدران وواجـــهـــة لحكم لا 
يحكم فــيــه. حــاولــت الــســلــطــة في 
الجزائر استذكار سنوات الحرب 
الأهلية العجاف لترهيب الشعب 
ــيــه عــن مــواصــلــة حــراكــه، كما 

ْ
وثــن

حــــاولــــت قـــطـــع الـــــوعـــــود بــــإجــــراء 
انتخابات مبكرة بعد مــرور عام 
على «الولاية الجديدة» لبوتفليقة 
فــــي حــــــال فـــــــوزه بـــالانـــتـــخـــابـــات. 
وبدلاً من أن يثني تكتيك الجزرة 
والــعــصــا هـــذا الــنــاس عــن الــنــزول 
إلــى الــشــارع، شهدت الجزائر في 
أكــبــر مظاهرة  أول مـــارس (آذار) 
احتجاجية يشهدها وطن عربي 
مــنــذ انــــدلاع الــربــيــع الــعــربــي قبل 

ثماني سنوات.
فــــــي الـــــــــســـــــــودان، وبـــــعـــــد ٣٠ 
ســـنـــة مــــن حـــكـــم قــــسّــــم الــــســــودان 
إلـــى شــطــريــن فــي كــل شــطــر حــرب 
مـــســـتـــتـــرة ونــــــزاعــــــات مـــكـــشـــوفـــة، 
يتشبث الرئيس بالسلطة إلى حد 
الهوس. على مدى الأشهر الثلاثة 
المـــاضـــيـــة، واصــــــل الـــســـودانـــيـــون 
التظاهر ولم يثنهم لا الاعتقالات 
ولا استخدام الشرطة للرصاص 
الحي والمطاطي ضدهم. في أواخر 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
أعلن الرئيس عمر البشير حالة 
الطوارئ في جميع أنحاء البلاد 

وحل الحكومة وعينّ في مناصب 
مــحــافــظــي الــــولايــــات الــســودانــيــة 
شـــخـــصـــيـــات عـــســـكـــريـــة وأمـــنـــيـــة. 
فــي المقابل، أجّــل مــشــروع تعديل 
الــدســتــور الـــذي كـــان سيسمح له 
بالترشح مرة أخرى للرئاسة عام 
٢٠٢٠، وتخلى عــن رئــاســة حزب 
المؤتمر الوطني الحاكم، منتهجاً 
سياسة العصا والــجــزرة نفسها 
مــع أن الــعــصــا الــســودانــيــة كانت 

أغلظ!
مــــع الـــتـــحـــفـــظ والـــــحـــــذر مــمــا 
قـــد تـــــؤول إلـــيـــه الأحـــــــوال فـــي كــلٍّ 
من الجزائر والــســودان، يبقى أن 
أثــبــت فعاليته،  الــحــراك الشعبي 
الـــفـــولاذيـــة  ثــبــت أن الإدارة  كــمــا 
لــــلــــشــــأن الــــــعــــــام لــــــم تــــعــــد قـــــــادرة 
عــلــى إســكــات المــواطــنــين. فإبعاد 
الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة فـــي الــجــزائــر 
لا يــضــمــن عـــــدم بـــقـــاء الــتــركــيــبــة 
الــســيــاســيــة الــقــائــمــة، عــلــى الــرغــم 
من أن الجيش قد يمسك بالدولة 
والـــنـــظـــام ويــــفــــرض أكـــثـــر فــأكــثــر 
الـــســـودان،  مــوقــعــه ودوره. وفــــي 
لم تعد تنازلات الحاكم الشكلية 
مــقــنــعــة لــلــمــجــتــمــع المــــدنــــي، كــمــا 
الــشــعــارات العتيقة والمــواقــف  أن 
الــخــطــابــيــة فـــقـــدت صــلاحــيــتــهــا، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد زيــــارتــــه دمــشــق 
طلباً للمشورة في سبل إجهاض 

الحركات الشعبية.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــــبــــدو أن 
الموجة الثانية من الربيع العربي 
تـــعـــلـــمـــت شـــيـــئـــاً مـــــا مـــــن أخــــطــــاء 
المــوجــة الأولــــى، لكنه ثــبــت أيضاً 
أن المجتمعات العربية تفتقر إلى 
الممارسة السياسية الحديثة، ولا 
تــزال تعيش ضمن منظومة قيم 
تقليدية تتغلب فيها الانتماءات 
الفرعية على الانــتــمــاء الوطني، 
الــذي يُبقي الغموض سيد  الأمــر 
المــوقــف لجهة مــا ســتُــفــضــي إليه 

الأمور في كلا البلدين.
فــي المــقــلــب الآخــــر، لا يسعنا 
ســـــوى لـــحـــظ الـــحـــالـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــتــي تــبــدو عــصــيــة عــلــى الــحــراك 
المـــــدنـــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء تــــحــــرك ١٤ 
آذار الــــذي أعــقــب اغــتــيــال رئــيــس 
الــــوزراء الأســبــق رفــيــق الحريري 
عام ٢٠٠٥، والذي أخفتت خطايا 
مــطــلــقــيــه بـــريـــقـــه، مـــفـــوّتـــين عــلــى 
الـــبـــلاد فــرصــة تــاريــخــيــة يصعب 
تكرارها، كــان من شأنها إحــداث 
تغيير في بنية البلد السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــمـــا فــــي مــوقــعــه 
ودوره فــي المنطقة. فعلى الرغم 
مـــن الـــحـــروب والاحــــتــــلالات الــتــي 
عــاشــهــا لــبــنــان ولا يـــــزال، وعــلــى 
الــرغــم مــن الاغــتــيــالات والفراغات 
السياسية التي شهدها على مدى 
أكثر من عقد ونيف، وعلى الرغم 
من حالته الاقتصادية المتدهورة، 
وكــثــرة الانــشــقــاقــات الــتــي نخرت 
نسيجه الاجتماعي، وعلى الرغم 
من التدخلات الأجنبية السافرة 
فــــــي شــــــؤونــــــه، والــــــتــــــي أدخـــلـــتـــه 
فـــــي أتــــــــون المــــــحــــــاور الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
يــــبــــدو أن ســـيـــاســـة  والــــــدولــــــيــــــة، 
الــنــأي بالنفس «الــشــكــلــيــة» التي 
الــحــكــومــات اللبنانية  اعتمدتها 
المـــتـــعـــاقـــبـــة قـــــد انـــســـحـــبـــت عــلــى 
الشعب، فنأى بدوره «فعلياً» عن 
مشكلاته السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية.

قيل الكثير عــن تميز لبنان 
فـــــي مـــحـــيـــطـــه كـــــواحـــــة لـــلـــحـــريـــة 
والديمقراطية، وقد يعيد البعض 
غــيــاب الـــحـــراك المـــدنـــي إلـــى قـــدرة 
الشعب على التغيير عبر الآليات 
الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة 
المعتمد. يغيب عن هؤلاء عاملان 
أســاســيــان يُــفــقــدان هـــذه الآلــيــات 
لــهــا وهـــمـــا: الطائفية  أي مــعــنــى 
الــنــظــام والمجتمع  الــبــنــيــويــة فــي 
الــذي نجح  اللبناني، والانــقــلاب 
فيه «حزب الله» وأحكم من خلال 
هذه الآليات نفسها قبضته على 
البلاد. حوّل العامل الأول الوطن 
إلــــى مــســاحــة جــغــرافــيــة لا أكــثــر 
تعيش فيها مجموعات متناحرة 
ومتنافسة تجمعها مصالح آنيّة 
وســـريـــعـــة المـــــــــردود، فـــــإن تـــداعـــى 
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي ســــــرعــــــان مــا 
يخنقه استبداد العامل الطائفي 
والـــــتـــــنـــــاحـــــر المـــــذهـــــبـــــي، وذهــــــب 
العامل الثاني بالبلاد إلى محور 
غــــريــــب عـــــن مـــاضـــيـــه وحــــاضــــره 
اتــــه العابرة  ولــن يــقــوده فــي ولاء
لــلــحــدود إلا إلـــى الــهــاويــة. يبقى 
للأسف فــقــدان الشعور بالهوية 
وهشاشة الرابطة الوطنية هما 
أبـــــــرز مـــســـبـــبـــات غــــيــــاب الــــحــــراك 
الــــشــــعــــبــــي المــــــدنــــــي فــــــي لـــبـــنـــان، 
لمـــواجـــهـــة الــقــضــايــا والمــعــضــلات 
الــتــي يعيشها مــن أصــغــرهــا إلى 

الكيانية منها.
الإفــــــــادة مــــن أخــــطــــاء مــوجــة 
الــربــيــع الــعــربــي الأولـــى ضـــرورة، 
بــــــدءاً مــــن الـــنـــخـــب المــحــلــيــة الــتــي 
تعود إليها مهمة تحصين حركة 
الشارع، مروراً بالأنظمة المستبدة 
التي لن تستطيع الاستمرار في 
اجـــــتـــــرار نـــفـــســـهـــا، وصــــــــولاً إلـــى 
الـــغـــرب المـــصـــرّ عــلــى الــســيــاســات 
قــصــيــرة الــنــظــر عــبــر غــض النظر 
المـــســـتـــبـــديـــن مــتــلــطــيــاً وراء  عـــــن 

الخوف من شياطين ورقية.

د. شمسان بن عبد الله المناعي سام منسى

هل من أمل في قطر؟
عبارة «لا يملك قراره» مستخدَمة 
كــثــيــراً فــي الــســيــاســة، وغــالــبــاً بشكل 
إلــى تأثير  إنشائي غرضها الإشـــارة 
دولة كبرى على دولة أصغر. لكنني 
لا أسعى خلف هذا الغرض الإنشائي 
حين أقول إن «قطر لا تملك قرارها». 
أقـــصـــد أنـــهـــا فـــعـــلاً لا تــمــلــك قـــرارهـــا. 
لا تــمــلــك حــتــى قـــــرار الانـــصـــيـــاع ولــو 
ضغطت عليها أكبر قــوة في العالم. 
قرار قطر تسرب خطوة خطوة، حتى 

وصل إلى الباب العالي.
كـــانـــت الـــبـــدايـــة قـــبـــل عــــقــــود. فــي 
الــــوقــــت الــــــذي كـــــان طُــــــــــرَدَاء الإخــــــوان 
المسلمين يساومون على موطئ قدم 
في مجتمعات الخليج الأخرى، كانت 
قطر بالنسبة إليهم ملعباً مفتوحاً. 
ــلــوا عــقــل المــجــتــمــع، ورســـمـــوا له  شــكَّ

تفكيره الديني.
الــكــاتــب الــقــطــري عــبــد الــعــزيــز آل 
محمود فصّل هذا في مقال في جريدة 
«العرب» القطرية تحت رئاسة تحرير 
عبد الله العذبة. فلا مجال لأن يكون 
ل بــمــا لــم يــحــدث. ثــم خلص  فــيــه تــقــوُّ

بــعــد الــتــفــصــيــل إلــــى: «وكـــانـــت بــدايــة 
انتشار ذلك التيار في المعهد الديني 
الثانوي الذي خرّج خيرة شباب قطر 
في تلك المرحلة… ويعود الفضل إلى 

دور النخبة الإخوانية…».
يوسف القرضاوي، الذي أفردت 
لـــه «الـــجـــزيـــرة» بــرنــامــجــاً عــلــى مـــدار 
سنوات، ونقلت خطب الجمعة له على 
الهواء كل أسبوع، ثم أنشأت له هيئة 
ديــنــيــة عــالمــيــة مــوازيــة لــكــي يــرأســهــا، 
يــــشــــرح بــنــفــســه فــــي مــــذكــــراتــــه كــيــف 
صيغت المناهج التعليمية في المعاهد 
الــديــنــيــة عــلــى يـــده لــكــي تــخــرّج نشئاً 

قطرياً على الصورة التي يرضاها.
نشكو في مصر من الأثر السيئ 
الــــــــــذي خــــلّــــفــــتــــه خــــمــــســــة عـــــقـــــود مــن 
الدعاية الإخوانية في المجال العام، 
المــدارس والجامعات، فما بالك  وفــي 
بــســتــة عــقــود مـــن تــخــطــيــط المــنــاهــج، 
وتــربــيــة الـــنـــشء، فــي إمــــارة ثــم دولــة 
قطر المحافِظة بطبيعتها، التي عدد 
ســكــانــهــا ١٠٪ مـــن عــــدد ســـكـــان حي 
بولاق الدكرور على أطراف العاصمة 

المصرية.
لكن على الرغم من ذلك، وحتى مع 
بوادر تحقق حلمهم العثماني بحكم 
منطقتنا من الباب العالي، ظل أمير 
قطر آمناً على كرسيه داخــل الولاية 
الــتــي يحكمها. الإخـــــوان لا يملكون 
الـــقـــدرة عــلــى الاســتــغــنــاء عـــن الأســـرة 
الحاكمة. لأنها عنوان الشرعية. تماماً 
كــمــا كـــان وضـــع المــمــالــيــك مــع الــوالــي 
الــعــثــمــانــي فـــي مـــصـــر. هـــم أصــحــاب 
السلطة الكبرى في مفاصل الدولة، 
لــكــن لا بــد مــن وجـــــوده. وهــــذا يعني 
أنــه فــي ظــل ذلــك الــوضــع كــانــت قطر، 
رغم كل شيء، قادرة على المناورة لو 
أرادت، قــادرة على مساومة الإخــوان 
الــداخــل عــلــى الأمـــان  العثمانيين فــي 

مقابل المصلحة السياسية القطرية.
لكن كل هذا تغير منذ أرسل الباب 
«حــمــايــة»  الــعــالــي جــنــوده مــبــاشــرةً لـــ
القصر الأميري. لم يعد هنا القول بأن 
قطر لا تملك قــرارهــا، فــي أي اتجاه، 
تحليلاً. لقد صار أمراً واقعاً، مرئياً، 
ملموساً. قطر لم تعد أكثر من «أمين 

خزنة»، وميكروفون بترجمة عربية.
السقوط في هكذا مستنقع لا يجرّ 
إلا مزيداً من الغرق. ولحظة انسداد 
الأنــــف بــالــطــين هــي لــحــظــة الــســقــوط. 
بــالــتــفــكــيــر الــســيــاســي المــنــطــقــي، كــان 
يمكن لقطر أن تحسب حــســاب تلك 
تــجــربــة  مـــــن  تـــتـــعـــلـــم  الـــلـــحـــظـــة، وأن 
سوريا، بالحفاظ على خط رجعة مع 
جاراتها في الخليج. لكنها لم تفعل. 
بـــل اخــــتــــارت أن تــعــمــل عــلــى تــأجــيــل 

لحظة سقوط الخليفة بتكريس مزيد 
من الجهد في التأليب على جاراتها 
في الخليج. عسى أن تمنحه زعزعة 

الاستقرار في المنطقة أملاً إضافياً.
الـــغـــرق. تعدت  فــي  وهــكــذا زادت 
الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الــســيــاســيــة فــي 
الأعــراف الخليجية. صارت تتصرف 
مَــن لا يملك  بمنطق ومظهر ومخبر 
غــــداً، مَـــن كــل أمــلــه أن ينفجر كــل مَــن 
حوله اليوم. في أقرب فرصة، إذ أيقن 
أنه هالك لا محالة. بعد أن أوثق نفسه 

بثقل آخر.
هــل يعني هــذا أنْ لا أمــل مــن حل 

المشكلة القطرية؟!
نــعــم. لا أمــــل إلا بــفــقــدان الــحــزب 
الــتــركــي الــحــاكــم الــســلــطــة. تعلم قطر 
الـــتـــوســـعـــيـــة مــرتــبــطــة  المــــشــــاريــــع  أن 
بزعيم أو قيادة. وأن مَن يأتي بعده 
يــنــأى بنفسه عــنــه. يــصــح هـــذا حتى 
الــحــرب العالمية،  على ستالين، بطل 
وراســم حــدود الإمبراطورية. اكتمال 
المشروع في حياته لم يمنع خلفاءه 
من الانقلاب عليه. فما بالك بالمشروع 

الإردوغاني الذي لم يتحقق منه شيء، 
لا اتحاد أوروبــي، ولا علاقات أفضل 
مع الأكراد، ولا أمجاد عثمانيين... لا 

شيء.
إلــيــهــا  نـــظـــرنـــا  إنْ  قــــطــــر،  ولايـــــــة 
مـــن زاويـــــة إردوغـــــــان، هـــي «مــكــســبــه» 
الـــوحـــيـــد بـــعـــد ١٧ عــــامــــاً. أثـــبـــتـــت لــه 
تـــونـــس أنـــهـــا رقــــم صـــعـــب. ورأى في 
ليبيا أن البعيد عــن العين بعيد عن 
القلب. وعلم في سوريا أن عام ١٥١٦ 
الـــذي ظن  الــرجــل  مختلف عــن ٢٠١٦. 
نفسه سليم الأول يــصــارع الآن لكي 
يحافظ على الليرة وعلى نفسه. وفي 
هذه الظروف، لا يمكن له بأي حال أن 

يستغني عن أمين الخزنة.
الميكروفون العربي لم يعد موجهاً 
بصفة أساسية إلى أهل اللغة العربية. 
أعـــداد مــتــزايــدة مــن متحدثيها تعلم 
زيـــف مــا يــصــدر عــنــه، لأنــهــا تستمع 
إلـــى أصــــوات أخــــرى بــالــلــغــة نفسها. 
الميكروفون العربي صار موجهاً إلى 
الأتــــراك. لكي يظنوا - بعد الترجمة 
إلى التركية والإنجليزية - أن شعوب 

المنطقة لا تزال تنادي إردوغان بلسان 
عربي مبين.

المـــتـــابـــع لــتــصــريــحــات إردوغــــــان 
الداخلية يلاحظ أن إردوغان القديم، 
المــخــطــط الاقـــتـــصـــادي، الــســاعــي إلــى 
أوروبا، المنفتح على الأكراد، اختفى. 
ولــــم يــبــق إلا إردوغــــــــان الـــــذي يـــروج 
لجمهوره حكايات عن الملائكة التي 
تحميه، وعن الأمانة التي يجب على 

الناخب «المؤمن» أن يردها.
هـــــــــذه عــــــلامــــــة يـــــــــأس وتــــخــــبــــط. 
اليأس والتخبط في عرف الجماعات 
الآيديولوجية يعبّر عن نفسه بمزيد 
من الصياح. وهذا يفسر لماذا تخلى 
بعض وسائل الإعلام العالمية المخترَقة 
مـــن قــبــل هـــذا الــتــحــالــف عـــن تنكرها 
الــصــيــاح سيعلو أكثر  مـــؤخـــراً. هـــذا 
وأكثر كلما ضاق الوقت. ولن يستكين 
إلا بــالــســقــوط الــحــاســم. والاســتــقــرار 
والهدوء والثقة على الجانب الآخر. 
مع مزيد من الإعلام الناطق بالتركية 
الموجه ضد إردوغان. لأن هذه قواعد 

العالم الذي نعيش فيه.

خالد البري

جدران تحطمها التكنولوجيا
 
ٌ
شهر أغسطس (آب) ١٩٦١ تاريخ

مؤلمٌ ليس فقط لألمانيا، بل لكل العالم؛ 
ه يؤرخ لتشييد جدار برلين، ليكون 

ّ
لأن

حدّاً وحاجزاً يفصل بين شقي ألمانيا 
(الغربية والــشــرقــيــة)، وأيــضــاً ليضع 
فاصلاً بين قطبين عالميين متواجهين 
عسكرياً وعقائدياً؛ المعسكر الغربي 
الرأسمالي بقيادة أميركيّة، والمعسكر 

الشرقي الاشتراكي بقيادة روسيّة.
فــي ألمانيا الشرقية الاشتراكية، 
ــيّــد اسم 

ُ
أطــلــقــوا على الــجــدار الـــذي ش

«متراس الحماية من الفاشية». وفي 
ألمانيا الغربية أطلق عليه المستشار 
الألمـــانـــي ويـــلـــي بـــرانـــدت اســــم «جــــدار 
العار». وفي المساحة الزمنية الواقعة 
بين تاريخ تشييده عام ١٩٦١ وسقوطه 
عــــــام ١٩٨٩ ســـجـــلـــت الإحـــصـــائـــيـــات 
الرسمية قيام ١٠٠ ألف مواطن ألماني 
شــــرقــــي بـــمـــحـــاولـــة تـــخـــطـــي الــــجــــدار، 
والـــــفـــــرار إلـــــى الــــغــــرب. ســـاعـــد الــحــظ 

الطيب ٥٠٠٠ منهم على النجاح في 
تخطّيه، والنجاة بحياتهم. وتختلف 
الإحصائيات في تقدير عدد من كان 
الفشل والمـــوت نصيبهم، لكن العدد 

التقريبي يتراوح بين ١٣٦ و٢٠٠.
الأســـوار والــجــدران وُجــدت قديماً 
لــحــمــايــة المـــدن وســاكــنــيــهــا مــن الــغــزو 
الـــخـــارجـــي بــتــوفــيــر الأمــــــن والأمـــــــان، 
واختلفت تصاميمها في الماضي وفقاً 
لمــســاحــات المـــــدن، ودرجــــــات تــطــورهــا 
الـــعـــمـــرانـــي، وعـــلاقـــاتـــهـــا بــجــيــرانــهــا. 
فــســمــع الـــعـــالـــم بـــالـــســـور الــــــذي بــنــاه 
الإمــــبــــراطــــور الــــرومــــانــــي أدريــــــــان فــي 
يورك بالمملكة المتحدة وسُمي باسمه، 
لحماية الإمبراطورية وحضارتها من 
الهمجية.  الجبلية  القبائل  هجمات 
وعــــرف الـــعـــالـــم، أيـــضـــاً، ســــور الــصــين 
لــلــزوار  العظيم، ومــا زال قائماً قِبلة 
مــــن كــــل الــــعــــالــــم. ولــــــم يـــتـــوقـــف بــنــاء 
الــجــدران والأســــوار حتى يــوم الناس 

هذا. ولعل الضجة المثارة، هذه الأيام، 
فــي الــولايــات المــتــحــدة لتشييد جــدار 
الرئيس دونالد ترمب، على الحدود مع 
الجارة المكسيك، بمليارات الدولارات، 
بــلــد يفخر ويــتــبــاهــى بحمل  لحماية 
مــشــعــل الــحــريــة فـــي الــعــالــم، ويحمي 
شــعــبــه مــــن مـــهـــاجـــريـــن مــكــســيــكــيــين، 
فقراء ومرهقين بأعباء حياة ضنكة، 
مـــــن فــــرصــــة عـــيـــش إنــــســــانــــي كـــريـــم. 
وقــبــل ذلـــك كـــان هــنــاك الــجــدار المشين 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  الـــذي شــيــدتــه 
ليكون سداً مانعاً أمام الفلسطينيين. 
هـــنـــاك أيـــضـــاً الــــجــــدران الـــتـــي شــيــدت 
داخــــــــل مــــديــــنــــة بـــلـــفـــاســـت بـــآيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة، لتفصل بــين سكانها من 
الملكيين البروتستانت والجمهوريين 
الكاثوليك. وفــي نفس السياق، ربما 
يمكن القول، إن البريكست البريطاني 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي قــد يعد أيضاً 
شــكــلاً مــن أشــكــال الــفــصــل، كــالــجــدران 

والأســـوار، لأن فعل الخروج وإن كان 
اختيارياً، في الحالة البريطانية، كان 
في الواقع رفضاً صريحاً لمبدأ حرية 
الــتــنــقــل بـــين مــواطــنــي دول الاتـــحـــاد، 
بـــمـــبـــرر الـــســـيـــادة والـــحـــمـــايـــة. أضـــف 
إلـــى ذلـــك أنـــه يخلق هـــوة تفصل بين 
بــريــطــانــيــا مـــن جــهــة، ودول الاتــحــاد 

الأوروبي من جهة أخرى.

ذكّــــرنــــي بــكــل ذلـــــك، مـــا اســتــرعــى 
انــتــبــاهــي واهـــتـــمـــامـــي، مــــؤخــــراً، من 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة تــتــحــدث عـــن قــرب 
الاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط 
جــــدار بـــرلـــين، الــــذي أدى إلــــى إعــــادة 
توحيد شقي ألمانيا في دولة واحدة 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 
١٩٩٠. وما زالت في ذاكرتي متوهجة، 
رغماً عن منغّصات الكهولة، صورٌ، 
نقلتها شــاشــات الــتــلــفــاز ذلـــك الــيــوم 
الثاني)  الخريفي - نوفمبر (تشرين 
المــواطــنــين  لـــــلآلاف مـــن   - عــــام ١٩٨٩ 
الألمــــــــان، مــــن غـــــرب بـــرلـــين وشـــرقـــهـــا، 
تحت أنظار وأسماع الملايين في كل 
أنحاء العالم، هرعين غير مصدقين 
الــجــدار، لاعتلائه، ومتزاحمين  نحو 
فــــوقــــه، فـــرحـــاً ورقــــصــــاً وهـــتـــافـــاً، كــل 
يريد نصيبه بالمشاركة في تحطيم 
وهدم جدار، كان بمثابة طفح مشين، 
ومــؤلــم، وإزالــتــه مــن جــســد، وذاكـــرة، 

وتاريخ أمة عظيمة.
مــــــــا لــــــيــــــس مــــــتــــــوقــــــعــــــاً، وربــــــمــــــا 
لـــي شخصياً،  مــســتــهــجــنــاً، بــالــنــســبــة 
هو سعي بعض شركات ودور المزادات 
الألمانية إلى استغلال المناسبة القادمة 
تجارياً، بعرض قطع من الجدار للبيع، 
لــوجــود ســوق عالمية، يتزاحم  توقعاً 
فيها مشترون أغنياء، حريصون على 
اقتناء قطع من جدار تلطخ عبر سني 
وجــوده بالدم البشري فعلياً، وليس 
مــجــازيــاً. وكـــان طـــوال تــاريــخ وجـــودِه 
 على محنة انقسام أمة، وإذلال 

ً
علامة

شعب تحت مسميات كثيرة، ومبررات 
سياسية وآيديولوجية، انتهت غير 

مأسوف عليها في مزبلة التاريخ.
هــــنــــاك فــــــرق بـــــين ســـعـــي مـــواطـــن 
ألماني، عاصر محنة الجدار، وشارك 
في عُرس هدمه، للحصول والاحتفاظ 
بقطعة صغيرة منه في بيته، لتذكيره 
مع أفراد أسرته، ولتكون عظة وعبرة 

لأطـــفـــالـــه، وبــــين آخــــر أجـــنـــبـــي، يملك 
ثــــــروة، ويــســعــى لاســتــثــمــار بعضها 
فــي شـــراء قطع كبيرة، كالتي أعلنت 
عنها دور المزادات، بغرض أن يتمكن 
مـــن بــيــعــهــا مــســتــقــبــلاً بــثــمــن مــربــح، 
نـــادرة، أو لوحة  وكأنها قطعة أثرية 
فنية لرسام عظيم، وليست جزءاً من 
جدار إسمنتي مصمت، ارتفع بنيانه 
على عــجــل، بــغــرض أن يقطع صلات 
دم ورحم، ويتسبب في معاناة بشر، 
واستحق أن يطلق عليه وصف «جدار 

العار».
ولــكــن فــي الــوقــت الــــذي نـــرى فيه 
بــعــض الــــدول تــشــيــد الـــجـــدران بينها 
وبين جيرانها، نجد التقنية تخترق 
إلـــى جـــدران  الـــجـــدران وتحيلها  هـــذه 
افتراضية لا معنى لها إلا خسارة هذه 
الدول رافداً مالياً قد تحتاجه في يوم 
من الأيام لتبني به مدرسة أو مشفى 

أو شيئاً يفيد شعوبها.

جمعة بوكليب



الــــرأي

اسمحوا لي أن أبدأ بالاعتراف بأنني قد مللت بيانات 
مارك زوكربيرغ.

مع كل مرة تتسلط فيها الأضواء لتظهر أوجه القبح 
في شركة «فيسبوك»، يسارع زوكربيرغ للإدلاء ببيانات 
عن مهام عمل شركته. فمثلاً الأربعاء الماضي أعلن الرئيس 
التنفيذي للشركة أن مستقبل الشركة كذا وكذا... في إشارة 
أنــهــا ستكون قريبة الشبه بتطبيق «ســنــاب شــات»  إلــى 
إلــى أن «فيسبوك»  المــصــورة. أشـــار زوكــربــيــرغ  للرسائل 
سيضمن خصوصية المحادثات بين المجموعات الصغيرة 
والتعليقات المؤقتة، وأن الموقع سيستخدم التكنولوجيا 
الــتــي تضمن عـــدم إطـــلاع أي طـــرف ثــالــث، أو حــتــى إدارة 
الـــذي يتبادله الناس  «فيسبوك» نفسها، على المحتوى 
من خــلال موقع التواصل الاجتماعي، أو حتى من خلال 
تطبيقات «إنستغرام» أو «واتساب» أو «ماسنجر» التي 

تمتلكها الشركة أيضاً.
الحقيقة أن زوكربيرغ يتحدث، ومنذ فترة، عما وصفه 
بأنه ما يفضله الناس، وعن المحادثات الخاصة، والتفاعل 
عبر الإنترنت، أكثر مما يتحدث عما ينشر علانية، وبصفة 
دائمة، وهي السمة التي جعلت من «فيسبوك» أحد أكثر 
وسائل التواصل الاجتماعي الرقمي انتشاراً في التاريخ. 
فكلماته التي اطلعنا عليها الأربعاء الماضي، والتي بلغ 
عددها ٣٢٠٠ كلمة كانت أكثر إلحاحاً، وجــاءت مدروسة 
أكثر مما قاله من قبل، وقد راعى أن تثير كلماته المنشورة 

نقاشات حول نهج الخصوصية الجديد للموقع.
لـــكـــن المــشــكــلــة هــــي أنـــنـــي لـــســـت واثــــقــــة مـــمـــا إذا كـــان 
«فـــيـــســـبـــوك» فـــعـــلاً يــغــيــر مـــن ســيــاســتــه. ورغـــــم ذلــــك أود 
الإشـــادة هنا بـــإدراك زوكــربــيــرغ - حتى وإن جــاء متأخراً 
لعامين وربما خمسة أعــوام - للجوانب السلبية في أداة 
يفترض أنها باتت تربط العالم، وبالتالي هي أداة لنشر 
 واستفزازاً بعيداً إلى آخر العالم. لكن 

ً
أكثر الأصوات غرابة

دعونا نتوقف قليلاً لنتأمل بيان زوكربيرغ بشأن مهام 
عمل شركته، لنرى إلى أي مدى يمكن أن يتغير «فيسبوك»، 
إن كــان هناك تغيير. فدعوة المدير التنفيذي للشركة قد 

تكون بداية التغيير الحقيقي، أو ربما كانت مجرد كلام.
لم يوضح بيان زوكربيرغ كيفية تغيير أسلوب عمل 
الشركة، أم أن الحال سينتهي بها بجمع بيانات شخصية، 
أقــل عن ذي قبل لتغذي نظامها الإعلاني.  أم  ســواء أكثر 
هناك أيضاً جوانب سلبية متوقعة جراء تقليص انتشار 
«فيسبوك»، منها تقليص مسؤولية الشركة على الرقابة 
على أحاديث الكراهية ومحاولات الاستقطاب أو غيرها 

من الأخطاء.
هـــنـــا لا بــــد أن نــشــيــر إلـــــى أهـــمـــيـــة المــــحــــتــــوى، حــيــث 
يعمل «فــيــســبــوك» حالياً على مــشــروع معقد يــهــدف إلى 
دمـــج مــؤســســات الــتــكــنــولــوجــيــا المتمثلة فــي «فــيــســبــوك» 
و«إنـــســـتـــغـــرام» و«واتــــســــاب» و«مـــاســـنـــجـــر». ومــــن ضمن 
أهداف هذا المشروع، حسب ما دونه زوكربيرغ في بيانه 
الأخير، السماح لشخص ما يستخدم، على سبيل المثال، 
«إنستغرام»، بإرسال رسالة رقمية إلى شخص باستخدام 

تطبيق «واتساب».
لو أنني شردت بذهني قليلاً سأتخيل بعض المواقف 
التي قد يكون فيها ذلك مفيداً. لكن ما لم يذكره زوكربيرغ 
هــنــا هـــو أن مـــشـــروع «قــابــلــيــة الــتــشــغــيــل الــبــيــنــي» طــويــل 
المــدى هــذا يمثل الخطيئة الكبرى وراء كل فضيحة ألمت 
«فــيــســبــوك»، ألا وهـــي تــكــديــس الــبــيــانــات الــخــاصــة بكل  بـــ

مستخدم للإنترنت.
لو أن الشركة اتجهت إلى قاعدة مشتركة لتطبيقاتها، 
فــإن ذلــك نظرياً قــد يمنح «فيسبوك» قــاعــدة بــيــانــات عن 
الناس أكبر وأنظف تتعلق بسلوكهم عبر الإنترنت، وفي 
العالم الحقيقي لاستهدافهم بإعلاناتها. ولو أن «فيسبوك» 
اتجه إلى دمج منصاته عبر الإنترنت وتشفيرها بهدف 
التشويش على نقل المعلومات بينها، فإن ذلك من شأنه 
أن يــحــد مــن الــبــيــانــات الــتــي يجمعها «فــيــســبــوك»، وهــي 

الاحتمالية التي لم يتطرق لها زوكربيرغ.
لا أستطيع منع نفسي من التفكير هنا في أن زوكربيرغ 
المــزيــد مــن الخصوصية والتشويش  الــذكــي عــن  وحديثه 
على التواصل من خلال «فيسبوك» وغيره من التطبيقات، 
ليس ســوى محاولة لتجميل لعبة السلطة التي يلعبها 
«فيسبوك» لتعزيز سطوته لجمع بــيــانــات مستخدميه 

بدمج كل تلك التطبيقات في بوتقة واحدة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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غسان شربل

نوح سميث*

ملك في عالم تغير
أخــذتــنــي المــهــنــة فــي ١٩٩٩ 
إلـــــى مــكــتــبــي شـــابـــين عــربــيــين 
آنـــــذاك لمــحــاورتــهــمــا. كــــان قــدر 
الثاني  الأول قــد ارتــســم وقـــدر 
قيد الارتــســام. اســم الأول عبد 
الله الثاني واسم الثاني بشار 
الأســـد. وهــمــا مــن جيل واحــد، 
فحين ولد بشار في ١٩٦٥ كان 
عبد الله الثاني في الثالثة من 
عــــمــــره. دخـــلـــت مــكــتــب الـــشـــاب 
الأردنــي في عمان بعيد توليه 
المصير الأردني. ودخلت مكتب 
الــشــاب الـــســـوري فــي قــاســيــون 
قـــبـــل عـــــام مــــن تـــولـــيـــه المــصــيــر 
الـــســـوري. وأفــرحــنــي أن تــتــاح 
لــــي، ولــلــمــطــبــوعــة الـــتـــي أعــمــل 
فــيــهــا، فــرصــة مــواكــبــة تجربة 
جيل جديد من الحكام العرب. 
وقـــــــد اعــــتــــبــــر وصــــــــول الـــجـــيـــل 
الجديد يومها مناسبة لإطلاق 
مـــقـــاربـــات جـــديـــدة فـــي الــحــكــم 
تـــوفـــر قـــــدراً مـــن الــعــصــرنــة في 

السياسة والاقتصاد.
وعــلــى عــــادة الــصــحــافــيــين 
كـــنـــت أفــــكــــر فـــــي حـــجـــم المـــهـــام 
المـــــلـــــقـــــاة عــــلــــى عـــــاتـــــق كــــــل مــن 
المــهــنــة  أبــــنــــاء  الـــرجـــلـــين. ولأنَّ 
يــحــبــون المـــقـــارنـــات كــنــت أقـــول 
في نفسي ما أصعب أن تكون 
أقــام  وريــثــاً لــلاعــب استثنائي 
طـــويـــلاً ورســــخ زعـــامـــة وكـــرس 
أســــالــــيــــب. كــــــان المــــلــــك حــســين 
بـــن طــــلال بـــارعـــاً فـــي مــمــارســة 
مهنته الصعبة كملك. تعلم فن 
مداراة الرياح لينتقل لاحقاً إلى 

القدرة على استشفاف اقترابها 
وتوفير مظلات النجاة منها. 
الـــذي  الــصــغــيــر  الــبــلــد  أدرك أن 
ألزمته الجغرافيا بقدر صعب 
يـــحـــتـــاج إلــــــى صـــيـــانـــة دائـــمـــة 
فــي الــداخــل والــخــارج. صيانة 
الاســـــتـــــقـــــرار وصــــيــــانــــة الــــــدور 
ـــــقـــــدرة عــلــى  الـــــــذي يــحــمــيــه وال
الإيــحــاء أن الضمانة الأخــيــرة 
موجودة مهما عصفت الأنواء 
بالمركب. وكان الرئيس حافظ 
الأسد لاعباً ماهراً تدرب باكراً 
على فنون السباحة في المياه 
المضطربة. يحالف موسكو ولا 
ينسى واشنطن. يحظر على أي 
لاعب أجنبي امتلاك أوراق على 
الملعب السوري ويتقدم لامتلاك 
الأوراق عــلــى مــلاعــب جــيــرانــه 
كما الحال مع لبنان. وكان على 
الرجلين أن يفكرا دائماً برجل 
ثالث صعب اسمه صدام حسين 
كان يعتبر نفسه موازياً لجمال 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر ومـــتـــمـــيـــزاً عــنــه 
بــثــروة الــنــفــط أيــضــاً. والــعــراق 
أصــــــلاً جـــــار صـــعـــب مـــــرة حــين 
يكون قوياً وأخــرى حين يكون 
ضعيفاً. وكـــان صـــدام وحافظ 
الـــــــوافـــــــدان مـــــن حــــــزب مــيــشــال 
عــفــلــق يــخــتــلــفــان فـــي كـــل شــيء 
إلا في الإعجاب بصلاح الدين 
الأيــوبــي. وكــان الرئيس جلال 
طالباني يعلق ضاحكاً: «لدى 
الأكراد قائد تاريخي استثنائي 
اسمه صلاح الدين لكن البعث 

استولى عليه».

لــنــتــرك المـــقـــارنـــات جــانــبــاً. 
دخـــلـــت قــبــل أيـــــام مــكــتــب المــلــك 
عبد الله الثاني. وجدته مرتدياً 
. وفــهــمــت أنــه  ي الــعــســكــريَّ الـــــزِّ
عــائــد للتو مــن زيـــارة مفاجئة 
لإحــــدى الـــوحـــدات الــعــســكــريــة. 
ولا غــرابــة فــي الأمــــر. إنــنــا في 
الــشــرق الأوســــط وهــي  منطقة 
لــلــمــفــاجــآت والأخـــطـــار.  ولادة 
الــــحــــاكــــم أن  كـــــــان عــــلــــى  وإذا 
يـــتـــحـــســـس بــــاســــتــــمــــرار أرقــــــام 
اقتصاد بلاده فإن عليه التأكد 
دائــــمــــاً مــــن جـــهـــوزيـــة جــيــشــه. 
ومن الثوابت في جيش الأردن 
أنــه لا يستطيع الاستقالة من 

المــصــيــر الــفــلــســطــيــنــي، والأمــــر 
نــفــســه تــقــريــبــاً بــالــنــســبــة إلـــى 
المصيرين العراقي والسوري. 
وفــي العقدين الماضيين كانت 
الملفات الثلاثة صعبة وشائكة.

تترك أزمات الجوار آثارها 
في قلب البيت الأردني. علاوة 
عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الــــذيــــن 
هجّرهم الاحتلال الإسرائيلي 
أمـــــواجـــــاً مــن  اســـتـــقـــبـــل الأردن 
يـــــــــزال نــحــو  الـــــعـــــراقـــــيـــــين، ولا 
ألـــف منهم يقيمون  أربــعــمــائــة 

فـــي أراضــــيــــه. واســتــقــبــل نحو 
مليون وأربعمائة ألف سوري 
لا يـــزيـــد عـــــدد مــــن عـــــاد مــنــهــم 
إلى بلاده على ١٢ ألفاً. أنهكت 
هذه الأعباء الاقتصاد الأردني 
وعــــــرّضــــــت الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لــــضــــغــــوط شـــــــديـــــــدة، وكــــانــــت 
أقــل بكثير  المساعدات الدولية 

من الحاجات.
إطلالة «داعش» المدوية لم 
تكن بسيطة على الإطلاق. كان 
على الأردن البقاء في استنفار 
دائـــــم كـــي لا تــتــعــرض حــــدوده 
للاختراق على غــرار ما حصل 
لــحــدود الــعــراق وســوريــا. كان 

لا بـــدَّ مــن الاســتــعــداد لمواجهة 
هجمات «داعش» وكان لا بدَّ من 
التصدي لجاذبيته، خصوصاً 
حــــين يـــســـعـــى إلـــــى اســتــقــطــاب 
الــغــاضــب أو اليائس  الــشــبــاب 
الــوقــوع في  بفعل البطالة، أو 
الــتــشــدد فــي منطقة كانت  فــخ 

تشهد مناخاً مذهبياً ملتهباً.
الطمأنينة نبتة لا تعيش 
فـــي تـــربـــة الـــشـــرق الأوســـــــط. لم 
تبدأ الأخــطــار مع «داعـــش» ولا 
تنتهي بنهايته. ثم من قال إن 

«داعـــــــش» قـــد انـــتـــهـــى. خــســرت 
«دولــة الخلافة» وجودها على 
الــعــراق وســـوريـــا، لكنها  أرض 
انــتــقــلــت بـــالـــكـــامـــل إلـــــى «دولـــــة 
الـــخـــلافـــة الافــــتــــراضــــيــــة». عــبــر 
شبكات التواصل الاجتماعية 
والــتــطــبــيــقــات مـــثـــل «تـــلـــغـــرام» 
و«واتـــــــســـــــاب» وغــــيــــرهــــا يـــديـــر 
«داعــــــــــــــش» عـــمـــلـــيـــة مـــســـتـــمـــرة 
للتطويع والتدريب على القتال 
وصــنــاعــة المــتــفــجــرات وإصــــدار 
الــتــوجــيــهــات بــشــن الــعــمــلــيــات. 
الــتــحــقــيــقــات الأردنــــيــــة أظــهــرت 
الــفــحــيــص  أن أعــــضــــاء «خـــلـــيـــة 
الإرهـــابـــيـــة» الـــذيـــن جـــــاءوا من 
خــلــفــيــة جــرمــيــة تـــأدلـــجـــوا عبر 
الإنــــتــــرنــــت خــــــلال شـــهـــر واحــــد 
وانـــتـــقـــلـــوا إلـــــى الــتــنــفــيــذ. وقـــد 
تــمــكــنــت الأجـــهـــزة الأردنـــيـــة من 
قتل ثلاثة منهم واعتقال الباقين 
فــي غــضــون أقــل مــن ٢٤ ساعة. 
ثم إن انحسار «داعش» يترافق 
«القاعدة»،  لـ مع إطلالة جديدة 
خـــصـــوصـــاً لــتــنــظــيــم «حــــــراس 
الــذي ولــد على الساحة  الدين» 
الــســوريــة فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٨ من عناصر من «القاعدة» 
كانوا مع أبو مصعب الزرقاوي، 
أيـــمـــن  تـــعـــلـــيـــمـــات  ويــــــقــــــال إن 
الـــظـــواهـــري تــصــل إلــيــهــم عبر 

سيف العدل المقيم في إيران.
بــــعــــد عــــقــــديــــن مـــــن تـــولـــيـــه 
الــلــه الثاني  يـــدرك عبد  مهامه 
أنــــه مــلــك فـــي عــالــم تــغــيــر وفــي 
مــنــطــقــة تــتــغــيــر. عــــــراق الـــيـــوم 

كـــان  الــــــذي  أبــــــداً ذاك  لا يــشــبــه 
قــائــمــاً عــشــيــة الـــقـــرن الــحــالــي. 
ويكاد الأمر نفسه ينطبق على 
سوريا. والميليشيات الإيرانية 
قـــرب حــــدود الأردن عبر  تــقــيــم 
الخريطتين العراقية والسورية. 
وأفق السلام مسدود و«صفقة 
الـــقـــرن» لـــن تــعــثــر عــلــى توقيع 

فلسطيني.
في هذه المناخات الصعبة 
يــــــواصــــــل عــــبــــد الـــــلـــــه الــــثــــانــــي 
مــــهــــمــــة صـــــيـــــانـــــة الاســـــتـــــقـــــرار 
والـــــكـــــيـــــان والـــــــــــــــدور. عـــلاقـــتـــه 
الــوثــيــقــة بــأمــيــركــا عــلــى تــبــدل 
الإدارات ثابتة، خصوصاً في 
ضـــــوء قــــدرتــــه عـــلـــى مــخــاطــبــة 
الكونغرس ومعرفته بقوانين 
اللعبة هناك. أسعفته في الأزمة 
الــســوريــة عــلاقــة قــويــة سابقة 
مع جار جديد اسمه فلاديمير 
بـــــــــوتـــــــــين، خــــــصــــــوصــــــاً فـــيـــمـــا 
يتعلق بــالــوضــع فــي الجنوب 
الـــســـوري. وفـــي الـــداخـــل حيث 
المــغــردون كــل تقصير  يصطاد 
أو فساد يواصل الملك الحوار 
مـــــع الـــســـيـــاســـيـــين والأحــــــــــزاب 
والــــــنــــــقــــــابــــــات والإعــــــلامــــــيــــــين 
والـــنـــاشـــطـــين. وخـــيـــر دلـــيـــل أن 
مغردين كانوا بين من شملتهم 
جـــــلـــــســـــات الــــــــحــــــــوار الـــــــــــدوري 
المفتوح في بلد يعاند رغم قلة 
إمكاناته الاقتصادية للحفاظ 
على اســتــقــراره، ولا يتردد في 
اتــخــاذ الـــقـــرارات المــؤلمــة لإنــقــاذ 

اقتصاده.

جدل بين بيل غيتس وجاسون هايكل
أثــــــــــــــــــار مـــــــــؤســـــــــس شــــــركــــــة 
مـــــــايـــــــكـــــــروســـــــوفـــــــت وصــــــاحــــــب 
المـــبـــادرات الــخــيــريــة بــيــل غيتس 
جــــــدلاً واســــعــــاً الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بـــشـــأن مــــعــــدلات الـــفـــقـــر الــعــالمــي 
فـــي تـــغـــريـــدة تــضــمــنــت بــيــانــات 
حـــصـــل عــلــيــهــا مــــن مـــوقـــع «آور 
وورلـــد داتــــا»، أظــهــرت أن أعــداد 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــعــيــشــون 
بــأقــل مــن ١٫٩٠ دولار يوميا قد 

تراجعت بصورة كبيرة.
غير أن عالم الأنثروبولوجيا 
جــــــــاســــــــون هـــــايـــــكـــــل كـــــتـــــب فـــي 
صحيفة الغارديان البريطانية 
الــبــيــانــات التي  مــا يخالف هــذه 
جــــاءت فـــي صــــورة رســـم بياني 
لينفي تأكيدات بيل غيتس في 
هذا الشأن، وهو ما أثار حفيظة 
اثنين من مؤسسي الموقع المذكور 
وجعلهما يدافعان عن نهجه في 
قياس معدلات الفقر، مما جعل 
هايكل يزيد من حــدة انتقاداته 
مــــــــــرة أخــــــــــــــرى. وقــــــــــد خـــضـــعـــت 
البيانات لتحليل دقيق من قبل 
ديلان ماثيو، الخبير بمؤسسة 
«فــــــوكــــــس مـــــيـــــديـــــا» الإعــــلامــــيــــة 

الأميركية.
بـــعـــض  المـــــــعـــــــلـــــــوم أن  مــــــــن 
الأشــخــاص فــي المملكة المتحدة 
والــولايــات المتحدة يميلون إلى 
تـــصـــديـــق طـــــرح تــــزايــــد مـــعـــدلات 
الفقر العالمي. فتلك الدول الغنية 
تناضل للتغلب على مشكلاتها 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وعـــــلـــــى الـــــركـــــود 

وثبات الأجور. ومما لا شك فيه 
أن هـــؤلاء الأشـــخـــاص بمعسكر 
هايكل أيضا يشعرون بالذنب 
تــجــاه تــبــعــات زمــــن الاســتــعــمــار 
طيلة القرون الماضية. هذا طرح 
خــــاطــــئ، وهـــايـــكـــل أيــــضــــا عــلــى 
خــــطــــأ، لـــكـــن غـــيـــتـــس وهــيــســيــل 
وروزر جميعهم على صواب لأن 
معدلات الفقر العالمي في تراجع 
بــالــفــعــل وبـــمـــعـــدلات مــتــســارعــة 

وغير مسبوقة.
إحــــدى نــقــاط جــــدال هايكل 
الرئيسية هي أن عتبة الفقر التي 
اســتــخــدمــهــا مــوقــع «آور وورلـــد 
داتا» كانت ١٫٩٠ دولار يومياً عام 
٢٠١١ كانت عتبة منخفضة إلى 
حد كبير، ولذلك يقترح هايكل 
تحديد رقم ٧٫٤٠ دولار في اليوم 
لــقــيــاس شـــدة الــفــقــر. وفـــي حــال 
استخدام تلك العتبة المرتفعة، 
سنرى أن إجمالي أعداد الفقراء 
فــي الــعــالــم قــد ارتــفــع بثبات في 
حقبة الثمانينات والتسعينات، 
وأنه بدأ في التراجع سريعاً مع 
نــهــايــة الــعــقــد الأول مـــن الألــفــيــة 
الــجــديــدة (٢٠٠٠)، ولـــذلـــك يــرى 
هـــايـــكـــل أن مــــعــــدلات الـــفـــقـــر قــد 

ارتفعت ولم تنخفض.
لــــكــــن ذلــــــــك الــــــجــــــدل مــعــيــب 
اقــــتــــصــــاديــــاً وأخـــــلاقـــــيـــــاً. فـــرغـــم 
أهــمــيــة الــنــظــر إلـــى ارتــفــاع عتبة 
الفقر، فإن عتبة الفقر المنخفضة 
تـــعـــد أكـــثـــر أهـــمـــيـــة. فــالــشــخــص 
الذي يعيش بمبلغ أقل من ١٫٩٠ 

يـــومـــيـــاً مــــعــــرض لــخــطــر  دولار 
الموت جوعاً، بالإضافة إلى أنه لا 
يملك إمكانية العلاج ولا يتمتع 
نـــظـــافـــة ولا تــعــلــيــم  بـــمـــســـتـــوى 
ملائم. ولذلك دعونا نتخيل أن 
دخـــل هـــذا الــشــخــص ارتـــفـــع إلــى 
يـــومـــيـــاً، بــالــتــأكــيــد  ٧٫٣٩ دولار 
ســيــمــثــل ذلــــك تــغــيــيــراً لــحــيــاتــه. 
صحيح أنــه لا يــزال فقيراً، لكنه 
بعيد عن الخطر الوشيك وقادر 
الــحــيــاة اليومية  عــلــى مناطحة 

فقط للبقاء على قيد الحياة.
لــكــن بــحــســب رؤيــــة هــايــكــل، 
فـــإن الــحــصــول عــلــى هـــذا الــدخــل 
لا يعني تقليص معدلات الفقر 
مــا دام أن ٧٫٣٩ دولار يوميا لا 
يزال أقل من العتبة التي حددها، 

وهــي ٧٫٤٠ دولار. ويعكس ذلك 
فشلا تحليليا، لأنه لا يتقبل أحد 
مــبــادئ الاقــتــصــاد، وهــو تراجع 
مــعــدلات الاســتــهــلاك الهامشي، 
بمعنى أنه كلما قل مالُك، زادت 
أهــمــيــة أي زيــــادة ضئيلة تطرأ 

على دخلك.
بــمــعــنــى آخــــر، بــنــفــي فــائــدة 
الــعــتــبــة بــالــغــة الانـــخـــفـــاض فــإن 

هـــايـــكـــل يـــتـــجـــاهـــل أهـــــم تــحــســن 
لمستوى المعيشة وهو نقل الناس 

بعيدا عن الفقر المدقع.
جــدلــيــة هــايــكــل الــثــانــيــة هي 
أن الرسم البياني يقيس الماضي 
بــــصــــورة غـــيـــر دقــــيــــقــــة. فــــأرقــــام 
الــتــي وردت بــمــوقــع «آور  الــفــقــر 
وورلـــد داتـــا» عــن الــفــتــرة مــا بين 
١٩٨٠ مستمدة   –  ١٨٢٠ عــامــي 
من بحث أعده خبيرا الاقتصاد 
فرنسوا برغينون وكريستيان 
مــوريــســون، ذلــك على الــرغــم من 
أن بيانات عام ١٩٨١ وما بعدها 
جــاءت من قاعدة بيانات موقع 
«بوفوكال نت» الخاصة بالبنك 
الـــدولـــي. ويــشــيــر هــايــكــل إلـــى أن 
لصق بيانات إلى جوار بعضها 

الـــبـــعـــض أمــــــر لا يـــصـــلـــح لــعــقــد 
المقارنات بين الحاضر والماضي 
البعيد. ويرى أن الدخل الحقيقي 
لــلــنــاس فـــي مــجــتــمــعــات مـــا قبل 
الحقبة الصناعية كان أعلى من 
تقدير الــخــبــراء، مــا دام أنــه كان 
بــإمــكــانــهــم اســـتـــغـــلال الأراضـــــي 
الــــعــــامــــة (المـــــــشـــــــاع) والمـــــصـــــادر 

الطبيعية.

قــد يــكــون ذلــك صحيحا أو 
لا يكون، بحسب ما يشير روزر 
وهــاســيــل، فــمــؤرخــو الاقــتــصــاد 
يــــــحــــــاولــــــون حـــــســـــاب مــــصــــادر 
الإنتاج غير السوقية، لكن حتى 
لو كان هايكل على حق، فإن هذا 
المنطق يضر بجداله أكثر مما 

يساعده.
الــقــصــة الأســـاســـيـــة لــلــرســم 
الــبــيــانــي الـــــــوارد بــمــوقــع «آور 
الــــرقــــم  وورلــــــــــد داتــــــــــا» هـــــي أن 
الإجــــمــــالــــي لـــلـــفـــقـــراء قــــد ارتـــفـــع 
بــوتــيــرة ثــابــتــة مــنــذ عـــام ١٨٢٠ 
يــبــدأ  قــبــل أن  حــتــى عــــام ١٩٨٠ 
في التراجع. لو أن هايكل على 
حق، فقد كان الاستعمار سببا 
فــي إفــقــار الــعــالــم بــدرجــة فاقت 
مــا أوضــحــه الــرســم الــذي أورده 
المـــوقـــع. وحــتــى لــو أن ذلـــك كــان 
صحيحا، فإن تراجع الفقر منذ 
عـــام ١٩٨١ - الــــذي يــســتــنــد إلــى 
بــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي الــتــي لا 
يــجــادل هايكل بشأنها - كانت 
أكثر تأثيرا لأنها عكست تحولا 

كبيرا عن الحال في الماضي.
أكـــبـــر زلات طـــرح  ربـــمـــا أن 
هــــايــــكــــل تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــجــاهــلــه 
لجميع البيانات الأخـــرى التي 
تتوافق مع طرح تراجع معدلات 
الفقر. مــا فعله بيل غيتس أنه 
لـــم يــنــشــر هــــذا الـــرســـم الــبــيــانــي 
فــحــســب بــــل نـــشـــر ســـتـــة رســــوم 
بــــيــــانــــيــــة: أظـــــهـــــر رســــــمــــــان مــن 
الــــرســــوم الأخــــــرى ارتـــفـــاعـــا في 

مـــعـــدلات مــحــو الأمـــيـــة، وأظــهــر 
الرسم الثالث تراجعا كبيرا في 
وفيات الأطفال الرضع، وهناك 
رســـــــوم بـــيـــانـــيـــة أخـــــــرى تــظــهــر 
تــراجــع مــعــدلات الــجــوع وســوء 

التغذية.
لــــو أن مــــعــــدلات الـــفـــقـــر قــد 
ارتفعت عالميا حقا، ما كان لهذا 
التحسن في الأوضــاع المذكورة 
الـــحـــقـــيـــقـــة هـــــي أن  يـــــحـــــدث.  أن 
الــســنــوات الــخــمــس والــعــشــريــن 
المــاضــيــة شــهــدت تحسناً كبيراً 
فــــي مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الـــفـــقـــراء 
فــي الكثير مــن مــنــاطــق الــعــالــم، 
وتفوقت الصين في هذا المجال 
بكل تأكيد، فيما شهدت الهند 
وبــــنــــغــــلاديــــش وإنــــدونــــيــــســــيــــا 
وغــــيــــرهــــا مــــن الــــــــدول الــنــامــيــة 
تـــحـــســـنـــاً بــــوتــــيــــرة ثــــابــــتــــة فــي 

السنوات الأخيرة.
شــيء واحــد يبدو واضحاً، 
وهو أن إنهاء عهود الاستعمار 
قـــد ســاعــد الـــــدول الــفــقــيــرة على 
بداية اللحاق بالركب. فبعد أن 
تحرروا من عبء إنتاج المحاصيل 
لأســيــادهــم المستعمرين، باتت 
الــكــثــيــر مـــن هــــذه الــــــدول قــــادرة 
الــســيــر بنفسها  عــلــى مــواصــلــة 
وتــجــربــة ســيــاســات اقتصادية، 
إلـــــى أن وجــــــــدوا مـــزيـــجـــاً مــنــهــا 
يصلح للتطبيق. نهاية عهود 
الاستعمار قصة يجب أن يسعد 

بها هايكل.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الحقيقة هي أن السنوات الـ٢٥ الماضية شهدت تحسناً 
كبيراً في مستوى معيشة الفقراء في دول كثيرة
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قال إن الصين وأميركا ستقودان الطلب العالمي القوي العام الحالي 

الفالح: «أوبك» لن تغير سياستها الإنتاجية في أبريل  
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الـــصـــين  أمـــــــس إن  الــــفــــالــــح  خــــالــــد 
والولايات المتحدة ستقودان الطلب 
الـــعـــالمـــي الـــقـــوي عــلــى الــنــفــط هــذا 
الــعــام، ولــكــن سيكون مــن السابق 
لأوانــه تغيير سياسة إنتاج أوبك 
وحلفائها خــلال الاجــتــمــاع المقبل 
لــلــمــنــظــمــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان). 
وأضـــــاف أن مـــن المــتــوقــع أن يــزيــد 
الطلب العالمي على النفط نحو ١٥ 

مليون برميل يوميا.
«رويـــــتـــــرز»:  وقــــــــال الــــفــــالــــح لــــــ
«لــــــو نـــظـــرتـــم لـــفـــنـــزويـــلا وحـــدهـــا 

بــــفــــزع، وإذا نــظــرتــم  ســـتـــشـــعـــرون 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة ســتــقــولــون إن 
العالم يعج بالنفط. عليكم النظر 
إلى السوق ككل... نعتقد أن الطلب 
في ٢٠١٩ قوي تماما بشكل فعلي».

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وقـــــــــد تــــراجــــعــــت 
صادراتها من النفط ٤٠ في المائة 
ألــف برميل يوميا  إلــى نحو ٩٢٠ 
منذ أن فرضت واشنطن عقوبات 
عــلــى صــنــاعــتــهــا الــنــفــطــيــة فـــي ٢٨ 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، وصــل 
الإنــتــاج في الــولايــات المتحدة إلى 
مستوى قياسي تجاوز ١٢ مليون 

برميل يوميا في فبراير (شباط) 
المــــاضــــي. وتــــركــــت وكــــالــــة الــطــاقــة 
الدولية في تقرير الشهر الماضي 
توقعاتها لنمو الطلب فــي ٢٠١٩ 
دون تغيير عن يناير عند مستوى 

١٫٤ مليون برميل يوميا.
وقـــال الــفــالــح إن طــلــب الصين 
يحطم الأرقام القياسية شهرا بعد 
شهر، وقــدر أن الصين ستتجاوز 
١١ مليون برميل يوميا في ٢٠١٩. 
أنــه بالنسبة للسعودية،  وأضــاف 
فمن المتوقع أن يظل إنتاج النفط 
في أبريل المقبل عند مستوى هذا 
الــشــهــر وهــــو ٩٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل 
يـــومـــيـــا. وقـــــال إن «أرامــــكــــو تضع 

حـــالـــيـــا الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عــلــى 
مخصصاتها لشهر أبريل، ولذلك 
سنعرف أكثر (اليوم) الاثنين. ولكن 
توقعي هو أن أبريل سيكون إلى 

حد كبير مثل مارس (آذار)».
وتـــجـــتـــمـــع مـــنـــظـــمـــة الـــبـــلـــدان 
المــــــــــصــــــــــدرة لــــــلــــــبــــــتــــــرول (أوبـــــــــــــك) 
وحلفاؤها مثل روسيا في فيينا 
يــومــي ١٧ و١٨ أبــريــل، ومــن المقرر 
عــقــد اجــتــمــاع آخـــر يــومــي ٢٥ و٢٦ 

يونيو (حزيران).
وقال الفالح إن من غير المرجح 
أن تغير المجموعة سياستها بشأن 
الإنتاج في أبريل، وإذا تطلب الأمر 
ســـتـــجـــري تـــعـــديـــلات فــــي يــونــيــو. 

وأضـــــــــاف: «ســــنــــرى مــــا ســيــحــدث 
بحلول أبــريــل إذا حــدث أي تعطل 
غير متوقع في مكان ما آخر، ولكن 
باستثناء ذلك أعتقد أننا سنستمر 
فــقــط فــي طــريــقــنــا... ســنــرى وضــع 
الـــســـوق بــحــلــول يــونــيــو، ونــجــري 

تعديلا بما يتلاءم مع ذلك».
وفـــي أول يــنــايــر، بــــدأت أوبــك 
إلى جانب روسيا ودول أخرى غير 
أعــضــاء بــالمــنــظــمــة خــفــضــا جــديــدا 
للإنتاج لتجنب تخمة في معروض 
الـــــخـــــام قـــــد تـــتـــســـبـــب فـــــي هـــبـــوط 
الأســعــار. واتفقت المجموعة على 
خفض الإنتاج بمقدار ١٫٢ مليون 

برميل يوميا لمدة ستة أشهر.

وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي الآونــــــة 
الأخــــيــــرة إن الـــســـيـــنـــاريـــو المـــرجـــح 
حتى الآن لسياسة الإنتاج لأوبك 
وحلفائها هو أن يتم إقرار تمديد 
الاتــفــاق الحالي فــي يونيو، ولكن 
قـــــــدرا كـــبـــيـــرا يــعــتــمــد عـــلـــى حــجــم 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على كــل من 
إيـــــــران وفـــنـــزويـــلا الـــعـــضـــويـــن فــي 
أوبـــــــــك. وتــــصــــل حـــصـــة أوبـــــــك فــي 
إلــى ٨٠٠ ألف  تخفيضات الإنــتــاج 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا يــطــبــقــهــا ١١ مــن 
أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران 

وليبيا وفنزويلا من الخفض.
ومــن جهة أخـــرى، قــال سهيل 
المــزروعــي وزيـــر الــطــاقــة الإمــاراتــي 

أمس إن بلاده ستواصل تخفيض 
إنتاج النفط الخام بموجب اتفاق 
«أوبــــــــــك+» إلـــــى أن تـــصـــل الـــســـوق 

العالمية إلى التوازن.
وقال المزروعي على «تويتر»: 
«الإمـــــــــــــــارات ســـتـــســـتـــمـــر فـــــي دعــــم 
اتـــفـــاق خــفــض الإنـــتـــاج الــتــطــوعــي 
لــدول منظمة أوبــك والتحالف من 
التام  خارجها عــن طريق الالــتــزام 
بــالــســوق  إلـــى أن تــصــل  بحصتها 
إلـــى الـــتـــوازن المـــنـــشـــود». وأضـــاف 
في تغريدة أخرى: «التزاما باتفاق 
بـــين دول منظمة  خــفــض الإنـــتـــاج 
أوبك وتحالف الدول من خارجها، 
أتى التزام دولة الإمارات بحصتها 

في الخفض لشهر فبراير بنسبة 
قـــد تــتــجــاوز حــصــتــهــا، لحرصها 
على الوصول إلى اتزان واستقرار 
سوق النفط العالمية بأسرع وقت 

ممكن».
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، نــقــلــت 
صحيفة الــرأي الكويتية أمس عن 
وزير النفط الكويتي خالد الفاضل 
قــولــه إن الأســعــار الــحــالــيــة للنفط 
جـــيـــدة لــلــمــنــتــجــين والمــســتــهــلــكــين، 
مـــوضـــحـــا أن «الأســـــعـــــار الــحــالــيــة 
جـــيـــدة لــلــمــنــتــجــين والمــســتــهــلــكــين، 
حيث إن الــدول المستهلكة ترى أن 
سعر ما بين ٦٠ و٧٠ دولاراً يعتبر 

سعراً جيداً ومناسباً للجميع».

جراح الأزمة العالمية أدت إلى صمود تاريخي للسوق

{وول ستريت} 
تتم عقداً من الصعود

القاهرة: لمياء نبيل

مـــــــــع خــــــــتــــــــام تـــــعـــــامـــــلات 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي فـــــي وول 
ســـتـــريـــت، تـــكـــون ١٠ ســـنـــوات 
قـــــد مــــــرت عـــلـــى بـــــدايـــــة طـــفـــرة 
المـــــؤشـــــرات الأمـــيـــركـــيـــة، الــتــي 
اســــتــــمــــرت عــــقــــداً كـــــامـــــلاً بــعــد 
انهيار النظام المالي العالمي، 
في أعمق ركود التهم أكثر من 
ألــف وظيفة في الولايات   ٧٠٠
المتحدة ومسح ما يقرب من ١٣ 
تريليون دولار من ثروة سوق 

الأوراق المالية الأميركية.
ومنذ مارس (آذار) ٢٠٠٩، 
الـــــذي كــــان واحــــــداً مـــن أفــضــل 
الأوقـــــات لــبــدء شــــراء الأســهــم، 
ارتـــفـــع مـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد آنــد 
بـــــورز مـــا يـــقـــرب مـــن ٣٠٥ في 
المائة خلال ١٠ سنوات كثاني 
أفـــضـــل مـــؤشـــر لــلأســهــم على 
الإطـــلاق، وهــو الصعود الــذي 
يعرف بين المستثمرين باسم 
 ،(Bull market) «سوق الثيران»
ليكون الأطــول من نوعه على 
الإطــــلاق فــي تــاريــخ الــولايــات 

المتحدة.
ورغـــــم أن هـــنـــاك جـــــدلاً لا 
ينتهي بين الخبراء والمراقبين 
حول ما إذا كانت هذه السوق 
الـــصـــاعـــدة ســتــســتــمــر أكــثــر أم 
ســتــنــتــهــي قـــريـــبـــاً، فـــــإن الأمــــر 
الــــواقــــع هـــو أن وول ســتــريــت 
حـــقـــقـــت طـــــفـــــرة كـــــبـــــرى خــــلال 
هــذه الــســنــوات الــعــشــر. ويــرى 
كــثــيــرون أن الـــخـــوف والــحــذر 
الـــشـــديـــد مـــن تـــكـــرار مـــا حــدث 
في الأزمة المالية العالمية، كان 
السبب الأبرز في هذا الصعود 
المـــســـتـــمـــر لـــــلأســـــواق، نــتــيــجــة 
تفضيل التحوط والتدرج عن 

المغامرة والقفزات الكبرى.
وخـــلال الــســنــوات العشر، 
ولّــد هذا الارتفاع أكثر من ٣٠ 
الـــثـــروة  تـــريـــلـــيـــون دولار مــــن 
المعدلة وفقاً لأسعار التضخم 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــو 
المـــعـــدل الأكـــثـــر تــحــقــيــقــاً خــلال 
أي موجة صعودية قياسية، 
مـــقـــارنـــة بــنــحــو ٢٥ تــريــلــيــون 
فـــــي مـــلـــحـــمـــة صـــعـــود  دولار 
الـــــبـــــورصـــــة فــــــي الـــــفـــــتـــــرة مــن 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٧ 
إلى مارس ٢٠٠٠، التي انتهت 
الـــدوت كــوم» وكانت  «بفقاعة 
فــقــاعــة اقــتــصــاديــة امــتــدت في 
الـــفـــتـــرة مـــا بـــين ١٩٩٥ وحــتــى 
الــبــورصــة  ٢٠٠٠، حــيــث نــمــت 
في الدول الصناعية المرتبطة 
بـــــصـــــنـــــاعـــــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
والإنترنت وانتشار الشركات 
الناشئة، فنتج عنها تضخم 
فــــي أســــعــــار الأصـــــــول انــتــهــت 

بانفجار الفقاعة.
وبــــالمــــقــــارنــــة مــــع مـــواقـــف 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين خـــــــــــــلال هـــــــذا 
فـــإن ردود الأفــعــال  الارتــــفــــاع، 
تجاه «الرالي» الأخير لا تزال 
ضعيفة، فلم يكن هناك جنون 
لـــتـــجـــارة الأســــهــــم عـــلـــى مــــدار 

السنوات العشر الأخيرة.

الــضــرر النفسي  يـــزال  ولا 
والمـــكـــانـــي الـــــذي ســبــبــتــه أزمـــة 
٢٠٠٨ ومـــا أعــقــبــهــا مـــن ركـــود 
كبير يثقل كاهل المستثمرين 
مستمراً، ليستثمر عدد أقل من 
الــنــاس فــي الأســهــم مما كانت 
عــلــيــه الــــحــــال قـــبـــل الانـــهـــيـــار، 
وكثير منهم ما زالوا يشعرون 
بالقلق من أخذ مكاسبهم كأمر 
مسلم بـــه، ويــتــوقــع خــبــراء أن 

يستمر هذا الحذر لعقود.
 ،٢٠٠٩ مــــــــــارس   ٩ وفــــــــي 
وهــــو الـــيـــوم الـــــذي ولـــــدت فيه 
الــــســــوق الــــصــــعــــوديــــة، كــانــت 
المــالــيــة مثلها  ســــوق الأوراق 
كالاقتصاد الأمــيــركــي تعاني 
مـــــن ضــــائــــقــــة عـــمـــيـــقـــة، وكـــــان 
مـــؤشـــر ســــتــــانــــدرد آنـــــد بــــورز 
منخفضاً بنسبة ٥٧ في المائة 

من ذروته في عام ٢٠٠٧.
وما زاد الأمر سوءاً انهيار 
أســعــار المــســاكــن، الـــذي ضــرب 
معظم ثروات الأسر، لينخفض 
متوسط الثروة بنحو ٤٤ في 
المائة لتتراجع إلى مستويات 

عام ١٩٦٩.
وأعــــــــــلــــــــــن الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي 
الفيدرالي (المركزي الأميركي) 
في ذلــك التاريخ، أنــه سيضخ 
تــريــلــيــون دولار إضــافــيــة في 
النظام المالي عن طريق شراء 
الــــخــــزانــــة والأوراق  ســــنــــدات 
المــالــيــة، لــدفــع أســعــار الــفــائــدة 
لــــلانــــخــــفــــاض إلـــــــى المـــســـتـــوى 
الـــصـــفـــري، وتـــحـــول سياسته 
الــكــمــي، وآنـــذاك  إلـــى التيسير 
بـــــــدأت وول ســـتـــريـــت مـــوجـــة 
صـــــعـــــوديـــــة، لـــيـــرتـــفـــع مـــؤشـــر 
ستاندرد آند بورز بنسبة ٨٫٥ 
في المائة في ذلك الشهر، وكان 
أفضل أداء شهري له منذ أكثر 

من ٦ سنوات.
وبــعــد انــكــمــاش الـــثـــروات 
التقاعد، كــان عدد  وصناديق 
قليل من الأميركيين في وضع 
يــســمــح لــهــم بــالــســيــطــرة على 
الأســــهــــم المـــتـــراجـــعـــة وإعـــــــادة 
الاســتــثــمــار. الأمـــر الـــذي صب 
فـــــي صـــــالـــــح الأغـــــنـــــيـــــاء وفـــقـــاً 
فــفــي عــام  نــيــويــورك،  لجامعة 
٢٠٠٧ كــانــت ١٠ فــي المــائــة من 
الـــــعـــــائـــــلات الأكـــــثـــــر غــــنــــى فــي 
الولايات المتحدة تمتلك ٨١ في 
المائة من ثروة السوق المالية، 
وبحلول ٢٠١٦، كــانــت تمتلك 
٨٤ في المائة، وانخفضت ثروة 
العائلة الأمــيــركــيــة المتوسطة 

بنسبة ٣٤ في المائة.
وعادت الأسهم الأميركية 
إلــــــى «الــــحــــيــــاة» خــــــلال الـــعـــام 
الــحــالــي، وتــراجــعــت مــخــاوف 
الـــركـــود إلـــى حـــد مـــا مـــع تــقــدم 
مـــــــحـــــــادثـــــــات الـــــــتـــــــجـــــــارة بـــين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين، 
والانعكاس الحاد في سياسة 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي، ورغـــم 
عــــمــــلــــيــــات الــــبــــيــــع الأســـــبـــــوع 
الماضي، فإن مؤشر ستاندرد 
آنــــد بــــورز لا يــــزال أقــــل بنحو 
٨ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن أعــلــى 

مستوى له على الإطلاق.

التوافق مع أميركا يقرب حدوث اتفاق تجاري شامل 

الصين تعلن توقفها عن التدخل في سعر العملة
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الصيني أمس الأحد إن البنك توقف 
عن التدخل في سوق النقد الأجنبي، 
وإن سعر صرف اليوان ليس مبعث 
قــلــق أســاســي عــنــد وضـــع السياسة 
الــنــقــديــة، مــؤكــدا فــي ذات الــوقــت أن 
الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة ناقشتا 
الـــصـــرف، وتوصلتا  قــضــيــة أســعــار 
إلى توافق حول العديد من القضايا 
المــــحــــوريــــة والمـــهـــمـــة خـــــلال الـــجـــولـــة 
الأخيرة من المحادثات الاقتصادية 

والتجارية.
وقـــــال يـــي قـــانـــغ، مــحــافــظ بنك 
الشعب الصيني في مؤتمر صحافي 
عـــلـــى هــــامــــش الاجــــتــــمــــاع الـــســـنـــوي 
لـــــن تــســتــغــل  الــــصــــين  لــــلــــبــــرلمــــان إن 
الــصــادرات  الــصــرف لتعزيز  أســعــار 
ولا كــــأداة فــي الــخــلافــات الــتــجــاريــة. 
الــيــوان  الــصــين ستبقي  وأضــــاف أن 
مستقرا وستواصل الانفتاح المالي 
بكل تصميم وفقا لجدولها الزمني 

ومتطلبات الإصلاح.
وأكـــــد يـــي أن بــكــين وواشــنــطــن 
نـــاقـــشـــتـــا قـــضـــيـــة أســــعــــار الــــصــــرف، 
إلــى تــوافــق حــول العديد  وتوصلتا 
من القضايا المحورية والمهمة خلال 
الــــجــــولــــة الأخـــــيـــــرة مـــــن المــــحــــادثــــات 

الاقتصادية والتجارية.
وأضــــــاف أن الــجــانــبــين نــاقــشــا 
ســبــل احـــتـــرام اســتــقــلالــيــة السلطات 
الـــنـــقـــديـــة لــبــعــضــهــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــرســـم مـــعـــالـــم الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة. 
وتــابــع قــائــلا إن «المــنــاقــشــات شملت 
كذلك التمسك المتبادل بآلية تحديد 
سعر الــصــرف على أســـاس الــســوق، 
والوفاء بالالتزامات التي قطعت في 
الـــــ٢٠ مثل  الــســابــقــة لمجموعة  الــقــمــم 
عــدم اعتماد خفض تنافسي لسعر 
الــــصــــرف، وعـــــدم اســـتـــخـــدام أســعــار 
الصرف لأغراض تنافسية، والحفاظ 
على اتصال وثيق في أســواق النقد 

الأجنبي».
إلــى أن الجانبين ناقشا  وأشــار 
مــســألــة أنــــه يــتــعــين عــلــى كـــل منهما 
الالــــــتــــــزام بـــالـــكـــشـــف عـــــن الـــبـــيـــانـــات 
وفــقــا لمعايير شفافية الإحــصــاءات 

لصندوق النقد الدولي.
وكانت أميركا قد اتهمت الصين 
بتعمد خفض قيمة عملتها لإعطاء 
صـــادراتـــهـــا مـــيـــزة. ومــــع ذلــــك يــقــول 
الــخــبــراء إن الــصــين مهتمة بــصــورة 
أكـــبـــر بـــعـــدم انــخــفــاض الـــيـــوان أمـــام 
ا  الـــدولار. ومثلت هــذه القضية جزء
من المفاوضات الحالية بين واشنطن 
وبكين التي تهدف لإنــهــاء نزاعهما 

التجاري.
وصــــــرح يـــــي: «الــــعــــالــــم بــأكــمــلــه 
يــعــتــرف بــجــهــود وإنـــجـــازات الصين 
في الحفاظ على الاستقرار الأساسي 

لــســعــر صـــرف الـــيـــوان عــنــد مستوى 
منطقي ومـــتـــوازن». وخـــلال الأعـــوام 
الثلاثة أو الأربعة السابقة، تعرض 
ســعــر الـــصـــرف إلــــى ضــغــوط بــهــدف 
خــفــض الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة، بحسب 
يي الذي أضاف أن بكين استخدمت 
تــريــلــيــون دولار من  إلــــى  مـــا يــصــل 
احتياطياتها من العملات الأجنبية 

لتحقيق استقرار العملة.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، حـــــذر يــي 
مـــــن تــــنــــامــــي المــــخــــاطــــر المــــالــــيــــة فــي 
الاقتصاد العالمي. وقال إن المخاطر 
تــشــمــل «اقـــتـــصـــادا عــالمــيــا مضطربا 

للغاية»، والحرب التجارية المستمرة 
بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين، 
بالإضافة إلى مخاطر داخل النظام 
المـــحـــلـــي الـــصـــيـــنـــي... وحــــــذر مــــن أن 
الصين تواجه هذا العام «المزيد من 

التحديات والتغييرات».
وقـــــــامـــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
حــتــى الآن بـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة 
بــقــيــمــة ٢٥٠  عــلــى واردات صــيــنــيــة 
الــصــين بفرض  مليار دولار، وردت 
رســوم على واردات أميركية بقيمة 
الــرســوم  ١١٠ مــلــيــارات دولار. وأدت 
الــجــمــركــيــة إلـــــى تـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد 

الـــذي نما بنسبة ٦٫٦ في  الصيني، 
المـــائـــة الـــعـــام المــــاضــــي، وهــــو المــعــدل 

الأبطأ فيما يقرب من ثلاثة عقود.
وحــــــــول الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة 
الصينية، أكد محافظ البنك المركزي 
الصيني أن بلاده ستواصل اعتماد 
سياسة نقدية حذرة سيتم تخفيفها 
بـــــدرجـــــة مـــنـــاســـبـــة،  تــــشــــديــــدهــــا  أو 
وأوضــح أن السياسة سترتكز على 
التعديل المضاد للتقلبات الدورية، 
وستعني أن الزيادات في المعروض 
الــنــقــدي والــتــمــويــل الــكــلــي يــجــب أن 
يــكــون مــتــســقــا مـــع الــقــيــمــة الاســمــيــة 

لنمو إجمالي الناتج المحلي.
كــــمــــا تــــعــــهــــد الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الـــصـــيـــنـــي أمـــــس بـــمـــزيـــد مــــن الـــدعـــم 
لــلاقــتــصــاد الــــذي يــتــبــاطــأ مـــن خــلال 
تحفيز الاقــتــراض وخــفــض تكلفته، 
في أعقاب بيانات أظهرت انخفاضا 
حــادا للإقراض المصرفي في فبراير 

(شباط) جراء عوامل موسمية.
ومــن المتوقع على نطاق واسع 
إلــى تيسير  المــركــزي  أن يعمد البنك 
أكــثــر خــلال العام  السياسة النقدية 
الجاري لتشجيع الإقراض، لا سيما 
لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
ذات الأهمية الحيوية للنمو وخلق 

الوظائف.
وقــال يــي: «سيواجه الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي بــعــض الـــضـــغـــوط وتـــواجـــه 
الـــــــصـــــــين الـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن المـــــخـــــاطـــــر 
والتحديات في الاقتصاد والقطاع 
المالي». وتابع أن ثمة مجالا لخفض 
نسب الاحــتــيــاطــي الإلــزامــي للبنوك 
لــكــنــه أقــــل مـــقـــارنـــة بـــه قــبــل ســنــوات 

قليلة.
وخــفــض الــبــنــك المـــركـــزي نسبة 
الاحتياطي الذي ينبغي أن تحتفظ 
بـــه الــبــنــوك الــتــجــاريــة خــمــس مـــرات 
الـــــعـــــام المــــنــــصــــرم لــتــحــفــيــز إقــــــراض 
الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة فــــي الـــقـــطـــاع 
الــخــاص. وتــصــل نسبة الاحتياطي 
إلــى ١٣٫٥  الــكــبــرى  بالنسبة للبنوك 
فـــي المـــائـــة، وفــــي الــبــنــوك الــصــغــيــرة 

والمتوسطة إلى ١١٫٥ في المائة.
قـــــروض  فـــــائـــــدة  يـــــي إن  وقــــــــال 
الــشــركــات الصغيرة مــا زالـــت كبيرة 
نسبيا بسبب علاوة المخاطر المرتفعة 
المــــركــــزي ســيــمــضــي في  الــبــنــك  وإن 
تنفيذ إصــلاحــات لتقليص عــلاوات 

المخاطر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي 
أمس أن القروض المصرفية الجديدة 
فــــي الـــصـــين نـــزلـــت نــــــزولا حــــــادا فــي 
فـــــبـــــرايـــــر (شــــــــبــــــــاط)، مــــــن مـــســـتـــوى 
قياسي في الشهر السابق، لكن من 
المرجح أن يكون الانخفاض لأسباب 
مـــوســـمـــيـــة؛ بــيــنــمــا يــــواصــــل صــنــاع 
الـــســـيـــاســـات الــضــغــط عــلــي الــبــنــوك 
لمــســاعــدة الــشــركــات الــتــي تعاني من 

شح السيولة كي لا تنهار.

محافظ البنك المركزي الصيني خلال مؤتمر صحافي أمس (رويترز)

بكين تسارع الخطى للتخلص من «شركات الزومبي»
بكين: «الشرق الأوسط»

لا تـــزال الــشــركــات المثقلة بــالــديــون والــتــي 
الــزومــبــي»  الــصــين «شـــركـــات  يطلق عليها فــي 
تعوق التطور الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد 
فـــي الـــعـــالـــم، رغــــم أن عـــــدداً مـــن هــــذه الــكــيــانــات 
العاجزة عن تحقيق الربح، تم تقليصه. وتنقل 
وكــالــة الأنــبــاء الرسمية فــي الصين (شينخوا) 
عـــن رئــيــس «شـــركـــة الألمـــنـــيـــوم الــصــيــنــيــة» جي 

هــونــغــلــين، أن هـــنـــاك ٣ مــصــاعــب تـــحـــول دون 
الــزومــبــي»: الحكومات  التخلص مــن «شــركــات 
المــحــلــيــة، والمـــؤســـســـات المـــالـــيـــة، والمــســاهــمــون 
والمــوردون، والذين يساهمون في الإبقاء على 
هذه الشركات لحماية مصالحهم. هذا بجانب 
مشكلة ضعف قيمة أصــول هــذه الشركات من 
الأراضـــــــي، وارتــــفــــاع تــكــلــفــة تــعــويــض الــعــمــال. 
الـــصـــين تخطط  وتـــقـــول وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» إن 
لتقليص عــدد هــذه الــشــركــات بـــالآلاف بحلول 

عــام ٢٠٢٠.  وقــد ظلت هــذه الشركات مستمرة 
لـــســـنـــوات بــفــضــل قــــــروض الـــبـــنـــوك ومـــســـانـــدة 
الحكومات المحلية، وهو ما يحرم شركات أخرى 
من الموارد المالية كان يمكن أن تساهم في تعزيز 

النمو الاقتصادي.
 لكن الصين نجحت حتى الآن في استبعاد 
أكثر من ١٩٠٠ شركة من «شــركــات الزومبي»، 
وفقاً لتصريحات مدير الكيان المنظم لأصول 

الدولة في الصين.

اجتماعات وزراء مالية اليورو تنطلق في بروكسل اليوم 
بروكسل: عبد الله مصطفى  

تـــقـــوم المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
الـــيـــورو بنتائج  بــإبــلاغ مــجــمــوعــة 
بعثة المراقبة الثانية إلى اليونان، 
وذلك خلال اجتماعات وزراء مالية 
الــتــي تنعقد  الـــيـــورو،  دول منطقة 
الاثنين في بروكسل وتستمر لمدة 

يومين.
وكــانــت المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
قــــد اعـــتـــمـــدت فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المــــــاضــــــي، قــــــــــرارا بـــتـــفـــعـــيـــل إطـــــار 
المــراقــبــة فــي الــيــونــان والــــذي دخــل 
حيز التنفيذ عقب انتهاء برنامج 
المساعدة المالية في أغسطس (آب) 
٢٠١٨. وقامت بعثة المراقبة الثانية 
بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي 
عن كثب، وأيضا مراقبة التزامات 
أثـــيـــنـــا بـــبـــرنـــامـــج مــــا بـــعـــد انــتــهــاء 
بــرنــامــج المــســاعــدة، وذلـــك وفــقــا لما 
جـــرى الاتــفــاق عليه فــي مجموعة 
اليورو في يونيو (حزيران)  ٢٠١٨.

وخـــــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع مــــمــــاثــــل 
المــاضــي، كــان تركيز وزراء  الشهر 
مـــجـــمـــوعـــة الـــــيـــــورو عـــلـــى تــقــيــيــم 
مــرحــلــة بـــرنـــامـــج المـــســـاعـــدة الـــذي 
استفادت منه آيرلندا والبرتغال، 
وقــــــدمــــــت المــــفــــوضــــيــــة والمـــــصـــــرف 
المركزي تقريرا حــول نتائج بعثة 
المراقبة العاشرة لمــا بعد برنامج 
المساعدة إلى آيرلندا، وهي البعثة 
التقييم فــي منتصف  التي أجــرت 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وأيـــــضـــــا تــــقــــريــــر بـــعـــثـــة المــــراقــــبــــة 
التاسعة لما بعد برنامج المساعدة 
إلــى الــبــرتــغــال، وهــي البعثة التي 
أنجزت عملها في أواخــر نوفمبر 

الماضي.
وتبدأ بعثات المراقبة والتقييم 
عملها فور انتهاء برنامج المساعدة 
المالية لــلــدول الــتــي تــواجــه أزمـــات، 
وتستمر البعثة فــي عملها حتى 
يتم سداد ما لا يقل عن ٧٥ في المائة 
مــن الــقــروض الــتــي حصلت عليها 

الدولة في إطار برنامج المساعدة، 
وتقدم البعثة تقريرا نصف سنوي 
حــتــى يــتــم انــتــهــاء ســـداد الــقــروض 

بشكل نهائي.
وخـــــــلال الاجــــتــــمــــاع الــــــــوزاري 
اليوم الاثنين، ستتم أيضا مناقشة 
أسواق الإسكان في منطقة اليورو 
عــــلــــى أســــــــــاس مــــــذكــــــرة فــــنــــيــــة مــن 
المفوضية الأوروبية، وقال المجلس 
الأوروبي في بروكسل إن تطورات 
أسواق الإسكان ذات أهمية رئيسية 
لاستقرار الاقتصاد الكلي وبالتالي 
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــرونـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لـــلاتـــحـــاد الـــنـــقـــدي والاقـــتـــصـــادي، 
وبــعــد ذلــــك ســيــنــتــقــل الـــــــوزراء إلــى 
مــنــاقــشــة مــــســــودة خـــطـــة مــيــزانــيــة 

لاتفيا المحدثة لعام ٢٠١٩.
وحـــــســـــب مــــــا جـــــــاء فــــــي بـــيـــان 
للمجلس الأوروبـــــي فــي بــروكــســل 
حــول الاجــتــمــاع المــقــرر الــيــوم، فإنه 
في أعقاب التفويض الذي صدر عن 
قادة الدول الأوروبية في قمة اليورو 

في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، ســـوف تستمر مجموعة 
اليورو في مناقشة تعميق الاتحاد 
النقدي والاقتصادي بشكل شامل، 
الــوزراء وجهات النظر  وسيتبادل 
حول ملامح أداة الموازنة للتقارب 
والقدرة التنافسية لمنطقة اليورو 
مع التركيز على الجوانب المتعلقة 

بالإنفاق.
وفــــي أواخـــــر الــشــهــر المــاضــي، 
توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي إلى اتفاق سياسي حول 
بــــرنــــامــــج لـــتـــعـــزيـــز الاســـتـــثـــمـــارات 
الخاصة والعامة على المدى الطويل 

في ميزانية التكتل الموحد المقبلة.
وتــنــطــلــق اجـــتـــمـــاعـــات وزراء 
الــيــورو بعد ظهر اليوم  مجموعة 
فـــــي بـــــروكـــــســـــل، ثـــــم تــــتــــوســــع غــــدا 
الثلاثاء بانضمام باقي وزراء المال 
في دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة 
المــالــيــة والاقتصادية  المــوضــوعــات 

بشكل أشمل في التكتل الموحد.



 Issue العدد ١٤٧١٣ – Monday ١٥الاثنين ٢٠١٩/٣/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٤٫٥٢١٢٩٧٫٢٠٣٨٨٩٫٩٩

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٧٤

٤٫٠٨

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٣

٣٫٦٧

٤٫٧٨

٤٫١٢

٠٫٣٧

٠٫٤٨

٠٫٤٢

٠٫٣٠

٠٫٣٩

٠٫٣٤

٠٫٧٠

٠٫٩٢

٠٫٧٩

١٧٫٤٢

٢٢٫٨٦

١٩٫٥٦

٩٫٦٣

١٢٫٥٤

١٠٫٨١

١٥٠٧

١٩٦٢

١٦٩٢

٣٫٠٤

٣٫٩٦

٣٫٤١

٣٫٧٥

٤٫٨٨

٤٫٢١
٦٦٫٠٥١٢٨٤٫٦٠٣٨٦٥٫٠١

F I N A N C E  M A N AG E R  - Saudi Arabia

JOB VACANCY
F I N A N C E  M A N AG E R  - Saudi Arabia

Finance Manager  preferably Arabic speaking with local 
transferable IQAMA required for immediate vacancy. 
Main responsibility shall be :
1- Manage and develop  banking relationship with key top 
    managers in banks.
2- Works with business managers to support growth of 
    sales by providing finance backing  for their purchasing.  
3- Works with banks to get  credit facilities for regular 
    business and loans for project financing.
4- Manage business finances during tight liquidity situation 
    in company.
5- Must have leadership quality to work with banks and 
    creditors to take care of financial problems.
6- Fluent in spoken and written English language , Arabic   
    speaking  shall be an advantage to deal with banks.

Apply by Email CV with photo to:  arabiajobs@yahoo.com 

٤ شركات مغربية تنشر تحذيرات من انخفاض أرباحها
الدار البيضاء: لحسن مقنع

نـــشـــرت أربـــــع شـــركـــات مــدرجــة 
فـــي بـــورصـــة الـــــدار الــبــيــضــاء أخــيــراً 
تـــحـــذيـــرات مـــن انــخــفــاض أربــاحــهــا 
مقارنة مــع مــا كــان متوقعاً. وقالت 
شركة «سوناسيد» لصناعة الصلب 
الــصــافــيــة  أربــــاحــــهــــا  والــــحــــديــــد إن 
ســتــعــرف انــخــفــاضــا بــنــحــو ٣٩ في 
المــائــة فــي ٢٠١٨ مــقــارنــة مــع ٢٠١٩، 
بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع تـــكـــلـــفـــة مــــدخــــلات 
الإنتاج وانخفاض أسعار المنتجات 
الــســوق العالمية نتيجة الحرب  فــي 
التجارية، إضافة إلى تكوين مؤونة 

استثنائية من طرف الشركة.
وأشــارت سوناسيد في بيانها 
إلى أن السنة الماضية عرفت ارتفاع 
أســـــعـــــار مـــــدخـــــلات إنـــــتـــــاج صــنــاعــة 
الصلب، خاصة الروابط الكهربائية 
«كـــاتـــود» الــــذي عــانــت مــنــه مصانع 
الصلب التي تعمل بالكهرباء. كما 
أشارت الشركة إلى أن السوق المغربية 

لمنتجات قضبان حديد البناء تعرف 
تراجعا في الطلب مع وجود فائض 
في القدرات الإنتاجية. وبخصوص 
الأســـــــــــواق الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــتـــصـــديـــر، 
أوضحت الشركة أنها بدورها عانت 
مــن تــداعــيــات الــحــرب الــتــجــاريــة بين 
أمــيــركــا والـــصـــين. وأشــــــارت إلــــى أن 
اتــخــذت تدابير  الكثير مــن الأســـواق 
حمائية على غرار أميركا التي رفعت 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة بــنــســبــة ٢٥ في 
المائة، مضيفة أن هذه التدابير أدت 
إلــى اشــتــداد المنافسة على الأســواق 
الــتــي ظلت مفتوحة، وبــالــتــالــي إلى 

انخفاض أسعار المنتجات.
أمـــــا شـــركـــة أولمـــــــــاس، الــتــابــعــة 
لمـــجـــمـــوعـــة هـــــولمـــــاركـــــوم المـــغـــربـــيـــة، 
والمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تـــســـويـــق المـــــاء 
المــــــعــــــدنــــــي، فــــتــــوقــــعــــت انـــخـــفـــاضـــا 
«مــلــحــوظــا» فــي نتائجها السنوية 
بسبب حملة المقاطعة التي شملت 
مـــنـــتـــوجـــهـــا «ســــــيــــــدي عـــــلـــــي» مــنــذ 
أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٨. وقــالــت   ٢٣

الـــشـــركـــة إن ســـــوق المــــيــــاه المــعــدنــيــة 
فــــي المــــغــــرب عــــرفــــت تـــراجـــعـــا عــامــا 
فــي قيمة مبيعاتها بنسبة ١٠ في 
المائة خلال العام الماضي. وأشــارت 
إلــــى أنـــهـــا فـــي ســـيـــاق تــفــاعــلــهــا مع 
هــــذه الـــتـــطـــورات أعـــــادت الــنــظــر في 
سياستها التجارية بهدف الملاءمة 
مع توجهات المستهلكين، كما عمدت 
إلى طرح علامات في السوق، وعقدت 
شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة مــع مجموعة 
«سانتوري ببفيراج آند فود» لطرح 
سلسلة جــديــدة مــن المــشــروبــات في 

السوق المغربية.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت شـــركـــة 
«فيني بروست» للمعدات الصناعية 
وآلــــــيــــــات الأشـــــــغـــــــال، تـــخـــلـــيـــهـــا عــن 
مــجــمــوعــة مــــن الأنـــشـــطـــة الـــجـــديـــدة 
في المغرب وغــرب أفريقيا، ضمنها 
امــــتــــيــــازات تــــوزيــــع عــــلامــــات «نــيــو 
هولاند» و«أفيكو» و«أسترا»، وذلك 
بــســبــب «ضـــعـــف الـــنـــتـــائـــج»، حسب 
بيان الشركة. وأعلنت عزمها إعادة 

التركيز الاستراتيجي في مجالات 
صناعية جديدة.

تــجــدر الإشــــارة إلــى أن الشركة 
أطـــــلـــــقـــــت نـــــشـــــاطـــــهـــــا فــــــــي الـــــســـــوق 
المــوريــتــانــيــة والإيـــفـــواريـــة للتوزيع 
الـــحـــصـــري لمــنــتــجــات إفـــيـــكـــو ونــيــو 
هـــــولانـــــد. غـــيـــر أن صـــفـــقـــة بـــيـــع ٢٠ 
شــاحــنــة لــشــركــة فـــي كــــوت ديـــفـــوار 
فــــي ٢٠١٥  بــقــيــمــة ٢ مـــلـــيـــون دولار 
تـــســـبـــبـــت لــــلــــشــــركــــة المــــغــــربــــيــــة فــي 
خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة بـــســـبـــب مــطــالــبــة 
الشركة الإيفوارية بإعادة الشاحنات 
والتعويض عن الأضرار بعد عام من 
استغلالها. وأشارت فيني بروست 
في بيان سابق إلى أن خبراء أظهروا 
الــــشــــاحــــنــــات نــتــجــت  أن مـــشـــكـــلات 
عـــن الاســـتـــغـــلال المـــفـــرط لــهــا خـــارج 
المواصفات وفي ظــروف استثنائية 
من طــرف الشركة الإيــفــواريــة، إلا أن 
حكم محكمة فــي كــوت ديــفــوار كان 
لغير صالح الشركة المغربية الشيء 

الذي كلفها خسائر. 

تمركز شديد للتوظيفات في الديون الحكومية والبنك المركزي

لبنان: محاولات مصرفية لحماية الربحية عبر ضبط الفوائد
بيروت: علي زين الدين

تــــحــــاول «جــمــعــيــة المــــصــــارف» 
فـــي لــبــنــان إعــــــادة ضــبــط مــنــظــومــة 
الـــفـــوائـــد عــلــى الــلــيــرة والـــــــدولار في 
ســـــــوق مـــحـــمـــومـــة عــــلــــى «اجـــــتـــــذاب 
الــــودائــــع»، بــعــد إثـــبـــات تــداعــيــاتــهــا 
الــســلــبــيــة عــلــى الأنــشــطــة الرئيسية 
والــربــحــيــة، مــســتــفــيــدة فـــي ذلـــك من 
الأجـــــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة الــــتــــي نــتــجــت 
عــن انتظام المــؤســســات الدستورية 
ووعود الحكومة بالشروع في تنفيذ 
التزامات الإصــلاح المالي والإداري، 
وفــــي الــبــرنــامــج المـــقـــدم إلــــى مــؤتــمــر 
«ســـيـــدر١» فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) من 

العام الماضي.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
اجتماعات واتصالات تجرى داخل 
المـــصـــارف  الــجــمــعــيــة ومـــــع إدارات 
بــــــهــــــدف الــــتــــخــــفــــيــــف مـــــــن ظـــــاهـــــرة 
«الـــعـــروض الــخــاصــة» الــتــي تلاحق 
المودعين وتنتج منافسة في زيــادة 
الـــعـــوائـــد عـــلـــى الادخـــــــــــارات، بــيــنــمــا 
تواجه المصارف صعوبات حقيقية 
في إعادة توظيف الأموال المجتذبة 
فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد لــــصــــالــــح الأفــــــــــراد 
والمـــــؤســـــســـــات، وتـــضـــطـــر بــالــتــالــي 
إلـــى زيــــادة انــكــشــافــهــا عــلــى الــديــون 
الحكومية بالليرة وبالدولار وعلى 

الأدوات المتوفرة لدى البنك المركزي.
«الشرق  وفي معلومات خاصة لـ
الأوسط»، تحمل المصارف اللبنانية 
ما يــوازي نحو ١٨ مليار دولار من 
اللبنانية،  سندات الخزينة بالليرة 
ومــثــلــهــا مــــن الـــســـنـــدات بــالــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة. كــمــا تـــوظـــف نــحــو ١٢٠ 
مــلــيــار دولار لــــدى الــبــنــك المـــركـــزي؛ 
بينها نحو ٢٣ مليار دولار شهادات 
إيــــداع بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة. بينما 
تــــراجــــع جـــزئـــيـــاً إجـــمـــالـــي الــتــمــويــل 
الموجه للقطاع الخاص إلى نحو ٥٨ 
مليار دولار، وما من إشارات جدية 
لإعـــادة تنشيط التسليفات فــي ظل 
ارتفاع الفوائد وشبه غياب الحوافز 
الــتــي كـــان يــمــنــحــهــا الــبــنــك المــركــزي 
عبر القروض المدعومة، وبالأخص 
منها قروض الإسكان، والتي تسبب 
انــكــمــاش متواصل  «تغييبها» فــي 

لكل الأنشطة العقارية.
ورغم هذه التحركات، فإن بعض 
المصارف لا يزال يقدم عروضاً على 
الــودائــع بالليرة وبــالــدولار.  فــوائــد 
ولا تقتصر المنافسة المستمرة على 
المــــصــــارف الــصــغــيــرة الـــتـــي تــحــاول 
تحسين نسب النمو في مؤشراتها 
الأساسية ضمن سعيها إلى زيادة 
رســـامـــيـــلـــهـــا وجــــــــذب اســـتـــثـــمـــارات 
جـــــديـــــدة إلــــــى أمــــوالــــهــــا الـــخـــاصـــة؛ 

الــكــبــيــرة يبتكر  المــــصــــارف  فــبــعــض 
مزيداً من البرامج الادخارية طويلة 
الأجل وعالية العوائد، مع استخدام 
تــبــريــر تــقــويــة مــوجــة الــتــحــويــل إلــى 
الليرة وتعزيز الثقة بها بوصفها 
عملة ادخار، بعدما صارت الودائع 
المحررة بالدولار تماثل نحو ٧٠ في 

المائة من الإجمالي.
وبـــحـــســـب آخـــــر الاســتــبــيــانــات 
المــجــمــعــة لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي، فقد 
ارتفع متوسّط الفائدة على الودائع 
بالليرة اللبنانيّة إلى ٨٫٩٣ في المائة 
في الشهر الأول من العام الحالي، 
مــقــارنــة بــنــســبــة ٨٫٣ فـــي المـــائـــة في 
الشهر الأخير للعام الماضي، و٦٫٥٣ 
في المائة في يناير (كانون الثاني) 
مــــن الــــعــــام الــــســــابــــق. وبــــالــــتــــوازي، 
زاد مــتــوسّــط الــفــائــدة على الــودائــع 
إلــــى ٥٫٥٨ في  بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــمــعــدلــي ٥٫١٥ في 
المائة و٣٫٩١ في المائة على التوالي 
لـــلـــفـــتـــرات المـــــــوازيـــــــة. كــــذلــــك تـــطـــوّر 
الــفــائــدة عــلــى التسليفات  مــتــوسّــط 
إلـــى ١٠٫٤١ في  الــلــبــنــانــيّــة  بــالــلــيــرة 
المائة في شهر يناير ٢٠١٩، ترافقاً 
مـــع ارتـــفـــاع مــتــوسّــط الــفــائــدة على 
التسليفات بالدولار الأميركي إلى 
٨٫٨٩ في المائة، ليصل بذلك متوسّط 
إلــــى ١٤٨ نقطة  الــشــهــري  الــهــامــش 

أساس ما بين التسليفات والودائع 
بالليرة، وإلى ٣٣١ نقطة أساس ما 
بين التسليفات والــودائــع بالدولار 

الأميركي.
ويـــــتـــــخـــــوف المــــصــــرفــــيــــون مــن 
اضــــطــــرار وكـــالـــتـــي «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بورز» و«فيتش» إلى اللحاق بوكالة 
«موديز» في خفض تصنيف الديون 
الحكومية إلــى الــدرجــة «ســي» ذات 
المـــخـــاطـــر الأعـــــلـــــى، مـــمـــا ســيــضــطــر 
البنك المركزي إلى الإيعاز للمصارف 
بــحــجــز مــخــصــصــات إضــافــيــة على 
إجمالي السندات السيادية بداية، 
وقد يتمدد الإجــراء ذاتــه لاحقاً إلى 
الــتــوظــيــفــات المــتــنــوعــة لــــدى الــبــنــك 
ذاتـــــه. وهـــــذا مـــا ســيــشــكــل ضــغــوطــاً 
واسعة على ربحية المصارف، والتي 
تعاني أصلاً من الازدواج الضريبي.

وكــانــت وكــالــة «ســتــانــدرد آنــد 
بــــورز» عــدلــت نــظــرتــهــا المستقبلية 
الــســيــادي اللبناني من  للتصنيف 
إلــى «سلبية» مــع حفظ  «مستقرة» 
الـــدرجـــة الأســـاســـيـــة عــنــد المــســتــوى 
«بي». وعللت موقفها بتقديرها أن 
تتعافى تدفّقات الودائع بعد أن تمّ 
تشكيل حكومة جديدة بعد تأخيرٍ 
اســتــمــر لمــــدّة ٩ أشـــهـــر، إضـــافـــة إلــى 
تعهدات خليجية بدعم لبنان ودور 
«مــصــرف لــبــنــان» فــي المــســاعــدة في 

خدمة الدين، مما يمكّن الدولة من 
تلبية حاجاتها التمويليّة والعجز 

التجاري لمدّة ١٢ شهراً.
وبــــالاســــتــــنــــاد إلــــــى الــتــطــبــيــق 
الــــــجــــــزئــــــي لمـــــــشـــــــروع الاســــتــــثــــمــــار 
الـــرأســـمـــالـــي لــلــحــكــومــة، والــــــذي تم 
تـــحـــضـــيـــره بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الــبــنــك 
الـــدولـــي، تــوقــعــت الــوكــالــة أن يصل 
مـــتـــوسّـــط الـــنـــمـــوّ الاقـــتـــصـــادي إلــى 
٢٫٥ في المائة مع حلول عــام ٢٠٢٢، 
لــيــبــقــى بـــذلـــك أدنــــــى مــــن المـــتـــوسّـــط 
تــمّ تسجيله فيما بــين عامي  الـــذي 
٢٠٠٧ و٢٠١٠، والــبــالــغ حينها ٩٫٢ 
المــائــة. كما يفترض هــذا النموّ  فــي 
الضعيف وهناً في محرّكات النموّ 
الــتــقــلــيــديّــة فـــي لــبــنــان، أي الــقــطــاع 
الـــعـــقـــاري وقـــطـــاع الــبــنــاء والــقــطــاع 
أمّـــا على صعيد الماليّة  السياحي. 
العامّة، فقد قدّر صافي نسبة الدين 
الــعــامّ مــن الناتج المحلّي الإجمالي 
عــنــد ١٣٣ فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠١٨، 
وهـــي ثــالــثــة أعــلــى نــســبــة مــديــونــيّــة 
الــوكــالــة  فها 

ّ
الــتــي تصن الــــدول  بــين 
بعد فنزويلا واليونان.

أنّ القطاع  كذلك عــدّت الوكالة 
يـــزال مصدر  اللبناني لا  المــصــرفــي 
الــتــمــويــل الــرئــيــســي لــلــحــكــومــة، مع 
العلم بأنّ التسليفات الممنوحة من 
قِبَل المصارف للقطاع العامّ تشكّل 

نحو ٤٠ في المائة من الدين العامّ، 
وأنّ حصّة البنك المركزي من سندات 
الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيّــة تــنــاهــز ٥٠ في 
المائة. ومن المفترض أن يعود نموّ 
ودائــــع الــعــمــلاء إلـــى الــتــحــسّــن بعد 
التراجع الذّي شهده في عام ٢٠١٨، 
إلا إنّ الودائع من قبل غير المقيمين 
قد لا تكون كافية لتغطية حاجات 

التمويل الخارجيّة.
يذكر أنّ إعادة تحسين النظرة 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيّـــة مـــــن «ســــلــــبــــيّــــة» إلــــى 
«مستقرّة» تعتمد على الإصلاحات 
الــــتــــي ســــــوف تـــجـــريـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
لــــتــــحــــســــين الــــــنــــــمــــــوّ الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــعــامّ على الأمــد  الــديــن  وتخفيض 
المـــــتـــــوسّـــــط. فـــــي المـــــقـــــابـــــل، حـــــــذّرت 
الوكالة من أنّ أي تفاقمٍ في الوضع 
السياسي والاقتصادي للبلاد الذي 
قـــد يــــــؤدّي إلــــى انـــكـــمـــاشٍ مــلــحــوظٍ 
فــــي تــــدفّــــق الــــــودائــــــع إلــــــى الـــقـــطـــاع 
المــصــرفــي الــلــبــنــانــي أو إلـــى تــراجــعٍ 
كبيرٍ في احتياطات البلاد بالعملة 
الأجــنــبــيّــة، أو أي ضــعــفٍ فـــي ربــط 
العملة الوطنيّة، قــد يدفع الوكالة 
إلــى تخفيض تصنيفها السيادي 
لـــلـــبـــنـــان. كـــذلـــك قــــد تـــقـــوم الـــوكـــالـــة 
بــتــخــفــيــض تــصــنــيــفــهــا الـــســـيـــادي 
لــلــبــنــان فـــي حــــال قــــــرّرت الــحــكــومــة 

إعادة هيكلة الدين العام.

بداية ضعيفة لمعدلات الشحن الجوي في ٢٠١٩
لندن: مطلق منير

أصدر الاتحاد الدولي للنقل 
البيانات  الــجــوي «إيــاتــا»، قائمة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــالأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
لــلــشــحــن الــــجــــوي، الـــتـــي أظـــهـــرت 
انــخــفــاضــاً بــمــســتــويــات الــطــلــب؛ 
المُــــقــــاســــة بــــأطــــنــــان الـــشـــحـــن لــكــل 
كيلومتر (FTKs)، بنسبة ١٫٨ في 
المــائــة خـــلال شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
قــيــاســاً  الــــثــــانــــي) ٢٠١٩، وذلــــــــك 
بالفترة ذاتها من العام السابق. 
ويُعتبر هذا أسوأ أداء مُسجل في 

الأعوام الثلاثة الماضية.
كـــمـــا ســجــلــت ســـعـــة الــشــحــن 
(والتي تقاس بطن الشحن المتاح 
فــي الــكــيــلــومــتــر) ارتــفــاعــاً بنسبة 
٤٫٠ في المائة على أساس سنوي 
يــنــايــر ٢٠١٩، ليكون  خـــلال شــهــر 
هــــذا الــشــهــر هـــو الــشــهــر الــحــادي 
عــشــر عــلــى الــتــوالــي الـــذي تسجل 

فيه السعة نمواً أكبر من الطلب.
ولا يزال الطلب على الشحن 
الجوي يواجه صعوبات كبيرة، 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي  حيث شهد 
العالمي ضعفاً ملحوظاً ومصحوباً 
بانخفاض مستويات الثقة لدى 
المستهلك. وأظهر مؤشر مديري 
المـــشـــتـــريـــات لــطــلــبــات الــتــصــنــيــع 
والــتــصــديــر أن طــلــبــات التصدير 
الــعــالمــيــة ســجــلــت انــخــفــاضــاً منذ 
شهر سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٨.

في هذا الصدد، قال ألكسندر 
دو جونياك، المدير العام والرئيس 
التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل 
الجوي، «شهدت الأسواق العالمية 
للشحن الجوي تراجعاً ملحوظاً 
في شهر يناير، الأمر الذي يعود 
ســلــبــاً عــلــى حـــالـــة الــضــعــف الــتــي 
شــهــدتــهــا الأســـــواق فــي منتصف 
الــــعــــام المــــاضــــي، ولا يـــوجـــد أمـــل 
كبير في تحقيق انتعاش سريع 
لـــــــلأســـــــواق، مــــــا لــــــم يــــتــــم اتــــخــــاذ 
إجـــــــــــــراءات تـــــحـــــدّ مـــــن الـــتـــدابـــيـــر 

الحمائية والتوترات التجارية».

 الأداء الإقليمي:
ســجــلــت مــنــطــقــتــان فــقــط من 
المــنــاطــق الــســت زيــــادة فــي مــعــدّل 
الــطــلــب عــلــى أســـــاس ســـنـــوي في 
الــثــانــي) ٢٠١٩،  نوفمبر (تشرين 
ـــــــــك فــــــي أمـــــيـــــركـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة  وذل
وأفريقيا. في حين شهدت مناطق 
آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادي والــشــرق 
الأوســط تراجعاً ملحوظاً، بينما 
حــافــظــت أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة على 

استقرارها.
وشــــهــــدت شــــركــــات الـــطـــيـــران 
في منطقة آسيا والمحيط الهادي 
انخفاضاً في الطلب على الشحن 
الـــجـــوي، بــنــســبــة ٣٫٦ فـــي المـــائـــة، 

خلال شهر يناير ٢٠١٩، بالمقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام الماضي، 
حـــيـــث أثـــــــرت ظـــــــروف الــتــصــنــيــع 
بــالــنــســبــة للمصدرين  الــضــعــيــفــة 
فـــي المــنــطــقــة ســلــبــاً عــلــى الــســوق، 
بالإضافة إلى التوترات التجارية 
المستمرة وتباطؤ نمو الاقتصاد 
الصيني، علماً بأن ذلك ترافق مع 
ارتــفــاع سعة الشحن فــي المنطقة 

بنسبة ٤٫١ في المائة.
مــن جهتها، شهدت شركات 
الـــــطـــــيـــــران الأوروبــــــــيــــــــة تـــراجـــعـــاً 
فـــي مـــعـــدل الــطــلــب عــلــى الــشــحــن 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٣٫١  الــــجــــوي 
فــي يناير ٢٠١٩ مــقــارنــة بالفترة 

ذاتها من العام السابق، في حين 
ازدادت سعة الشحن بــواقــع ٢٫٨ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
حيث تأثر معدّل الطلب بظروف 
الــتــصــنــيــع الــضــعــيــفــة بــالــنــســبــة 
إلــى المصدرين، وفــتــرات التسليم 
الأقــصــر لــلــمــورّديــن، لا سيما في 
ألمــانــيــا الــتــي تــعــتــبــر إحــــدى أكــبــر 
أسواق التصدير في أوروبا. كما 
ساهمت التوترات التجارية وعدم 
إلــى اتفاق  اليقين بشأن التوصل 
شامل بشأن خروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بـــدورهـــا في 

إضعاف معدلات الطلب.
وكشفت الناقلات الجوية في 

الشرق الأوســط عن انخفاض في 
كميات الشحن الجوي بنسبة ٤٫٥ 
في المائة خلال يناير ٢٠١٩، وذلك 
مــقــارنــة بالفترة ذاتــهــا مــن العام 
الماضي، علماً بأن ذلك ترافق مع 
ارتــفــاع سعة الشحن فــي المنطقة 
بنسبة ٤٫١ في المائة. وبدأ الطلب 
عـــلـــى الـــشـــحـــن الـــــجـــــوي الــــدولــــي 
والمـــعـــدّل مــوســمــيــاً بــالانــخــفــاض، 
بعد أن شهد ارتفاعاً خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية مدفوعاً بالزيادة 
الــــقــــويــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات الــــتــــبــــادل 
التجاري من وإلى أوروبا وآسيا.
بـــالمـــقـــابـــل، شــــهــــدت شـــركـــات 
النقل الجوي الأفريقية زيادة في 

الطلب على الشحن الجوي بنسبة 
يــنــايــر ٢٠١٩،  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ١٫٠
مــقــارنــة بــالــشــهــر ذاتــــه مـــن الــعــام 
المـــاضـــي. وســجــلــت الــســعــة نــمــواً 
قــــدره ٨٫٢ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
ســـنـــوي. كــمــا ســجــل الــطــلــب على 
الشحن الجوي والمعدل موسمياً 
الآن ارتـــفـــاعـــاً لمـــــدة ســـتـــة أشـــهـــر. 
وانخفضت أحجام الشحن الجوي 
الــــدولــــي والمـــعـــدّلـــة مــوســمــيــاً عن 
أفضل معدلاتها التي حققتها في 
ها وعلى 

ّ
منتصف عام ٢٠١٧، لكن

الرغم من ذلك، لا تزال أعلى بنسبة 
٣٥ في المائة من أدنى مستوى لها 

سجلته في أواخر عام ٢٠١٥.

لا يزال الطلب على الشحن الجوي يواجه صعوبات كبيرة مع ضعف النشاط الاقتصادي العالمي (رويترز)

أخطأ ترمب... ونجح
لطالما وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إبان حملته الانتخابية بالالتفات إلى العجز في 
المــيــزان التجاري بين بلده وبقية بلدان العالم، 
وانبثقت هذه الوعود من نظرة ترمب إلى العلاقة 
الوثيقة بين العجز التجاري ومعدلات البطالة 
في السوق الأميركية، وكانت تصريحاته آنذاك 
إلــى أن الحل الأمــثــل لخلق الوظائف هو  تشير 
في تعديل الميزان التجاري بين الولايات المتحدة 
الــصــين بعينها في  الــعــالــم؛ مــحــدداً  وبقية دول 

أكثر من مناسبة.
ولذلك كان أول ما بدأ به الرئيس الأميركي 
هو التهديد بفرض رسوم جمركية على الصين، 
قـــادت بــعــد ذلـــك إلـــى حـــرب اقــتــصــاديــة بــين أكبر 
الــعــالــم. وبــعــد سنتين مــن تولي  اقتصادين فــي 
الــكــثــيــر من  أمــيــركــا - تخللتهما  تــرمــب رئــاســة 
التهديدات والاجتماعات والمفاوضات وعشرات 
التصريحات الحكومية الرسمية مــن البلدين 
التقارير الرسمية الأميركية لتعلن أن  - جــاءت 
العجز التجاري بين أميركا وبقية دول العالم زاد 
لأعلى مستوى له منذ عشر سنوات، أي أن كل ما 
وعد به ترمب وسعى له حظي بفشل ذريع على 

مستوى مؤشرات العجز التجاري.
وأوضـــــحـــــت الأرقـــــــــام أن الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
للولايات المتحدة وصل إلى ٦٢١ مليار دولار، وزاد 
الرقم بنسبة ١٢٫٥ في المائة خلال عام ٢٠١٨ وحده 
الــصــادرات الأميركية ٦٫٣ فــي المائة  بانخفاض 
وزيادة الواردات بنسبة ٧٫٥ في المائة. وزاد هذا 
العجز حتى مع الصين (المستهدف الأول بالرسوم 
الجمركية) بأكثر من ٤٣ مليار دولار ليصل إلى 
٤١٩ مــلــيــاراً. وانــخــفــضــت الــــصــــادرات الــزراعــيــة 
الأمــيــركــيــة لــلــصــين بــســبــب الـــرســـوم الانــتــقــامــيــة 
المــفــروضــة مــن الــصــين، كما انخفضت صـــادرات 
الحديد لكندا والمكسيك للسبب نفسه. ومع كل 
الزيادات في ميزان العجز التجاري، إلا أن  هذه 
أقــل معدل بطالة  الــولايــات المتحدة اليوم تشهد 
منذ وقت طويل، وهو ما يطرح الاستفسار عن 

واقعية ارتباط العجز التجاري بمعدل البطالة.
يعود الربط بين العجز في الميزان التجاري 
إلــى مــراحــل التغير فــي القطاع  ومــعــدل البطالة 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، الــــــذي واجــــه 
تغييرات فــي أنظمة حماية المــوظــفــين زادت من 
تكلفة الموظفين، إضافة إلى تطورات تقنية جعلت 
لــزيــادة  كثيراً مــن المصانع تتبنى أنظمة أتمتة 
إنتاجياتها. هــذه التغييرات زادت مــن البطالة 
فــي القطاع الصناعي إمــا بسبب التقنية، وإمــا 
بسبب هجرة رؤوس الأموال إلى بلدان تنخفض 
الــعــمــالــة. والــســبــب الأخــيــر تحديداً  فيها تكلفة 
هـــو نــقــطــة ربـــط الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــين العجز 
الــتــجــاري ومــعــدل الــبــطــالــة، فــهــو يـــرى أن هجرة 
رؤوس الأمــــوال سببت بــطــالــة فــي ســـوق العمل 
الأميركية، إضافة إلى تحول المستهلك الأميركي 
إلــى الاعــتــمــاد على الــــواردات بـــدلاً مــن المنتجات 
المحلية وزيادة الواردات والعجز التجاري بذلك.
الــســبــب صــحــيــح بنسبة  والــــواقــــع أن هــــذا 
بــســيــطــة جــــداً، فــقــد وضــحــت دراســـــة بـــين عــامــي 
١٩٩١ و٢٠٢١ أن ٨٥ في المائة من الانخفاض في 
الوظائف في القطاع الصناعي يعود إلى التطور 
التقني الذي يزيد الإنتاجية ويقلل الاعتماد على 
العمالة، وأن ١٥ في المائة فقط يعود إلى العجز 

التجاري.
وما حدث الآن يبين أن الربط بين العاملين 
غير صحيح البتة، فالعجز التجاري في أميركا 
ارتفع لمستوى تاريخي، وكذلك انخفض معدل 
البطالة. والمثال الأوضح على عدم الارتباط بين 
العجز التجاري والبطالة ما حــدث مع صناعة 
السيارات في أميركا، فالرئيس الأميركي استهدف 
الــواردة إلى بــلاده لتنخفض  السيارات الألمانية 
الـــواردات بقيمة ٢٫٥ مليار دولار، بالمقابل  هــذه 
زادت مبيعات السيارات الأميركية في الولايات 
المتحدة موفرة وظائف أكثر للأميركيين، ولكن 
في الوقت نفسه - وبما أن السيارات الأميركية 
تــســتــخــدم مــكــونــات داخــلــيــة مـــســـتـــوردة - زادت 
واردات المصانع الأميركية من هذه المكونات بما 
يقارب ١٠ مليارات دولار، بينما لم تصدّر هذه 
المصانع أكثر من ١٫١ مليار دولار من سياراتها.

والمــتــأمــل فـــي هـــذه الــحــالــة يــجــد أن العجز 
الــتــجــاري ارتــفــع بــســبــب كــثــرة الـــــــواردات، ولكن 
في الوقت نفسه زاد النمو في سوق التوظيف. 
والــواقــع أن السبب الأول فــي زيـــادة العجز هو 
انخفاض معدلات البطالة نفسه! فمع انتعاش 
الــســوق الأمــيــركــيــة وزيــــادة الــوظــائــف، زاد طلب 
المستهلك الأميركي من الواردات، وهو ما يوضح 
أن زيادة العجز التجاري قد تكون مؤشراً جيداً 
المــــرات، وقــد لا ترتبط بتاتاً بجودة  فــي بعض 
الاقتصاد المحلي لا سلباً ولا إيجاباً. كما لا يجب 
إغفال زيادة قوة الدولار التي شجعت في زيادة 
الواردات وأسهمت في تخفيض الصادرات كذلك.

لم يستطع الرئيس الأميركي الوفاء بوعده 
بخفض عجز الميزان التجاري لبلده، ولم تنجح 
خــطــابــاتــه الــشــعــوبــيــة ورســـومـــه الــجــمــركــيــة في 
تعديل الميزان التجاري، بل على العكس أضرت 
به. ولكن ما نجح به الرئيس الأميركي هو خفض 
معدل البطالة في بــلاده، ويعود ذلك إلى نظام 
الإعفاء الضريبي الذي أقره على الشركات، والذي 
حفز الشركات على النمو والعودة إلى الاستثمار 
في السوق الأميركية. وفي هذا دليل قاطع على 
أن تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات وتــســهــيــلــهــا لــرجــال 
الأعمال هو الحل الأمثل لخلق وظائف في سوق 
العمل، ولا يهم إن كان التدفق التجاري يشير إلى 
عجز أو فائض، بل المهم هو وجود استثمارات 
تسهم في دوران عجلة الاقتصاد المحلي المرتبط 

ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي.

د.عبد الله الردادي
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وزراء استعرضوها في لقاء مع المجتمع المحلي

خطة لاستكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير في السعودية
أبها: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة  فـــي  اســتــعــرض وزراء 
السعودية، أمــس (الأحـــد) في مدينة 
أبــــهــــا جــــنــــوب غــــربــــي الـــــبـــــلاد، خــطــة 
اســـتـــكـــمـــال المــــشــــروعــــات الأســـاســـيـــة 
لمــنــطــقــة عــســيــر، فـــي مــرحــلــة جــديــدة 
لتحقيق الجودة لمشروعات المنطقة 
التي تعد إحدى أهم مناطق السياحة 

على مستوى الخليج.
ويـــهـــدف اســتــكــمــال المــشــروعــات 
الأساسية في عسير، إلى رفع جودة 
الخدمة الطبية المقدمة، وأنسنة مدن 
ومــحــافــظــات المــنــطــقــة، ورفـــــع كــفــاءة 

حركة التنقل براً وجواً.
ونـــظـــمـــت إمـــــــارة مــنــطــقــة عــســيــر 
مــؤتــمــرا صحافيا وجلسة حضرها 
عــــدد مـــن أطـــيـــاف المــجــتــمــع المــحــلــي، 
بمشاركة أمير المنطقة الأمير تركي 
بــن طـــلال بــن عــبــد الــعــزيــز، وحــضــور 
وزيـــــــــر الــــصــــحــــة الـــــدكـــــتـــــور تـــوفـــيـــق 
الــربــيــعــة، والــدكــتــور مــاجــد القصبي 
البلدية المكلف ووزير  وزير الشؤون 

النقل الدكتور نبيل العامودي.
واســـتـــعـــرض الـــــــوزراء اســتــكــمــال 

المــــشــــروعــــات الأســــاســــيــــة لــلــمــنــطــقــة، 
التي تهدف أن يكون لها بالغ الأثــر 
فـــي تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات المــنــطــقــة من 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، بــعــد تــوجــيــه 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
بــاســتــكــمــال المـــشـــروعـــات الأســاســيــة 
لمــنــطــقــة عــســيــر، فـــي الــصــحــة والــنــقــل 
والــخــدمــات الــبــلــديــة، خــدمــة لأهــالــي 

المنطقة وتلبية لاحتياجاتهم.
ومــــــــــن بـــــــين أهــــــــــم المــــــشــــــروعــــــات 
الــتــي ينتظر استكمالها  الأســاســيــة 
في عسير، مدينة الملك فيصل الطبية، 
بسعة ســريــريــة تــفــوق ١٠٠٠ ســريــر، 
حيث ينتظر أن تخدم المدينة الطبية 
الـــتـــي تـــضـــم مــســتــشــفــى تــخــصــصــيــا 
ومــركــزا للقلب وآخــر لـــلأورام وثالثا 
لــــلــــعــــلــــوم الــــعــــصــــبــــيــــة إضــــــافــــــة إلــــى 

تخصصات دقيقة للأطفال.
وفيما يخص مشروعات منظومة 
الــنــقــل فــي عــســيــر، فــإنــهــا تــهــدف إلــى 
تــحــســين مــســتــوى الــســلامــة المــروريــة 
عـــبـــر إنــــشــــاء طــــريــــق عـــســـيـــر جــــــازان 
المحوري بتكلفة ٦ مليارات ريال (١٫٦ 
مليار دولار) والذي يعد طريقاً رديفاً 
لعقبات جبلية؛ شعار وضلع والجوة، 

حيث سيعمل على فك الاختناقات في 
تلك العقبات وخــصــوصــاً فــي حركة 
الــــشــــاحــــنــــات، كـــمـــا ســـيـــربـــط عــســيــر 
بمواقع اقتصادية وتنموية أهمها 

المدينة الاقتصادية والمدن العسكرية.
ومــــن بـــين مـــشـــروعـــات الــنــقــل في 
الــطــريــق الساحلي  المنطقة، توسيع 
بين جــدة وجــازان بتكلفة ٤ مليارات 

ريـــال (مــلــيــار دولار)، حــيــث سيربط 
عسير بمكة المكرمة وجــازان بطريق 
سريع، وسيختصر زمن الرحلة بين 

مكة المكرمة وجازان.

ــــــجــــــوي، شــمــلــت  وفـــــــي الــــنــــقــــل ال
المـــشـــروعـــات الأســـاســـيـــة المــســتــكــمــلــة 
لمنطقة عسير، مشروع تطوير مطار 
أبـــهـــا، وتــوســعــة الـــصـــالات الــحــالــيــة، 
والـــــــــــــذي يــــســــتــــهــــدف رفـــــــــع الــــطــــاقــــة 
الاستيعابية من ١٫١ مليون مسافر 
سنوياً إلى ٢٫٥ مليون مسافر، وزيادة 
عـــــدد بــــوابــــات الــتــصــعــيــد لــلــرحــلات 
الــداخــلــيــة إلــــى ٤ بـــوابـــات والــدولــيــة 
إلــى بــوابــتــين، بمقاعد انتظار تصل 
إلـــى ٧٥٠ مــقــعــدا فــي صــالــة الــرحــلات 
انـــتـــظـــار في  الـــداخـــلـــيـــة و٣٠٠ مــقــعــد 

صالة الرحلات الدولية.
ومـــشـــروعـــات الــقــطــاع الــبــلــدي، 
تسعى لتحقيق ٣ أهــداف رئيسية؛ 
تـــضـــمـــن الاســــتــــدامــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــبــــيــــئــــيــــة، عــبــر 
تطوير النسق العمراني، وتأهيل 
الــتــراث، وتحسين الخدمات  مواقع 
الـــبـــلـــديـــة، مــــن مــخــرجــاتــهــا تــهــيــئــة 
أرضــــيــــة مـــنـــاســـبـــة لـــحـــل المــشــكــلات 
المتعلقة بالتشوه البصري والنسق 
الـــــعـــــمـــــرانـــــي، كــــمــــا ســــيــــكــــون لــتــلــك 
المبادرات أثر مباشر على المحتوى 
المــــحــــلــــي مــــــن خــــــــلال خــــلــــق فـــرصـــة 

وظيفية لأهــالــي المنطقة وتحسين 
جودة الحياة.

ومـــــــن بـــــين أهـــــــم أهــــــــــداف قـــطـــاع 
الــــخــــدمــــات الـــبـــلـــديـــة، أنـــســـنـــة المـــــدن؛ 
عبر إنشاء حدائق متميزة وتطوير 
أوســاط المــدن، واستثمار المسطحات 
المــائــيــة لجعلها بيئة قــصــد جــاذبــة، 
وتحسين الطراز المعماري للواجهات، 
وتــأهــيــل الـــقـــرى الــتــراثــيــة، وتــطــويــر 
محيط الحصون والــقــلاع. ومــن بين 
الــخــدمــات البلدية  خــطــوات تحسين 
فــــي مــنــطــقــة عـــســـيـــر، تــطــبــيــق نــظــام 
تصنيف المطاعم، وتطوير منظومة 
الاستثمار بالأصول البلدية، وإنشاء 
مــركــز اســتــشــفــائــي، ومــتــابــعــة أعــمــال 
النظافة والــحــد مــن مخلفات البناء. 
وتعد منطقة عسير، وجهة سياحية 
أولى في داخل البلاد، خاصة موسم 
الـــصـــيـــف، وأصـــــــدر خــــــادم الــحــرمــين 
أمـــــــرا مـــلـــكـــيـــا فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
العام الماضي، يقضي بإنشاء هيئة 
عليا لتطوير منطقة عسير، وبــدأت 
فـــــي تـــكـــويـــن جـــلـــســـاتـــهـــا والـــتـــهـــيـــئـــة 
لمـــشـــروعـــاتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 

المنطقة.

الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ووزراء الصحة والنقل والشؤون البلدية 

أعلنت اكتماله لتعزيز كفاءة الاقتصاد وجذب الاستثمار وجودة المنتج

نظام هيئة المنافسة السعودية يحارب الاحتكار ويحفز الصناعات الوطنية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يتيح النظام الجديد لهيئة 
المــنــافــســة الـــســـعـــوديـــة، مــحــاربــة 
المـــمـــارســـات الاحـــتـــكـــاريـــة خـــارج 
البلاد إذا امتد أثرها للداخل، مع 
فــرض غــرامــة عــن تــجــاوز أنظمة 
التنافس بنسبة ١٠ في المائة من 
المبيعات، أو ٣ أضعاف المكاسب 

المتحصلة.
وأعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة اكـــتـــمـــال 
المـــنـــظـــومـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــهــيــئــة، 
بـــــمـــــوافـــــقـــــة مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء، 
نت نظامها الجديد رسمياً 

ّ
ودش

بـــالـــريـــاض، أمــــس الأحــــــد؛ حيث 
الــهــيــئــة حــمــلــة تعريفية  دشــنــت 
«نظام المنافسة الجديد»  خاصة بـ
تـــحـــت شـــعـــار «نــــظــــام المــنــافــســة 
الجديد تنوعٌ وابتكار»، لتوعية 
قـــطـــاع الأعــــمــــال بـــأهـــم مــلامــحــه 
وتــــطــــبــــيــــقــــاتــــه، وبــــــيــــــان حـــقـــوق 
وواجـــــبـــــات المـــنـــشـــآت، وتــحــفــيــز 
المـــنـــشـــآت ورواد الأعــــمــــال عــلــى 
المنافسة، وفقاً لأســس التنافس 

المشروع.
وأكدت الهيئة أن أبرز قواعد 
المـــوافـــقـــة عــلــى الانـــدمـــاجـــات في 
سوق القطاع الخاص السعودي 
تــرتــكــز عــلــى عـــدم وجــــود مــوانــع 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــــدخـــــول مــنــافــســين 
جـــــدد، فـــي الـــقـــطـــاع الـــــذي تتجه 
فــيــه جــهــتــان أو أكــثــر لــلانــدمــاج، 
مشددة على أن الاندماج يمنع إذا 
أثر مباشرة على اقتصاد الوطن 
بــالــقــطــاع، أو كان  والمستثمرين 

يضر بالمستهلك.
وشدد محمد الجاسر، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة السعودية 
للمنافسة، على ضـــرورة وجــود 
الــتــنــافــس فــي جميع الــقــطــاعــات 
واقــتــصــاد المملكة وفـــق معايير 
الاقتصاد العالمي، لتركيزه على 
العمل بعناصر المنافسة العادلة، 
التي توفر بيئة جيدة للمستهلك 
وللقطاعات، وجاذبة للاستثمار، 
ومـــــــحـــــــفـــــــزة لــــــــــــــــــرواد الأعــــــــمــــــــال 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

والــــصــــنــــاعــــات الــــوطــــنــــيــــة، عــلــى 
الــعــمــل بمقتضياته بــمــا يحقق 
المنافسة، ويعزز مضامين العمل 

بنظامها.
وأوضــــح أن نــظــام المنافسة 
الـــــــجـــــــديـــــــد ســــــيــــــعــــــزز الــــبــــيــــئــــة 
الاســتــثــمــاريــة الآمــنــة والــجــاذبــة 
والـــــــعـــــــادلـــــــة، ويـــــــراعـــــــي حـــقـــوق 
المتعاملين بالأسواق، ويحفز نمو 
الــوطــنــيــة، ويشجع  الــصــنــاعــات 
منشآت الأعمال، ويدعم فعالية 
الــتــدابــيــر الاحــــتــــرازيــــة، ويــحــقــق 
العدالة بين التجار والمصنعين، 
ويعزز مبادئ التسوية، وجذب 
الاستثمارات للأسواق المحلية، 
لأثــــــــره الإيــــجــــابــــي المــــتــــوقــــع فــي 
تحسين موقع المملكة في مؤشر 

التنافسية العالمية.
وقال الجاسر إن «الاقتصاد 
الــــســــعــــودي يـــحـــظـــى بـــمـــمـــيـــزات 
نسبية كثيرة، ومـــوارد طبيعية 
وفيرة ومتنوعة، ونشاط تجاري 
قوي ومــرن، منحه قوة وصلابة 
لتجاوز الأزمات والصعاب التي 
عانى منها كثير من الاقتصادات 

العالمية».

المـــنـــافـــســـة  نــــظــــام  وأكــــــــد أن 
بــحــلــتــه الـــجـــديـــدة يــشــتــمــل على 
المــواد والأدوات الكفيلة بتعزيز 
وتـــشـــجـــيـــع المـــنـــافـــســـة الـــعـــادلـــة، 
ومكافحة الممارسات الاحتكارية 
المؤثرة على المنافسة المشروعة، 
ويدعم رفاهية المستهلك والمنتج 
على حد سواء، ويمهد الأرضية 
الــخــصــبــة لــلــمــنــافــســة الــشــريــفــة 
الـــــداعـــــمـــــة لــــلــــتــــنــــوع والـــــكـــــفـــــاءة 

والابتكار.
وشـــــــــدد الــــجــــاســــر عــــلــــى أن 
الهيمنة وتحقيق حصة مسيطرة 
من السوق تصل إلى ٤٠ في المائة، 
المنافسة  لنظام  ليست مخالفة 
بحد ذاتــهــا، ولــكــن لا يعني هذا 
أن تلحق هــذه السيطرة الضرر 

المباشر بالمستهلك والمنافسين.
وأضــــــــــاف: «هـــــنـــــاك جـــوانـــب 
فـــــي الـــســـيـــطـــرة فـــــي الـــــســـــوق قــد 
تـــتـــعـــلـــق بــــجــــهــــات مــــشــــرعــــة أو 
منظمة للخدمات التي يقدمها 
قطاع معين، مشغلين وشركات، 
ونحن نتعاون مع هذه الجهات 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــجـــــوانـــــب الـــتـــي 
تــخــدم الــســوق واقــتــصــاد الوطن 

والمــــســــتــــفــــيــــديــــن مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
الخدمات».

ونــــــــــــوه الــــــجــــــاســــــر إلــــــــــى أن 
الــجــديــد يــهــدف لتوفير  الــنــظــام 
بــيــئــة مــنــافــســة، تــرعــى اســتــدامــة 
النمو الاقــتــصــادي، وخلق بيئة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة جـــــاذبـــــة وعـــــادلـــــة، 
ويـــوفـــر الـــضـــمـــانـــات الــقــانــونــيــة 
لحماية حقوق منشآت الأعمال 
والمستهلكين، ويكافح الممارسات 
الاحتكارية المؤثرة على المنافسة 
المــــشــــروعــــة، ويـــســـهـــم فــــي عـــدالـــة 
الأســــعــــار والــشــفــافــيــة والــتــنــوع 

والجودة والابتكار.
من جهته، بين الدكتور عبد 
الـــــزوم، مــحــافــظ الهيئة،  الــعــزيــز 
الـــنـــظـــام  مــــــيــــــزات  أبـــــــــرز  مــــــن  أن 
الـــجـــديـــد، إعـــطـــاء مــجــلــس إدارة 
الهيئة المرونة الكافية للتسوية 
مـــع الـــجـــهـــات المـــخـــالـــفـــة، وكــذلــك 
تفعيل الجانب الوقائي، عندما 
يــحــرص المــخــالــف عــلــى الــتــراجــع 
عن الخوض في جوانب مخالفة 
لنظام المنافسة، وكــذلــك مراعاة 
من يبلغ مبكراً عن قضايا مؤثرة 
على التنافس العادل، من تواطؤ 

مــضــر بــالــقــطــاع الاقـــتـــصـــادي أو 
بالمستهلك أو بالمنافسين.

ونفى تدخل هيئة المنافسة 
فـــي تــفــاصــيــل المـــنـــافـــســـات الــتــي 
لــهــا قــواعــد إجــرائــيــة مــن جهات 
حكومية أخــرى، مؤكداً مواجهة 
جوانب الاتفاق المخالف للأنظمة 
في العروض أو أعمال التواطؤ 
فـــــي الـــســـعـــر لمـــصـــلـــحـــة مــنــافــس 
بــحــزم، حــتــى لا يــفــوز بــالــعــرض 
بـــشـــكـــل لا يـــحـــقـــق الــــعــــدالــــة بــين 

المتنافسين.
وأكد محافظ الهيئة أن نطاق 
تطبيق النظام الجديد سيغطي 
جـــمـــيـــع المــــنــــشــــآت الـــعـــامـــلـــة فــي 
الأسواق السعودية، باستثناء ما 
إذا كانت الشركة مخولة وحدها 
بتقديم السلع والــخــدمــات، كما 
المــمــارســات التي  الــنــظــام  يشمل 
تحدث خارج السعودية، إذا كان 
أثــر مخل بالمنافسة العادلة  لها 

داخل المملكة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضــــــح عــبــد 
الــعــزيــز الــعــبــيــد، مــديــر الــشــؤون 
المــنــافــســة، أن  الــقــانــونــيــة بهيئة 
النظام الجديد ينوع في تطبيق 
الـــرقـــابـــيـــة وكــــذلــــك فــي  الأدوات 
المــخــالــفــات، منوهاً بأنها تصل 
إلــــى ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
مبيعات المنشأة المخالفة، أو ٣٠٠ 
فــي المــائــة مــن مــكــاســب المخالفة 
المعنية، مــع النظر فــي كــل حالة 
بحسب ظروفها ومعطيات القرار 
من اللجان المختصة أو مجلس 

إدارة الهيئة.
المــــــوافــــــقــــــة عـــلـــى  وأكـــــــــــد أن 
الانـــدمـــاج أو الاســتــحــواذ وكــافــة 
أشــــــكــــــال الـــــتـــــركـــــز الاقـــــتـــــصـــــادي 
بــــــــين مـــــنـــــشـــــأتـــــين فــــــأكــــــثــــــر، هـــو 
أحـــــــــد اخـــــتـــــصـــــاصـــــات الـــهـــيـــئـــة 
الــعــامــة لــلــمــنــافــســة، لــذلــك تلتزم 
المــنــشــآت الــراغــبــة فـــي الانـــدمـــاج 
بــالــتــقــدم للهيئة  أو الاســتــحــواذ 
بطلب الموافقة على إتمام عملية 
التركز الاقتصادي، وفق الشروط 
والضوابط التي وضحها النظام، 

وحددتها اللائحة التنفيذية.

جانب من المؤتمر الصحافي لهيئة المنافسة المنعقد في الرياض أمس (تصوير أحمد فتحي)

السعودية: شركة «صدارة» تطرح فرصاً استثمارية
 ما بين ٥٠ و٨٠ مليون دولار

الدمام: عبيد السهيمي

أعلنت شركة «صدارة» السعودية 
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــات عـــــن طــــــرح ٢٠ 
أمـــام مستثمرين  فــرصــة استثمارية 
ســعــوديــين يـــتـــراوح حجمها بــين ٥٠ 
و٨٠ مليون دولار (ما بين ١٨٧ و٣٠٠ 
مليون ريـــال) للفرصة الاستثمارية 

الواحدة.
وقــــال ســامــي أمــــين، مــديــر إدارة 
الاتــــــــصــــــــال المــــــؤســــــســــــي فـــــــي شــــركــــة 
الــــشــــركــــة ســـتـــطـــرح  «صـــــــــــــــدارة»، إن 
هـــذه الــفــرص غـــداً الــثــلاثــاء فــي غرفة 
الــشــرقــيــة لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة، كما 
ســـتـــنـــظـــم لــــــقــــــاءات مـــشـــابـــهـــة لـــطـــرح 
أمـــام مستثمرين  فـــرص اســتــثــمــاريــة 
سعوديين في غرفتي الرياض وجدة.
أمــــــــــــــين إن «الـــــــــفـــــــــرص  وقـــــــــــــــــال 
الاســتــثــمــاريــة المــطــروحــة عــددهــا ٢٠، 
لكن الفرصة الواحدة قد تكون متعددة 
أكــثــر مــن مستثمر واحــد  وتستقطب 
في الوقت ذاته». كما أشار إلى «طرح 
فــرص استثمارية كبرى يصل حجم 
الفرصة الواحدة إلى نحو ٥٠٠ مليون 
مــلــيــار ريــــــــال)»، حيث  دولار (١٫٨٧ 

أكـــد قــيــام تــحــالــف ســـعـــودي - كـــوري 
للاستثمار في منتجات «صدارة».

ويُتوقع أن تكون الاستثمارات في 
«بلاس كيم»؛ وهي منطقة  الـ منطقة 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة المــــجــــاورة 
«مجمع صـــدارة»، وقــد تعتمد على  لـ
تــوفــيــر المــــــواد الـــخـــام مـــن «صــــــدارة» 
والتصنيع في أي موقع. وأشار أمين 
لــــدى «صـــــــدارة» مستثمرين  إلــــى أن 
سعوديين توفر لهم المواد الأولية في 

مناطق مختلفة من السعودية.
ولـــــفـــــت مـــــديـــــر إدارة الاتـــــصـــــال 
المــــؤســــســــي فـــــي «صـــــــــــــدارة» إلـــــــى أن 
«الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــطـــروحـــة 
تعتمد على تقنيات صناعية حديثة 
ودقيقة، لذلك يصل حجم هذه الفرص 

إلى ٨٠ مليون دولار».
ويُعد مجمع «بلاس كيم»، وهو 
المــســتــوى للصناعات  مــجــمــع عــالمــي 
الكيميائية والتحويلية، ثمرة تعاون 
مشترك بين «صدارة» و«الهيئة الملكية 

للجبيل وينبع».
«بــــلاس  وتـــســـتـــقـــطـــب مــنــطــقــة الـــــ
كـــــيـــــم» المـــــقـــــامـــــة عــــلــــى مــــســــاحــــة ١٢ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــربـــعـــاً بــــجــــوار «مــجــمــع 

صــــــــــــدارة الـــــصـــــنـــــاعـــــي» فــــــي مـــديـــنـــة 
الجبيل الصناعية، الاستثمارات في 
المشروعات الكيميائية والتحويلية 
الــتــي تــقــوم على اســتــخــدام منتجات 
«صــــــدارة» مــبــاشــرة، أو الــتــي تــدخــل 
فــي صناعتها مـــواد خــام أخـــرى يتم 
توريدها من مشروعات أخرى قائمة.
ويــتــكــون المــجــمــع، وهـــو مــشــروع 
رائــــــــــد لاســــتــــقــــطــــاب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الــصــنــاعــيــة وتــوطــيــنــهــا إضـــافـــة إلــى 
المـــــواد الأولـــيـــة والــــخــــام، مـــن قسمين 
رئــــيــــســــيــــين؛ أحــــدهــــمــــا لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، والآخــــــــر لــلــصــنــاعــات 

التحويلية.
وأنـــــــشـــــــئـــــــت «شـــــــــركـــــــــة صـــــــــــدارة 
لـــلـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــات» عـــبـــر تـــحـــالـــف بــين 
شركتي «أرامكو السعودية»، و«داو 
وتــــضــــم شـــركـــة  (داو)»،  كـــيـــمـــيـــكـــال 
«صدارة» ٢٦ مصنعاً عالمي المستوى 
تـــم بــنــاؤهــا فـــي وقــــت واحـــــد، بــطــاقــة 
إنتاجية تتجاوز ٣ ملايين طن متري 
من المنتجات الكيميائية سنوياً، في 
حــين تسعى شركة «صـــدارة» لتكون 
ضــمــن قــائــمــة أكــبــر ٥٠٠ شــركــة على 

مستوى العالم.

تجارة دبي الخارجية غير النفطية تصل إلى ٣٥٣ مليار دولار في ٢٠١٨
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت دبـــــــي، أمـــــــس، إن تـــجـــارتـــهـــا 
الخارجية غير النفطية وصلت في عام 
٢٠١٨ إلى ١٫٣ تريليون درهم (٣٥٣ مليار 
دولار)، مشيرة إلى أنها وصلت إلى تلك 
المستويات رغم التأثير السلبي للحرب 
التجارية بين القوى الاقتصادية العالمية 
الكبرى والتباطؤ في النمو الاقتصادي 
الــعــالمــي، ومـــا صــاحــبــه مـــن تــقــلــبــات في 
أسعار صرف العملات أسهمت في الحد 
التبادل التجاري الدولي سواء  من نمو 

بالنسبة للدول النامية، والمتقدمة.
وأظهرت إحــصــاءات «جمارك دبي» 
حــــول تـــجـــارة دبــــي الـــخـــارجـــيـــة فـــي عــام 
٢٠١٨ أن تــجــارة المــنــاطــق الــحــرة شهدت 
نمواً قوياً بلغت نسبته نحو ٢٣ في المائة 
لتصل قيمتها إلى ٥٣٢ مليار درهم  (١٤٥ 
مليار دولار)، بينما بلغت قيمة التجارة 
المباشرة ٧٥٧ مليار درهم (٢٠٦ مليارات 
المـــســـتـــودعـــات  تــــجــــارة  دولار)، وقـــيـــمـــة 
الجمركية ١٠٫٤ مليار درهــم (٢٫٨ مليار 
دولار)، كما حققت تجارة إعادة التصدير 
نمواً بنسبة ١٢ في المائة لتصل قيمتها 
إلى نحو ٤٠٢ مليار درهم (١٠٩٫٤ مليار 
الــــــــــواردات ٧٧٠  قــيــمــة  دولار)، وبـــلـــغـــت 
مليار درهم (٢٠٩٫٦ مليار دولار)، وقيمة 

الصادرات ١٢٧ مليار درهم (٣٤٫٥ مليار 
دولار).

وأكـــد الــشــيــخ حــمــدان بــن محمد بن 
راشـــد آل مــكــتــوم، ولــي عهد دبــي رئيس 
المجلس التنفيذي، أن الأداء القوي لقطاع 
التجارة الخارجية بما حققه من إنجازات 
في عام ٢٠١٨ يشكل إحدى دعائم النمو 
المستمر للاقتصاد الوطني، وقال: «يعزز 
الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية من 
قدرتنا على ترجمة رؤية الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي، التي 
حددها في (مبادئ دبي الثمانية) إطاراً 
عاماً لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة؛ 
بــمــا فــي ذلـــك مــبــدأ تــرســيــخ مــكــانــة دبــي 
 للاقتصاد ومحطة عالمية لخلق 

ً
عاصمة

النتائج  الفرص الاقتصادية، كما تدعم 
القوية التي يقدمها هذا القطاع الحيوي 
جهودنا في تنفيذ البنود التي تضمنتها 
(وثـــيـــقـــة الــخــمــســين) الـــتـــي أصــــدرهــــا، لا 
ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــإقــامــة (خــــط دبــي 
لــلــحــريــر) ورســـم الــخــريــطــة الاقــتــصــاديــة 
الجغرافية لمدينة دبي». وأضاف: «نسعى 
لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تسهم 
في تقديم أفضل نموذج عالمي لحكومات 
المــســتــقــبــل، بــتــحــفــيــز الإبــــــداع والابــتــكــار 
وتوظيف أحــدث التقنيات، بما في ذلك 

الــذكــاء الاصطناعي وتعميم  تطبيقات 
استخدام المعلومات الذكية في نشاطنا 
الاقتصادي؛ إذ يجري العمل حالياً على 
إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في 
المنطقة تتوج الإنجازات التي حققناها 
في مجال تطوير التجارة الإلكترونية».

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس 
«مجموعة  الإدارة والرئيس التنفيذي لـ
مــوانــئ دبـــي الــعــالمــيــة» رئــيــس مؤسسة 
الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تثبت 
تــجــارة دبـــي الــخــارجــيــة مــجــدداً قدرتها 
عـــلـــى تـــخـــطـــي المــــعــــوقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
العالمية، فرغم التحديات التي مرت بها 
التجارة العالمية طــوال السنوات العشر 
الماضية، فإن دبي حققت نمواً بنسبة ٧٢ 
المــائــة فــي قيمة تجارتها الخارجية  فــي 
لــعــام ٢٠١٨ مقارنة بــعــام ٢٠٠٩. وبلغت 
نسبة النمو في كمية البضائع بتجارة 
الإمـــارة الخارجية خــلال هــذه الفترة ٤٤ 
فــي المــائــة، مــمــا يعكس مـــدى قـــدرة دبــي 
عــلــى جــــذب الـــتـــجـــارة مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
العالم ونجاحها في مواكبة التحولات 
الكبرى في الأسواق الدولية، مع صعود 
الــــصــــين بــوصــفــهــا  بــــقــــيــــادة  دور آســــيــــا 
منطقة تصدير رئيسية للبضائع نحو 
الأســــواق الــعــالمــيــة فــي أفــريــقــيــا وأوروبــــا 
وأمـــيـــركـــا». وأوضــــــح: «تُـــعـــد دبـــي حلقة 

الربط الرئيسية والمنصة الأهم عالمياً في 
الــوصــول إلــى البضائع الآســيــويــة، وقد 
دعمت شبكتنا الدولية للموانئ العالمية 
والمــــنــــاطــــق الــــحــــرة فــــي مــخــتــلــف الـــــدول 
والمناطق، القدرات التجارية المتصاعدة 
لدبي لتمكنها مــن التقدم بسرعة نحو 
إقامة مشروعها الرائد لتأسيس (محور 
دبــي للحرير)، مستفيدة مــن انتشارها 
الــــدولــــي كـــذلـــك عــبــر شــركــاتــهــا الــعــالمــيــة 
لــلــطــيــران ومــطــاراتــهــا فــائــقــة الــتــطــور».   
مــــتــــابــــعــــاً: «يــــــدعــــــم تـــــطـــــور الــــخــــدمــــات 
والتسهيلات التجارية والجمركية التي 
توفرها دبي للتجار والمستثمرين الأداء 
القوي لتجارتها الخارجية، وقد ارتفع 
عــدد المعاملات الجمركية التي قدمتها 
جــمــارك دبــي فــي الــعــام المــاضــي إلــى ٩٫٦ 
مــلــيــون مــعــامــلــة، مــقــارنــة مـــع ٩ مــلايــين 
معاملة في ٢٠١٧». وأظهرت إحصاءات 
تجارة دبي الخارجية في العام الماضي 
ارتفاع التجارة المنقولة جواً بنسبة ٣٫٢ 
في المائة، لتصل قيمتها إلى ٦١٢ مليار 
درهم (١٦٦٫٥ مليار دولار). كما ارتفعت 
المــنــقــولــة بــحــراً بنسبة ٣٫٤ في  الــتــجــارة 
المائة، لتصل قيمتها إلى نحو ٤٨٣ مليار 
درهم (١٣١٫٤ مليار دولار). وبلغت قيمة 
التجارة المنقولة براً نحو ٢٠٥ مليارات 

درهم (٥٥٫٨ مليار دولار).

المجموعة المالية ودعته باحتفالية خاصة

العيسى يترجل عن قيادة «سامبا»
 بعد رحلة عمل امتدت ٣٨ عاماً

الرياض: «الشرق الأوسط»

ودعــت مجموعة «سامبا» 
المـــــالـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، رئـــيـــس 
مجلس إدارتها السابق عيسى 
العيسى، الذي ترجل عن موقعه 
في قيادة المجموعة، بعد رحلة 
عمل امتدت على مدى ٣٨ عاماً، 
من بينها ٩ أعوام شغل خلالها 
مــوقــع رئــيــس مــجــلــس الإدارة، 
حــيــث أقــامــت المــجــمــوعــة المالية 
حــفــل تــكــريــم لـــه فـــي الــعــاصــمــة 
الــــســــعــــوديــــة الـــــــريـــــــاض. وقـــــدم 
العيسى شــكــره وتــقــديــره لهذه 
المــــــبــــــادرة مــــن قـــبـــل «ســــامــــبــــا»، 
ولخلفه رئــيــس مجلس الإدارة 
عـــمـــار الــخــضــيــري، مــعــتــبــراً أن 
«سامبا» كرّمه حين فتح أبوابه 
أمامه لأول مرة، وألحقه بتكريم 
أكبر حــين منحه شــرف تمثيله 
تــكــريــم  لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، وأن 
الـــيـــوم يــنــهــي حــقــبــة مـــن تــاريــخ 
البنك، ليدشن حقبة جديدة من 

الإنجازات والمكتسبات.
وذكــــر الــعــيــســى أنـــه «خــلال 
الـــعـــقـــود الأربــــعــــة الـــتـــي مــضــت، 
واكب أجيالاً من الزملاء ساهموا 
بإخلاص وتفانٍ في مسيرة هذه 
المجموعة الرائدة، حتى أضحت 
جـــــزءاً لا يـــتـــجـــزّأ مـــن هـــويـــة كل 

منهم، وأثمرت نموذجاً للتميز 
وعـــنـــوانـــاً لــلــتــفــوق»، مـــؤكـــداً أن 
هذه المسيرة تعبر عن قصة حب 
وإخـــــاء ووفـــــاء لــلــذيــن شــاركــوه 
المـــســـيـــرة، وأن مـــا تحقق  هــــذه 
لــلــمــجــمــوعــة مــــا هــــو إلا نــتــاج 
جــهــد جــمــاعــي تــراكــمــي تجلت 
فيه معاني الإخلاص والمثابرة، 
الــعــنــصــر  فــــي  وأن الاســـتـــثـــمـــار 
الـــبـــشـــري الــضــمــانــة الــرئــيــســيــة 
لتوليد فرص التقدم نحو الأمام 

والحفاظ على المكتسبات.
ووجّـــــــــــــــــه الــــــعــــــيــــــســــــى، فـــي 
كـــلـــمـــتـــه، الـــتـــهـــنـــئـــة والـــتـــبـــريـــك 
لــلــخــضــيــري بــرئــاســتــه لمجلس 
إدارة «سامبا»، معرباً عن ثقته 
بقدرته وكفاءته على النهوض 
«سامبا»، وتعظيم إنجازاته،  بـ
والحفاظ على مكانته الريادية.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد عــــمــــار 
الخضيري رئيس مجلس إدارة 
مجموعة «سامبا» المالية، في 
كلمته، أن هذه الاحتفالية تعد 
حـــدثـــاً اســتــثــنــائــيــاً لارتــبــاطــهــا 
بقامة مصرفية وطنية مرموقة، 
الــراســخــة  لــهــا بصمتها  كــانــت 
فـــي مــســيــرة الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
الـــــســـــعـــــودي، وارتـــــبـــــط اســمــهــا 

«سامبا». لسنوات طويلة بـ
وأشــــاد الــخــضــيــري بـــالإرث 

الـــكـــبـــيـــر مــــن الإنــــــجــــــازات الــــذي 
تركه العيسى، ويتطلب تكثيف 
الجهود للحفاظ عليه والبناء 
على ما حققه من نمو متسارع 
وتـــــطـــــور لافـــــــت عــــبــــر مــخــتــلــف 
المــــواقــــع الـــتـــي تـــبـــوأهـــا، مــشــيــراً 
إلــــى خــبــرتــه وحــنــكــتــه الــعــالــيــة 
التي مكّنته من إرساء منهجية 
مــؤســســيــة فــي الــعــمــل مــدعــومــة 
بــــقــــواعــــد الـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة 
الحصيفة،  المصرفية  والإدارة 
مــــــــهّــــــــدت الــــــطــــــريــــــق لمــــواصــــلــــة 
مسيرة النجاح دون معوقات، 
ووفــــق خــطــط واســتــراتــيــجــيــات 
تــســتــشــرف المستقبل وتــحــاكــي 

طموحات الأجيال القادمة.
وكــانــت الاحتفالية أقيمت 
ـــــــــــوزراء  بــــحــــضــــور عــــــــدد مــــــن ال
ومــــحــــافــــظــــي مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد 
الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي الــســابــقــين 
وكـــــبـــــار الـــشـــخـــصـــيـــات المـــالـــيـــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فــــــي الــــبــــنــــوك 
الـــســـعـــوديـــة وأعــــضــــاء مــجــلــس 
إدارة مجموعة «سامبا» المالية 

وإدارته العليا.
وفــــــي خــــتــــام الـــحـــفـــل، قــــدّم 
رئيس مجلس إدارة «سامبا»، 
عمار الخضيري، هدية تذكارية 
لــلــعــيــســى بــاســم مــجــلــس إدارة 

البنك وكل العاملين فيه.

الخضيري والعيسى خلال حفل التكريم (الشرق الأوسط)
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S C I E N C E

باحثو جامعة هارفارد طوّروا تصميماً صديقاً للبيئة

مكتب الأحلام «هاوس زيرو»... خالٍ من أنظمة التبريد والتدفئة

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن الـــخـــارج، ســـتـــرون مــنــزلاً 
خـــشـــبـــي الإطـــــــــــار بـــتـــصـــمـــيـــم مــن 
ه في الحقيقة 

ّ
الثلاثينيات، ولكن

مــقــرّ هــنــدســي عــالــي الــتــقــنــيــة في 
جامعة هارفارد. خرج هذا المنزل 
الــذي يحمل اســم «هـــاوس زيــرو» 
لــلــمــرّة  الـــضـــوء  إلـــى   House Zero
الأولى قبل أكثر من شهرين، وهو 
المقرّ الجديد لمركز المباني والمدن 

الخضراء التابع للجامعة.

«تلوث صفر»

تــعــبّــر كــلــمــة «زيـــــرو» (صــفــر) 
في اسم المبنى عن الوضع السائد 
في داخله: «صفر بصمة كربون، 
صفر كــهــربــاء مــن الشبكة، صفر 
أنظمة تدفئة وتبريد تعتمد على 
الــوقــود الأحـــفـــوري، وصــفــر مــواد 

سامة».
وفي إطار الهدف الطامح إلى 
تحويل قطاع البناء الذي يتسبب 
فـــي ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن انــبــعــاثــات 
الــكــربــون الــســنــويــة فــي الــولايــات 
المتحدة، يعمل هذا المبنى كمنشأة 
بحثية لهندسة مستدامة عمادها 
البيانات، وكمنصة لاستعراض 
احتمالات تجديد المباني القديمة 
مـــع إضـــافـــة عــنــاصــر فــعــالــة على 

صعيد الطاقة.
صــمــمــت هـــــذا المـــبـــنـــى شــركــة 
«سنوهيتا» في أوسلو بالتعاون 
مع خبراء مناخيين من مؤسسة 
«سكانسكا تكنيك» النرويجية. 

وســيــعــمــل «هــــــاوس زيــــــرو» على 
إنـــتـــاج طــاقــة أكــبــر مـــن تــلــك الــتــي 
يستخدمها طــوال سنين خدمته 
الــســتــين المــتــوقــعــة. ويــســتــمــدّ هــذا 
النظام طاقته الكاملة من التهوية 
الطبيعية ولا يتضمّن أي أنظمة 
للتبريد والتهوية والتدفئة، في 
خطوة جريئة نوعاً ما نظراً لشتاء 
مــديــنــة بــوســطــن الــقــاســي. يــؤكّــد 
علي مالكاوي، الذي أسس المركز 
عــام ٢٠١٤ أنّــهــم يــشــعــرون براحة 

مطلقة في داخله.
وقــال مالكاوي في حديث له 
إنّ استكمال  مع موقع «كــوارتــز» 
«هــاوس زيــرو» تطلّب نحو أربع 
سنوات من البحث وحتى مرحلة 
أنّ المهندسين  إلـــى  الــبــنــاء، لافــتــاً 
أبــدوا اهتماماً خاصاً  المعماريين 
باختيار مواد غير سامة تحتبس 
الــحــرارة بشكل فــعّــال. هــذا يعني 
المــركــز لا يتضمن أي أنابيب  أن 
مـــصـــنـــوعـــة مــــن مـــتـــعـــدد كــلــوريــد 
الفينيل، أو الرصاص، أو الإيثر، 
المــواد الشائعة التي  وغيرها من 
تعرف بوقوفها خلف الكثير من 

المشكلات الصحية.

نوافذ بيئية

المــــقــــرر أن يــســتــضــيــف  ومـــــن 
«هـــــــاوس زيـــــــرو» أعــــضــــاء المـــركـــز 
الـ٢٥، ويقول مالكاوي إن «الأشياء 
الوحيدة السيئة التي أحضرناها 
معنا إلى المركز هي ملابسنا على 
ظهرنا» في إشارة منه إلى أنواع 
الأصـــبـــاغ والـــفـــثـــالات والمــركــبــات 
الــتــي تــدخــل فــي صــنــاعــة غالبية 

الأقمشة.
لم تفصح هارفارد عن تكلفة 
ــهــا 

ّ
بـــنـــاء «هـــــــاوس زيــــــــرو»، ولــكــن

اعــــتــــرفــــت بــــــــأنّ المـــــطـــــوّر صـــاحـــب 

المساهمة الأكبر في المشروع كان 
شـــركـــة «إيــــفــــرغــــرانــــد» الــصــيــنــيــة 

للعقارات.
يــــعــــتــــبــــر نــــــظــــــام الـــــنـــــوافـــــذ 
الـــــجـــــديـــــد فــــــي المــــــركــــــز عـــنـــصـــراً 
هندسياً أساسياً فيه؛ إذ تعمل 
الـــنـــوافـــذ والــــظــــلال، بــالاعــتــمــاد 
على برنامج إلكتروني خاص 
وأجهزة استشعار، على تعديل 
نفسها بنفسها، وأكثر من مرة 
فـــي الــدقــيــقــة الــــواحــــدة أحــيــانــاً، 
لــتــنــظــيــم مـــســـتـــويـــات الــتــهــويــة 
وثــانــي أكسيد الــكــربــون فــي كلّ 
بـــقـــعـــة. كـــمـــا يــســتــجــيــب المـــركـــز 
أيضاً لأحوال الطقس الخارجية 
ويــــجــــمــــع الــــبــــيــــانــــات الــــجــــويّــــة 
مـــــن خـــــــلال مـــحـــطـــتـــه المـــنـــاخـــيـــة 
الــخــاصــة. ويــقــول مــالــكــاوي إنّ 

الأولوية في هذا «هاوس زيرو» 
أعطيت لضمان الحرارة المثالية 

لاستمرار إنتاجية الموظفين.
ومراعاة منهم للتفضيلات 
الــــــحــــــروب  الــــشــــخــــصــــيــــة (أي 
المكتبية حول درجات الحرارة)، 
الـــذي قــد تسببه فكرة  والــقــلــق 
أتــمــتــة المــبــنــى بـــالـــكـــامـــل، عمل 
المــهــنــدســون المــعــمــاريــون على 
تــصــمــيــم أقـــســـام تــعــمــل يــدويــاً 
أيـــــضـــــاً. ويـــضـــيـــف مــــالــــكــــاوي: 
«سيعمل المبنى من تلقاء نفسه 
عــلــى ضـــمـــان الــــراحــــة المــطــلــقــة، 
ه سيتيح للموظفين أيضاً 

ّ
ولكن

فـــرصـــة لــفــتــح الـــنـــوافـــذ يـــدويـــاً 
الــفــرد والحفاظ  لضمان راحـــة 
على ارتباطه الوثيق بالفطرة 

الإنسانية».

مكيّف هوائي طبيعي
وجـــــــــــــاء فــــــــي شـــــــــــرح مــــجــــلّــــة 
هارفارد أنّ المهندسين المعماريين 
عملوا على تعزيز أرضية المنزل 
الــخــشــبــيــة، فـــصـــبّـــوا أطـــنـــانـــا من 
الخرسانة بين الطوابق لاحتباس 
أفضل للحرارة، وضمان استقرار 

درجاتها في مختلف الفصول.
ولا تعد فكرة المنازل الخالية 
من الشبكات الكهربائية بجديدة، 
الــتــصــمــيــمــات  الـــــواقـــــع إن  وفــــــي 
«صفر طاقة»  التي يشار إليها بـ
موجودة فعلاً، ولكنّ فرادة وتميز 
مختبر هارفارد البحثي يكمنان 
فــي التركيز على تجديد الأبنية 
الــفــعــالــة والــتــي تعتمد على  غــيــر 
الطاقة في الولايات المتحدة وجمع 
البيانات المتعلّقة بما يقارب ١٧ 
نقطة بيانات يومياً خلال عملها. 
ويقول مالكاوي: «نظنّ أننا نعرف 
الكثير عن المباني ولكنني اليوم 
تـــأكـــدت أن مـــا نــعــرفــه مـــا هـــو إلاّ 
أنّ «هاوس  القليل». ويؤكّد على 
أنّ البناة  زيـــرو» هــو إثــبــات على 
يمكنهم تصميم وتــجــديــد مبان 
تعمل بحسب مناخها الطبيعي. 
ويـــضـــيـــف: «فــــكــــرة فـــصـــل نــفــســك 
عـــن مــحــيــطــك فـــي مـــبـــانٍ محكمة 
الإغلاق ليس الطريقة الصحيحة 

للحياة».
وتــــــحــــــدّث مـــــالـــــكـــــاوي، الـــــذي 
يـــحـــاضـــر فـــــي تـــخـــصـــص تــقــنــيــة 
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة فـــي جامعة 
هــارفــارد، عــن فــائــدة أخـــرى لعدم 
الــثــقــيــلــة  الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الآلات 
«المبنى  وقــــال:  أبنيتنا،  لتنظيم 
شــــديــــد الــــــهــــــدوء لأنّــــــــه خــــــــالٍ مــن 
الأجهزة الطنانة. إنه خالٍ من كلّ 
شــيء وحــتــى مــن المــــراوح. عندما 
الــداخــل، ستشعرون  تكونون في 

بالصفاء».

مكتب بيئي تام النقاوة

البشرية تشهد تطوّراً تقنياً غير مسبوق وكارثة بيئية محتملة وتحوّلات طبية كبرى

١٠ نزعات وتوجهات علمية رائدة

لندن: «الشرق الأوسط»

حدد خبراء أميركيون ١٠ نزعات 
وتوجهات عالمية ستتخذ هذا العام 
شكل ظواهر متطوّرة. ويمكن القول 
إنّ هــــذه الـــنـــزعـــات تــشــكّــل عــنــاويــن 
عــريــضــة ســنــشــهــدهــا فــي عـــام ٢٠١٩ 
وأهمها: ازدياد ذكاء الآلات، وانتشار 
محتوى الفيديو، وامــتــلاك عمالقة 
التقنية لنفوذ غير مسبوق، وتعزيز 
الصين سطوتها، والفضاء... الجبهة 
القادمة للثروة والنفوذ الجغرافي 
- الـــســـيـــاســـي، والـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي: 
مـــشـــكـــلات كـــبـــرى وحــــلــــول مــبــتــكــرة، 
و«صـــنـــاعـــة الأجــــنــــة» تــنــطــلــق نــحــو 
والتقنية  والعلم  الفعلي،  التطبيق 
يـــغـــيّـــران طــريــقــة الــتــعــلــيــم، والــعــالــم 
يعيد التفكير بنوعية الطعام الذي 
يتناوله وكيفية صناعته، والأتمتة 

تعرقل القوى العاملة البشرية.
الــظــواهــر مجتمعة،  تــرســم هـــذه 
عــالمــاً يــشــارف على تــطــوّر تقني غير 
مـــســـبـــوق، وكــــارثــــة بــيــئــيــة مــحــتــمــلــة، 
وتحوّل جيوسياسي، وتحوّل مالي 
واقـــتـــصـــادي، وفــقــا لــخــبــراء شــاركــوا 
فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــوقـــع «كــــوارتــــز» 

الإلكتروني.

آلات وبرامج

المــســيــرة  تــــــزداد  بـــأدمـــغـــة.  > آلات 
البطيئة التي تشهدها الأتمتة سرعة، 
الــروبــوتــات مكان البشر في  فقد حلّت 
المــصــانــع، والــســيــارات أصــبــحــت تقود 
الــذكــي تتزايد  المــنــزل  نفسها، وأجــهــزة 
بــســرعــة هــائــلــة، ومــلــيــارات مــن الــنــاس 
يستخدمون المساعدين الافتراضيين. 
وبـــدورهـــا، قلبت الــروبــوتــات والــذكــاء 
الــصــنــاعــي مــفــهــومــنــا لــلــبــشــريــة رأســـاً 
على عقب، إذ تعمل الأدمــغــة البشرية 
اليوم على تشغيل الأطراف الصناعية، 
وأصــبــحــت روبـــوتـــات المــحــادثــة نسخة 
رقمية عن البشر، بينما يساعد الذكاء 
الصناعي، الشخص الأعمى على الرؤية 

من جديد.
ولكنّ هناك بعض النتائج التي 
لا بدّ من دراستها. مثلا، ماذا تعني 
الأتـــمـــتـــة بــالــنــســبــة لـــلـــقـــوى الــعــامــلــة 
البشرية؟ كيف سنتعامل مع حوادث 
السيارات التي لا يقودها سائقون؟ 
وهــل ستتعرّض أنظمة التعرّف إلى 
الـــوجـــه فـــي جــــرس مــنــزلــكــم المــتــصــل 

بالإنترنت إلى تحيّز برمجي؟
>علم التعلّم. مــا المــجــالات التي 
أكثر  فيها  يفلحوا  أن  للبشر  يمكن 
من الروبوتات؟ ليس في الرياضيات 

طبعاً. إذن كيف يجب علينا إعــادة 
تصور التعليم والتعلم لنكون أفضل 
مــن الآلات؟ يمكن لعلم الإدراك مثلاً 
أن يــشــرح لنا كيفية حــصــول عملية 

الذاكرة والتحفيز والتعلّم.
ولــــكــــنّ الـــبـــشـــر هــــم وحــــدهــــم مــن 
الــقــرار المناسب  اتــخــاذ  يستطيعون 
حــــول كــيــفــيــة تــســخــيــر هــــذه الــتــقــنــيــة 

لهدف سامٍ.
> انـــتـــشـــار مـــحـــتـــوى الـــفـــيـــديـــو. 
«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس»  غـــــــيّـــــــرت شـــــــركـــــــات كــــ
ويـــوتـــيـــوب نـــظـــرة الـــنـــاس لــلــفــيــديــو. 
والــــيــــوم، كـــثـــرت المــنــصــات وخـــدمـــات 
الاشتراك والتطبيقات والأجهزة التي 
تتيح اســتــهــلاك المــحــتــوى إلــى درجــة 

فاقت حاجة الناس.
بــدورهــا، تتنافس شــركــات مثل 
آبـــــل وأمــــــــــازون وفـــيـــســـبـــوك لــتــصــبــح 
مــنــافــذ عــلــى هـــذا المــحــتــوى عــلــى بعد 
آلاف الأميال من هوليوود، في حين 
البثّ الحي الصينية  تعمل منصات 
على ابتكار نماذج جديدة للروايات 
والروائيين. هذه الأمــور سيكون لها 
تـــبـــعـــات واســــعــــة عـــلـــى مــــا نـــشـــاهـــده، 
وكيفية استخدامنا له، ومدى إنفاقنا 

عليه.

الفضاء والبيئة

> مشاريع تجارية في الفضاء. 
تلعب الأقمار الصناعية دوراً أساسياً 
في اقتصادنا عبر تحديد توقيت كلّ 
صــفــقــة مــالــيــة تــحــصــل حـــول الــعــالــم. 
الــفــضــاء  مــــــرّة، أصـــبـــح  الـــيـــوم ولأوّل 
مصدراً جاذباً للمستثمرين أصحاب 
الــــــذي يــخــصــصــون  رؤوس الأمــــــــوال 
مــلــيــارات لــتــأســيــس شـــركـــات ناشئة 
مـــــــــدار الأرض، ويــــقــــود  فـــــي  تـــعـــمـــل 
عمالقة هذا المجال مثل جيف بيزوس 
وإيــلــون ماسك وريــتــشــارد برانسون 
وماسايوشي ســون جــهــوداً تجارية 

عملاقة خارج كوكبنا.

وفي الوقت الذي تمرّن فيه الصين 
الــصــاروخــيــة عــبــر إرســـال  عضلاتها 
بــعــثــات إلـــى الــقــمــر، تــســعــى الــبــرامــج 
الأوروبـــــيـــــة والأمـــيـــركـــيـــة الــفــضــائــيــة 
إلــى الحفاظ على تفوقها فــي مجال 

الاستكشاف الفضائي.
الــدافــع الحقيقي للتوسع  ولــكــنّ 
الاقتصادي نحو الفضاء هو حاجة 
الـــعـــالـــم الـــتـــي لا تــنــتــهــي إلـــــى المـــزيـــد 
مــن الــبــيــانــات المــســتــمــدّة مــن الــنــاس، 
وبــــالــــطــــبــــع، مـــــن الأجـــــهـــــزة المــتــصــلــة 
بــالإنــتــرنــت. إذ لا يــوجــد عــالــم أفضل 
الــفــضــاء لجمع مــعــلــومــات مهمّة  مــن 
حول كلّ المواضيع من التغيّر المناخي 
إلى الإنتاج الآلــي، أو لتركيب شبكة 
نطاق عريض للإنترنت تغطي العالم 

بالكامل.
> السباق نحو «صفر انبعاثات». 
لا يكاد يمرّ يــومٌ دون أخبار تتناول 
الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
الـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي، كـــانـــت نــتــيــجــتــهــا 
ــــي الــــحــــكــــومــــات حـــــــول الـــعـــالـــم 

ّ
تــــبــــن

لــقــوانــين تنظيمية صــارمــة، وإنــفــاق 
المستثمرين مليارات الدولارات لبناء 
شركات يراهنون على أنها ستقودنا 

إلى أيّام خالية من الانبعاثات.

الغذاء والعمل

الـــغـــذاء. تبحث كبرى  > مستقبل 
الشركات الغذائية حول العالم عن طرق 
لصناعة البيتزا المثلّجة التي تساعد في 
الوقاية من مرض ألزهايمر؛ كما تلعب 
تقنية مبرمجة دوراً مهماً فــي ضمان 
سلامة المخزون الغذائي، في حين يعمل 
العلماء على تعديل الجينات المطلوبة 
أنّها ثمار الطماطم  لصناعة ما يــرون 

المثالية.
يرسم تصادم التقنيات المتطوّرة 
مـــع الـــغـــذاء خــطــوطــاً جـــديـــدة تــحــدّدهــا 
الـــتـــفـــضـــيـــلات والـــتـــقـــالـــيـــد والــتــحــقــيــق 
الـــعـــلـــمـــي المـــــؤكـــــد. وتـــمـــيـــل اكـــتـــشـــافـــات 

الــبــحــث الـــغـــذائـــي إلــــى الــغــمــوض أكــثــر 
مــن الحقيقة، فــي حــين تــدفــع الوسائل 
الــجــديــدة لــصــنــاعــة الأطــعــمــة الــقــديــمــة 
الـــنـــاس إلــــى إعــــــادة الــتــفــكــيــر فـــي مــدى 

«قربهم من الطبيعة».
الـــعـــمـــل - الــتــشــغــيــل.  > مــســتــقــبــل 
يشعر العاملون اليوم بالريبة نتيجة 
تــهــديــد الأتــمــتــة والــصــنــاعــة المــتــقــدّمــة 
والــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي بـــالـــقـــضـــاء عــلــى 
المــهــن أو إعــادة  الغالبية الساحقة مــن 
أنّ  يــبــدو  نــفــســه،  الــوقــت  هيكلتها. فــي 
الإنــتــاجــيــة الــعــامــة لــلــعــمّــال تــتــضــاءل، 

الأمر الذي يهدّد النمو الاقتصادي.
الــذي يسير  يشكّل هــذا الاقتصاد 
بعجلتين بشرى سارة في عصر يعيد 
تفسير مفهوم عمل الإنسان كموظف. 
الــجــديــدة المبتكرة  الــوظــائــف  وتــتــغــيّــر 
بسرعة كبيرة، وغالباً ما تنطوي على 
لــذا يشير البحث  مكسب علمي مــهــمّ، 
الــعــلــمــي الــيــوم إلـــى أنّ الــوظــائــف التي 
تتطلّب مهارات عادية مصيرها الزوال.
تــركّــز الشعوب التي تغلب عليها 
فـــئـــة الـــشـــيـــخـــوخـــة حــــصّــــة كـــبـــيـــرة مــن 

جهودها في العناية بكبار السن.
مـــن جــهــة أخــــــرى، بــلــغــت شــركــات 
التقنية مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة من 
الـــثـــروة والانــتــشــار حـــول الــعــالــم. وفــي 
المــقــابــل، فــقــد أصــبــح قــنــاع فــعــل الخير 
الذي عملت هذه الشركات طويلاً على 
صقله باهتاً، نتيجة فضائح اختراق 
البيانات والتلاعب بالمنصات ومخاوف 

الخصوصية.

«الإنسان الخارق»

> نجاحات طبية: حالة الإنسان 
الـــتـــي  الــــــتــــــطــــــورات  الــــــــخــــــــارق. أدّت 
الــذكــاء الصناعي والتعديل  شهدها 
الــجــيــنــي والـــحـــوســـبـــة المـــتـــقـــدّمـــة فــي 
إلــى المزيد  القليلة الماضية  السنوات 
مــــن الاخـــــتـــــراقـــــات الـــطـــبـــيـــة الــــتــــي لــم 
نــكــن نــتــوقــعــهــا فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي. 

بـــاخـــتـــصـــار، تــســهــم الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة 
الــيــوم فــي تــوســيــع حـــدود الــضــوابــط 
الــتــي تحكم طبيعتنا البشرية. فقد 
أصبحت التغييرات كالتشخيصات 
والعلاجات المتطوّرة مفيدة للصحة 
الــعــامــة بـــدرجـــة لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، 
وتسهم في رفع مستوى الصناعات 

والمشاريع التجارية الجديدة.
الـــوفـــيـــات  أعـــــــداد  تــــراجــــع  أنّ  إلاّ 
وزيــادة طول الأعمار يعني أن أعداد 
السكان سترتفع، مما سيتطلّب المزيد 
المـــوارد كالغذاء والمــيــاه والطاقة.  من 
وتجدر الإشــارة إلى أنّ تكلفة الكثير 
من التطوّرات الطبية الحديثة لا تزال 
باهظة جداً بالنسبة لغالبية سكّان 
هــذا العالم، وهــذا الأمــر من شأنه أن 
الــتــفــاوت الصحي فــي حــال لم  يفاقم 

نحضّر أنفسنا له ونتأقلم معها.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــحــــــالــــــي، يـــتـــيـــح 
انــخــفــاض تــكــالــيــف طــاقــة الــحــوســبــة 
وغيرها من التقنيات العمل العلمي 
للجميع من أجل استخدام هذا التقدّم 
فـــي مـــراكـــز الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة بــدل 
المختبرات التقليدية فــي الجامعات 

والمؤسسات الحكومية.
ولكنّ هذه التكاليف تثير أيضاً 
ا فعلاً 

ّ
عدداً من الأسئلة حول ما إذا كن

نريد أن تصبح تقنية التعديل الجيني 
للجميع مقابل ١٥٠ دولارا،  متاحة 
إضــافــة إلـــى عــنــوان بــريــد إلــكــتــرونــي 
فقط، هذا غير المخاوف الناشئة حول 
الجهود التي تركز اليوم على إنقاذ 
الــحــيــاة البشرية، والــتــي قــد يتوسع 
هدفها فــي المستقبل ليشمل تعديل 

ملامح الحياة التي نعيشها.

نفوذ مالي ودولي

> مستقبل الموارد المالية. يوظّف 
المــســتــثــمــرون مــبــالــغ غــيــر مــســبــوقــة 
في طفرة التقنية المالية لتمويل كلّ 
الابتكارات من المصارف الوليدة إلى 

وسائل الرهان الحديثة.
يـــواجـــهـــون  المـــصـــرفـــيـــين  إلا أن 
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة تــضــعــهــا شـــركـــات 
وتينسينت،  كغوغل  تقنية عملاقة 
بينما يتبارى المقرضون المخضرمون 
عـــلـــى جــــــذب الــــزبــــائــــن والمـــبـــرمـــجـــين 

وعلماء البيانات.
وتشهد الأمــوال الورقية تراجعاً 
في بعض المناطق الجغرافية، بينما 
تزداد شعبية النقد أكثر من أي وقت 

مضى في مناطق أخرى.
الـــــصـــــين. اســـتـــغـــلّـــت  > نــــفــــوذ 
الصين الولايات المتّحدة وتفوّقت 
عليها لتصبح بــطــلاً فــي العولمة. 
وفـــي هـــذا الــعــام، سنشهد صــراعــاً 
بـــــين تـــقـــنـــيـــي الــــصــــين والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة... وهـــذا الــصــراع يتجلّى 
الــيــوم بــوضــوح عبر المعركة حول 

شركة «هواوي».

 محطات تدور في الفضاء لحصاد الطاقة مباشرة من الشمس

الصين تسعى لبناء «حقل شمسي»
 في الفضاء بحلول ٢٠٢٥

لندن: «الشرق الأوسط»

البشر كميات هائلة من  يستخدم 
الطاقة. وبينما تلعب الطاقة الشمسية 
إنــتــاج هذه  دوراً مهمّاً فــي المشاركة فــي 
الطاقة المستهلكة، فإن العلماء يفترضون 
أنّ «اســـتـــجـــرار» الــطــاقــة الــشــمــســيــة من 
الــفــضــاء ســيــكــون أكــثــر فــاعــلــيــة. وتــقــول 
الصين إنّها ستكون السباقة في تحقيق 
الــخــطــوة، معلنة عــن خــطــط لبناء  هـــذه 
محطة للطاقة بين النجوم ستدور حول 

الأرض على ارتفاع ٣٦ ألف كلم.

محطات فضائية شمسية
وذكــرت تقارير نشرت في صحيفة 
«ســــايــــنــــس آنـــــــد تـــكـــنـــولـــوجـــي دايــــلــــي» 
المعنية بالعلوم والمدعومة من الحكومة 
الصينية أنّ العلماء الصينيين يخططون 
لــبــنــاء وإطــــلاق مــحــطــات طــاقــة صغيرة 
الــجــوي  الــغــلاف  إلـــى الطبقة العليا مــن 
(الستراتوسفير) بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٥، 
وسيعلون على تعديل مستوى الطاقة 
التي تولّدها هذه المحطات إلى ميغاواط 
واحد عام ٢٠٣٠، ثم إلى غيغاواط واحد 
قبل حــلــول عــام ٢٠٥٠. وقــد تشكّل هذه 
المــحــطــات الشمسية الفضائية مــصــدراً 
غير ناضب للطاقة النظيفة في ظروف 
غياب الغلاف الجوّي وتأثيراته الحاجبة 
للشمس، أو هدر الطاقة الشمسية الذي 

يحصل في أوقات الليل على الأرض.
تدّعي الأكاديمية الصينية للتقنية 
الفضائية أنّ نظاما كهذا يمكن أنّ «يؤمن 
مــــخــــزون الـــطـــاقـــة المـــطـــلـــوب فــــي ٩٩ فــي 
المائة من الأوقــات، وبسعة توليد تصل 
إلــى ستة أضعاف الطاقة التي تولّدها 

المحطات الشمسية على الأرض».

كهرباء مباشرة

يـــقـــتـــرح الــــطــــرح الـــصـــيـــنـــي تــحــويــل 
الطاقة الشمسية إلى كهرباء في الفضاء 
قبل إرسالها إلى الأرض عبر استخدام 

مــوجــات المــيــكــروويــف أو أشــعــة الــلــيــزر، 
وتــغــذيــة الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة بــهــا عبر 

نظام استقبال أرضي.
لا تخلو هذه الخطّة التي تبدو أشبه 
بالخيال العلمي من الكثير من التحدّيات 
طبعاً، إذ إنّ محطّة من هذا النوع ستكون 
هائلة الوزن، نحو ١٠٠٠ طنّ، وبالتالي، 
فإنّ إيصالها إلى الفضاء سيكون صعباً. 
لـــهـــذا الـــســـبـــب، يــبــحــث الـــعـــلـــمـــاء الـــيـــوم 
إمــكــانــيــة بــنــاء المــحــطــة فــي الــفــضــاء عبر 
استخدام الروبوتات والطباعة الثلاثية 

الأبعاد. 
كما سيتوجب عليهم دراسة تأثير 
الطاقة العالية لموجات الميكروويف على 

غلاف الأرض الجوّي.
ولكنّ هذه الخطّة لا تبدو مستحيلة 
الــدراســات  أيــضــاً، خاصة أن الكثير مــن 
السابقة استطلعت هذه التقنية. فاليابان 
مثلاً تتحدّث عنها منذ عقد تقريباً، في 
حين أن البرامج الفضائية تعمل بشكل 
متواصل على تطوير مفهومها للتقنية 
المطلوبة لإعــادة إرســال الطاقة بفاعلية 

إلى الأرض. 
وكـــانـــت الــيــابــان قـــد تــوصّــلــت لــحــلّ 
لهذه المشكلة عــام ٢٠١٥، عبر استخدام 
الإرسال اللاسلكي، في حين أعلن معهد 
أنّــه  الــعــام المــاضــي  كاليفورنيا للتقنية 
طوّر نموذجاً تجريبياً قادراً على تسخير 
ونقل الطاقة الشمسية من الفضاء عبر 

استخدام رقاقات خفيفة الوزن.
صعّدت الصين برنامجها الفضائي 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية، حيث إنها حطّت على الجانب 
الــبــعــيــد مـــن الــقــمــر وتــعــمــل عــلــى تنمية 

النباتات على سطحه. 
قــــد يـــكـــون الــــجــــدول الـــزمـــنـــي الــــذي 
وضــعــتــه لـــهـــذه الــخــطّــة طــمــوحــاً بعض 
الـــــشـــــيء، ولــــكــــنّ ســعــيــهــا لــتــصــبــح قـــوة 
فــضــائــيــة عــظــمــى يـــرجّـــح أن هـــذا الحلم 
الأشبه بالخيال العلمي أقرب من أي وقت 

مضى إلى الحقيقة.

أدلة على وجود جبال جوفية وتضاريس 

زلزال في بوليفيا يكشف سراً على عمق ٦٦٠ كيلومتراً 

القاهرة: حازم بدر

يـــــتـــــعـــــلـــــم مـــــعـــــظـــــم تــــلامــــيــــذ 
المــدارس أن الأرض تحتوي على 
طــبــقــات هـــي (الـــقـــشـــرة، الــوشــاح 
العلوي والسفلي، اللب الداخلي 
والخارجي)، لكن تضاريس تلك 
الطبقات لا تزال مجهولة، غير أن 
دراســـة جــديــدة قدمت معلومات 

مهمة بشأنها.
خلال الدراسة، التي نُشرت 
 «Science» فـــي دوريـــــة ســايــنــس
مــــنــــتــــصــــف فــــــبــــــرايــــــر (شــــــبــــــاط) 
المـــــــــاضـــــــــي، اســــــتــــــخــــــدم عــــلــــمــــاء 
الفيزياء الجيولوجية في جامعة 
بــريــنــســتــون الأمــيــركــيــة ومــعــهــد 
الجيوفيزياء بالصين، ومدرسة 
علوم الأرض والفضاء بجامعة 
العلوم والتكنولوجيا بالصين، 
بــــيــــانــــات مـــــن زلــــــــــزال هــــائــــل فــي 
بوليفيا ليتوصلوا لأدلــة تشير 
لـــوجـــود جــبــال وتــضــاريــس تقع 
عند طبقة موجودة على مسافة 
٦٦٠ كــيــلــومــتــرا أســـفـــل الأرض، 
تـــفـــصـــل بـــــين الـــــوشـــــاح الـــعـــلـــوي 
والسفلي، ولا يوجد اسم رسمي 
لها، ويطلق عليها اســم «حــدود 

٦٦٠ كلم».
وتـــســـاعـــد الــــــــزلازل الــقــويــة 
فــــــــوق) عــلــى  فــــمــــا  (٧ درجــــــــــات 
الــحــصــول عــلــى بــيــانــات مهمة، 
حيث إن الموجات التي ترسلها 
في جميع الاتجاهات يمكن أن 
تنتقل عبر الطبقات الأرضــيــة 
كـــاشـــفـــة عـــــن بـــعـــض الأســـــــــرار. 
وجاءت البيانات التي اعتمدت 
عليها هذه الدراسة من موجات 
الــتــقــطــت بــعــد زلـــــزال بــقــوة ٨٫٢ 
درجــــة، وهـــو ثــانــي أكــبــر زلـــزال 
عميق تم تسجيله على الإطلاق، 

والذي هز بوليفيا عام ١٩٩٤.
يقول سيداو ني، من مدرسة 
علوم الأرض والفضاء بجامعة 
العلوم والتكنولوجيا بالصين، 
والـــبـــاحـــث الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة 
«الشرق الأوسط»: «هذه الزلازل  لـ
الــكــبــيــرة لا تـــأتـــي فـــي كــثــيــر من 
الأحيان، ومكنتنا أجهزة قياس 
الزلازل التي لم تكن موجودة قبل 
٢٠ عاما في جمع معلومات ذات 

أهمية».
وتــــعــــتــــمــــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
أساسية  الحالية على خاصية 
فــي الأمــــواج، وهــي قــدرتــهــا على 
الانــــحــــنــــاء والارتـــــــــــــــــداد... وكـــمـــا 
تــســتــطــيــع المـــــوجـــــات الــضــوئــيــة 
أن تــرتــد (تــعــكــس) أو الانــحــنــاء 
(الانـــــكـــــســـــار) عـــنـــد المـــــــــرور عــبــر 
وســــيــــط، فـــــإن مــــوجــــات الــــزلــــزال 
تــنــتــقــل مــــبــــاشــــرة عـــبـــر صــخــور 
مـــتـــجـــانـــســـة، لــكــنــهــا تـــعـــكـــس أو 
تنكسر عندما تواجه أي حدود 

أو خشونة.
ويــقــول ســيــداو نــي «نــعــرف 
أن جميع الأجسام تقريباً لديها 
خـــشـــونـــة ســطــحــيــة كـــالمـــتـــعـــارف 
عــلــيــهــا عــلــى وجــــه الأرض، لكن 
المــــــــوجــــــــات هـــــــــذه المـــــــــــرة كـــشـــفـــت 
عــــن خـــشـــونـــة أكـــثـــر مــــن الــطــبــقــة 

السطحية عند حــدود ٦٦٠ كلم، 
كـــمـــا فـــحـــص الـــبـــاحـــثـــون أيــضــا 
بـــطـــول ٤١٠ كــيــلــومــتــرات  طــبــقــة 
(٢٥٥ مــيــلا) لأســفــل، ولــم يجدوا 

خشونة مماثلة».
وعن أهمية هذا الاكتشاف، 
يــوضــح أن لـــه آثـــــارا هــامــة لفهم 
كــيــفــيــة تــشــكــيــل كــوكــبــنــا، حيث 
تقسم تلك الطبقة الوشاح، الذي 
يــشــكــل نـــحـــو ٨٤ فــــي المــــائــــة مــن 
حجم الأرض، إلى قسمين علوي 
وســـفـــلـــي. وعـــلـــى مـــــدى ســـنـــوات 
يبحث علماء الجيولوجيا مدى 
أهــمــيــة هــــذه الــطــبــقــة عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص، وكـــيـــفـــيـــة انـــتـــقـــال 
الــحــرارة عبر الــوشــاح، وتساعد 

هذه الدراسة في هذا الإطار.
ويــــــضــــــيــــــف: «فــــــــــي الـــــوقـــــت 
الـــحـــالـــي، يـــقـــوم عـــلـــمـــاء الــــــزلازل 
بنشر مصفوفات زلزالية كثيفة 
أكــثــر فــأكــثــر، حــيــث ســتــوفــر هــذه 
المـــصـــفـــوفـــات الــكــثــيــفــة بـــيـــانـــات 
زلــزالــيــة قــيّــمــة لــلــغــايــة لــلــدراســة 
وســنــقــوم نحن أنفسنا بتركيب 
بـــعـــض المــــصــــفــــوفــــات الـــكـــثـــيـــفـــة، 
وســنــحــاول الــتــعــاون مـــع علماء 
المـــزيـــد من  لــجــمــع  زلازل آخـــريـــن 
بيانات الموجات الزلزالية، لكشف 

المزيد من المعلومات».

الجبال الجوفية يمكن أن تكون أكبر من أي شيء فوق سطح الأرض
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لندن: «الشرق الأوسط»

تنافست مجموعة من الأخبار والتقارير 
المــتــنــوعــة عــلــى اهــتــمــام قــــراء مــوقــع «الــشــرق 
الأوســط»، الأسبوع الماضي، وجاء «تصنيف 
الــســعــوديــة ضــمــن أقـــوى دول الــعــالــم تــأثــيــراً» 

ضمن أبرز الموضوعات.
واحــتــل خــبــرٌ بــعــنــوان «دراســــة أميركية: 
السعودية تاسع أقوى دولة في العالم» قائمة 
الأكــثــر قـــراءة فــي المــوقــع خــلال أســبــوع، وهي 
الدراسة التي تناولتها وسائل الإعلام العربية، 
والـــصـــادرة عــن إحـــدى المــطــبــوعــات الأميركية 

المهتمة بالتصنيفات الدولية والمحلية.
المــجــلــة أن أســبــاب اختيارها  وأوضــحــت 
للسعودية ترجع لدخول عناصر مثل التأثير 
الــســيــاســي الــكــبــيــر، والــــقــــدرات الاقــتــصــاديــة 
الـــضـــخـــمـــة، والــــتــــفــــوق الـــعـــســـكـــري، ودخــــــول 
الــتــحــالــفــات الـــدولـــيـــة، وامـــتـــلاك إمــكــانــات في 

التعامل مع الأزمات.
وفـــي المــركــز الــثــانــي بــين الــتــقــاريــر الأكــثــر 
قــراءة، جاء تقرير سريع من القاهرة بعنوان 
«الطيب يفجر جــدلاً باعتبار تعدد الزوجات 
ظــلــمــاً»، وتـــنـــاول الــتــقــريــر رأيــــاً لــشــيــخ الأزهـــر 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الـــطـــيـــب فـــــي قـــضـــيـــة تـــعـــدد 
الــــزوجــــات، الــــذي حــــرص عــلــى تــأكــيــد أهــمــيــة 
عــنــصــر الـــعـــدل بـــين الـــزوجـــات فـــي حـــال جمع 

الرجل بينهن.
ومــــن بـــين أخـــبـــار المـــنـــوعـــات الــتــي حققت 

نجاحاً كبيراً، الأســبــوع المــاضــي على الموقع 
ومواقع التواصل الاجتماعي، خبرٌ عن «أسد 
يهاجم صاحبه ويقتله في منزله» في واقعة 
شهدتها العاصمة التشيكية بــراغ، و«إعــلان 
مليونير تايلاندي يعرض ٣١٥ ألف دولار لمن 

يتزوج بابنته».

 ضغوط طهران

على صعيد الآراء، جاء مقال للكاتب عبد 
الرحمن الراشد بعنوان «صدى الضغوط من 
طهران إلــى بــيــروت» في صــدارة الموضوعات 
الأكثر قراءة الأسبوع الماضي في قسم الرأي.

وتناول الراشد في مقاله الضغوط التي 
تتعرض لها إيران حالياً، والأزمات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــواجــهــهــا حــلــيــفــهــا في 
لــبــنــان، «حـــزب الــلــه»، وهــو مــا ظهر جلياً في 
حــديــث حــســن نــصــر الــلــه زعــيــم الـــحـــزب وفــي 
أزمـــة استقالة جـــواد ظــريــف وزيـــر الخارجية 

الإيراني، التي تراجع عنها لاحقاً، والمطالبة 
المــســتــمــرة لأنــصــار الــنــظــام الإيـــرانـــي بالصبر 

وتحمل سوء الأوضاع الاقتصادية.

حمزة بن لادن

على صعيد «المالتيميديا»، أنتج فريق 
الموقع فيديوغرافيك بعنوان «حمزة بن لادن 
الطفل الإرهابي»، وتناول الفيديو تحذيرات 
السلطات الأميركية من نجل أسامة بن لادن 
زعيم تنظيم «القاعدة» الراحل، ومحاولاتها 
العثور عليه، بسبب وجود تقارير عن قيادته 

لتنظيم والده بعد انهيار «داعش». 
وحــقــق الــفــيــديــو مـــا يــقــرب مـــن ١٠٠ ألــف 

مشاهدة على مختلف المنصات.
كما أنتج فريق الموقع فيديو آخر بعنوان 
«عائلات (داعش) خارج الباغوز» عن زوجات 
المــقــاتــلــين الـــلاتـــي خــرجــن مـــن حــصــار «قـــوات 
«داعش»  سوريا الديمقراطية» للجيب الأخير لـ
في سوريا، وذلك بالاستعانة بمقاطع فيديو 
خاصة صورها الزميل كمال شيخو الموجود 
فــي مــوقــع الأحـــــداث، وحــقــق الــفــيــديــو ٤٠ ألــف 

مشاهدة.

مآسٍ عائلية

أما أكثر تغريدات حساب «الشرق الأوسط» 
عــلــى «تــويــتــر» تــفــاعــلاً خـــلال أســـبـــوع، فكانت 
تــــقــــول: «زوجـــــــة عـــضـــو فــــي الأســـــــرة الــحــاكــمــة 

القطرية تكشف مآسي عائلتها في الدوحة».

The Site

لندن: رنيم حنوش

مــنــذ بـــدء الـــنـــزاع فـــي عـــام ٢٠١١ 
قتل نحو ٦٨٩ صحافياً في سوريا، 
ولا يزال نحو ٤١٨ صحافياً مفقوداً 
إلى اليوم، بحسب ما ذكرت الشبكة 
الــســوريــة لــحــقــوق الإنـــســـان. الأرقـــام 
مــؤشــر للتحديات، لكنها لا تعطي 
التفاصيل حقها. الصحافيون في 
سوريا جزء كبير منهم من النساء، 

والضغوط عليهن مضاعفة.
وفـــــي جــلــســة نـــســـويـــة بــامــتــيــاز 
نظّمتها وزارة الخارجية البريطانية 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع حـــمـــلـــة «مـــــــن أجــــل 
ســوريــا» و«أمــنــيــســتــي» فــي أســبــوع 
يوم المرأة العالمي، روت ٣ صحافيات 
قصصهن. وفي إحدى قاعات مبنى 
لانكاستر هــاوس اللندني العريق، 
الذي يبعد خطوات معدودة عن قصر 
بــاكــنــغــهــام المـــلـــكـــي، تــحــدثــت خــلــود 
حــلــمــي عــــن ولادة صــحــيــفــة «عــنــب 
بلدي» من رحــم حــراك داريــا، وروت 
زيــنــة أرحـــيـــم تــجــربــتــهــا كصحافية 
حـــربـــيـــة مـــيـــدانـــيـــة تــعــبــر الـــحـــواجـــز 
الأمــنــيــة بهوية مــزيــفــة، واســتــذكــرت 
ســـارة أفــشــر تجربة إخـــراج وثائقي 
عن «مغيبي سوريا» الذين قتلوا في 

سجون النظام.
وفـــــقـــــاً لــــتــــقــــريــــر لـــجـــنـــة حـــمـــايـــة 
الصحافيين، الصادر العام الماضي، 
احــتــلــت ســـوريـــا المـــركـــز الــثــانــي على 
قــائــمــة الــــــدول الأكـــثـــر خـــطـــورة على 
الــصــحــافــيــين. عــن ذلـــك، قـــال أليستر 
بــــيــــرت، وزيـــــــر الـــــدولـــــة الــبــريــطــانــي 
لــشــؤون الــشــرق الأوســـــط، إنـــه «بعد 
مــــــــرور ٨ أعـــــــــوام عـــلـــى بــــــدء الــــنــــزاع 
السوري، أصبحت سوريا أحد أخطر 
البلاد التي يعمل بها الصحافيون». 
وأضــــــاف: «تـــضـــررت الــنــســاء كــثــيــراً 
الـــنـــزاع، ولــعــبــت الصحافيات  جـــراء 
المـــــواطـــــنـــــات دوراً  والــــصــــحــــافــــيــــات 
مــــحــــوراً فــــي تـــوثـــيـــق الــــوضــــع عــلــى 
الأرض والكشف عن الانتهاكات بحق 
الإنسانية فــي ســوريــا». واستطرد: 
«تُذكّرنا قصتا كلٍ من الصحافيتين 
ماري كولفين ورزان زيتونة بالمخاطر 
الجمة التي تواجهها أولئك النساء». 
وأكــد بيرت على أنــه تزامناً مع يوم 
المــــــــرأة الــــعــــالمــــي، قـــــــررت الـــخـــارجـــيـــة 
الــبــريــطــانــيــة تــســلــيــط الـــضـــوء على 
النساء الشجاعات القويات. وأضاف: 
«لــــن يــتــم إســكــاتــهــن أو ســلــب حــريــة 
تعبيرهن مــن قبل أي مــن يــحــاول». 
وفيما يلي ٣ قصص تؤكد على ذلك.

 «عنب بلدي»

لـــــم تـــفـــكـــر خــــلــــود حـــلـــمـــي، ابـــنـــة 
داريـــا، في خــوض معترك الصحافة 
قبل عــام ٢٠١٢، لكنها انضمت إلى 
حراك الثورة في سوريا منذ بداياتها 
عام ٢٠١١. وبعد تدخل الجيش، رأت 
أنـــــه حـــــان الــــوقــــت لــــتــــروي قــصــتــهــا، 
وقــــصــــص الــــســــوريــــين مــــن حـــولـــهـــا. 
وقـــــالـــــت: «الــــقــــصــــة بـــــــدأت فــــي شــهــر 
مــارس (آذار) عــام ٢٠١١ عندما كنت 
جـــزءاً مــن الــحــراك فــي داريــــا، أساعد 
عـــلـــى تــنــظــيــم المــــظــــاهــــرات والــــحــــراك 
الــــســــلــــمــــي». وأضــــــافــــــت فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط»: «شعرنا وقتها  لـ

أن الإعــلام السوري هو ملك النظام، 
يغفل عمداً عن توثيق المظاهرات، بل 
المـــؤيـــدة». ولمحاربة  المــســيــرات  ينقل 
«البروباغاندا»، ولغياب الصحافة 
الأجنبية في حينها، قررت خلود مع 
الــحــراك إطــلاق جريدة  مجموعة من 
ورقــيــة لتوثيق الأحــــداث تــحــت اســم 
«عــنــب بـــلـــدي». وجــــرت طــبــاعــة ٣٠٠ 
عـــدد فــي المــــرة الأولــــى فــي ٢٩ يناير 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٢، وشمل  (كــانــون 
الــعــدد أخــبــاراً مــن داريــــا، ومــن باقي 
أنــحــاء ســـوريـــا. الــصــحــافــي الوحيد 
المــحــتــرف ضــمــن الـــكـــادر كـــان نبيل، 
الــــذي قــتــل تــحــت الــتــعــذيــب بــعــدهــا، 
أمــا الباقون فتعلموا أصــول المهنة، 
وهـــــم عـــلـــى رأس عـــمـــلـــهـــم. ووزعــــــوا 
الصحيفة بنشرها على البيوت، أو 
خـــلال المـــظـــاهـــرات. وســاهــمــت نــســاء 
فريق العمل، اللواتي شكلن أكثر من 
٥٠ في المائة من الكادر، بحمل أعداد 
فــي ثيابهن وحقائبهن ونقلها بين 
المحافظات. وبعد الهجوم الكيماوي 
فــي عــام ٢٠١٤ فقدت خلود إيمانها 
لــم تــتــوقــف عن  بــالإنــســانــيــة، لكنها 
عــمــلــهــا كــصــحــافــيــة، ولـــم تــتــخــلَّ عن 

نشر قصص المعاناة.
وحــــتــــى الـــــيـــــوم، لا تـــــــزال «عــنــب 
بــلــدي» تــصــدر بــعــددهــا الـــورقـــي كل 
يوم أحــد، وتضاعفت أعــداد النسخ. 
وأسّـــــــس الــــكــــادر مــكــتــبــاً لــلــصــحــيــفــة 
فـــي إســطــنــبــول بــتــركــيــا. وأصــبــحــت 
 تضم مشروعات عدة 

ً
 قائمة

ً
مؤسسة

وموقعاً إخبارياً إلكترونياً. ومن أهم 
المشروعات هو «مارس» الذي يساهم 

في تدريب صحافيات سوريات.
خلود اضطرت إلى ترك سوريا 
في عام ٢٠١٣، ولكنها لا تزال عنصراً 
مهماً في الصحيفة، تعمل من مكان 
إقامتها الجديد، بريطانيا. وحازت 
على جوائز دولية تقديراً لشجاعتها، 
بـــل نـــالـــت لــقــب «الــصــحــافــيــة الأكــثــر 

شجاعة في العالم» في عام ٢٠١٦.
تستذكر تجربتها فــي ســوريــا، 
وتــــــقــــــول: «كـــــــامـــــــرأة صـــحـــافـــيـــة فــي 
سوريا عند بداية الثورة والمظاهرات 
الــســلــمــيــة كــــان لــديــنــا هــامــش حــريــة 
كــبــيــر جــــــداً، لأن عـــنـــاصـــر الأمــــــن لــم 
تتعرض لنا وتفتشنا، لكن ذلــك لم 
يستمر طويلاً». وأضافت: «تنبهوا 
أنـــنـــا عــنــاصــر فــاعــلــة بـــالـــثـــورة آخــر 
عــام ٢٠١١، وزالــت هــذه الحرية عنا، 
وتــعــرضــنــا لــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات». 
وأشارت إلى صعوبة إجراء المقابلات 
الصحافية مع الرجال، خصوصاً من 
انضم إلى الجيش الحر أو أصبحوا 
قياديين إعلاميين، لأسباب «العيب 
والــحــرام، ولأنهم لم يعتبرونا كفئاً 
لإجــراء المقابلة، وطالبوا بصحافي 

رجل لتنفيذها».
الــصــحــافــيــات الــســوريــات عملن 
بـــالـــســـر، وقـــــــررن إخــــفــــاء هــويــاتــهــن 
خـــوفـــاً مــــن الاعـــتـــقـــال والاغـــتـــصـــاب. 
وعن ذلك قالت: «كثير من المعتقلات 
تــعــرضــن للقتل بــعــد الإفـــــراج عنهن 
بحجة الشرف». صعوبة التنقل تحدٍ 
واجـــه المـــراســـلات الــســوريــات أيــضــاً، 
خــصــوصــاً بــعــد ســيــطــرة المــتــطــرفــين 

على أجزاء من سوريا.
تقول خلود: «نحن الصحافيات 
السوريات نشنّ حروباً على جبهات 

عدة... حرباً لإثبات أنفسنا بصفتنا 
نــــســــاء وأخــــــــرى لإثــــبــــات إمـــكـــانـــاتـــنـــا 
بــصــفــتــنــا صـــحـــافـــيـــات... وذلــــــك إلـــى 
الــحــرب الكبرى طلباً للحرية  جــانــب 
وتحقيق مطالب الثورة». وهي ترى 
أن المجتمع السوري حقق نقلة نوعية 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فـــي المــعــتــرك 
«الـــجـــنـــدري»، إلا أن الــطــريــق لا يــزال 

طويلاً لتحقيق المساواة.

حواجز وهويات مزيفة

النزاع السوري حوّل زينة أرحيم 
مـــن كــاتــبــة تــحــقــيــقــات، إلــــى مــراســلــة 
أخــــبــــار حـــربـــيـــة. اعــتــقــلــتــهــا الــــقــــوات 
الموالية للنظام في سبتمبر (أيلول) 

٢٠١٢، وذلك أثناء وجودها في مهمة 
ميدانية بــريــف إدلـــب. أضــحــت اليوم 
زيـــنـــة لاجـــئـــة تــعــيــش فـــي بــريــطــانــيــا، 
وتـــعـــمـــل كــخــبــيــرة إعـــلامـــيـــة ومـــدربـــة 
لــدى معهد صحافة الحرب والسلام. 
وحازت على عدة جوائز دولية لعملها 

في مهنة المتاعب.
استطاعت بناء على خبرتها في 
الميدان تدريب أكثر من ١٠٠ صحافي 
مواطن داخــل سوريا على أساسيات 
الصحافة المكتوبة والمرئية، جزء كبير 

منهم من النساء.
٣ مخاوف أساسية كانت تطارد 
الــقــذائــف  أثـــنـــاء عــمــلــهــا؛ الأول  زيـــنـــة 
والقصف اللذان يباغتان الصحافيين 
والمــــــدنــــــيــــــين، والـــــثـــــانـــــي الـــــحـــــواجـــــز، 

وخصوصاً تلك التي يسيطر عليها 
المتطرفون الذين اضطرت زينة مراراً 
لعبورها بهويات مزيفة، أما الخوف 

الثالث فهو خطر الاغتيال.
وقـــــالـــــت: «كـــثـــيـــر مـــــن الـــســـوريـــين 
لــم يــجــربــوا العمل فــي الإعــــلام، إلا أن 
الوضع اختلف بعد انطلاق الثورة». 
وأضـــــــافـــــــت: «الــــصــــحــــافــــي الأجـــنـــبـــي 
يــأتــي لتغطية الــنــزاع، ومــن ثــم يعود 
إلــــــى مـــوطـــنـــه آمــــنــــاً، أمــــــا الــصــحــافــي 
الــســوري فــهــو الــقــاطــن وســـط الــدمــار، 
القصة قصتهم، والمصادر معارفهم، 
أفــــراد مــن عائلتهم، هــذه  والــضــحــايــا 

حياتهم».
ولـــهـــؤلاء، تـــرى زيــنــة أن الــهــجــوم 
الـــكـــيـــمـــاوي فــــي ســــوريــــا كـــــان مــفــتــرق 

الطرق، الذي غيّر طبيعة عملهم حيث 
أضحوا فعلياً من دون دعم أو حماية. 
ولـــذلـــك، اخـــتـــار مــعــظــمــهــم أن يــرتــبــط 
بفئات مقاتلة أو يطلب الحماية من 
الــجــهــات المتنازعة مــا أفقدهم  إحـــدى 

جزءاً من استقلاليتهم.
الصحافيون الذين صمموا على 
حـــمـــايـــة صـــوتـــهـــم المـــســـتـــقـــل، تــعــرض 
أكـــثـــرهـــم إلـــــى الـــخـــطـــف والاعـــتـــقـــالات 
والــــــتــــــعــــــذيــــــب. وأضـــــــــافـــــــــت: «يــــتــــأكــــد 
الـــصـــحـــافـــي أن صــــوتــــه حــــر مــســتــقــل 
عــنــدمــا يــتــعــرض لــلــهــجــوم مــن جميع 

الجهات».
وبالنسبة للصحافيات النساء، 
المــعــادلــة أصــعــب. فــهــن تــحــت المجهر، 
يتعرضن للتنمر والانــتــقــادات. الأمر 
الــــذي عــانــت مــنــه حــتــى عــلــى شبكات 
التواصل الاجتماعي. ولذلك طالبت 
أرحــــيــــم بـــدعـــم لــــلأصــــوات المــســتــقــلــة، 
بمنحهن منبراً ودخلاً وأماناً لمواصلة 

عملهن الصحافي بموضوعية.

 عندما رفض الأسد التعليق

فــي عـــام ٢٠١٤، اطــلــعــت المــخــرجــة 
الــبــريــطــانــيــة ســــارة أفــشــر عــلــى صــور 
لجثث مشوهة لمعتقلين فــي سجون 
النظام. الصور التي هرّبها معارض 
ســــــوري إلـــــى خــــــارج الــــبــــلاد أصـــابـــت 
أيــقــنــت أن تلك  بــالــذعــر، لكنها  ســـارة 
اللقطات الوحشية ستحرك المجتمع 
الـــدولـــي، لــكــن ذلـــك لـــم يــحــدث بــالــقــدر 
«الــشــرق الأوســـط»  المــطــلــوب. وقــالــت لـــ
إنــهــا رأت حــاجــة ملحة للتعرف على 
هويات تلك الجثث، من هي عائلاتهم، 
وقصصهم. والــســؤال الأهــم لها كان؛ 
«لمــاذا يتم التغاضي عن تلك الجرائم 

ضد الإنسانية؟».
حــاولــت ســارة فــي حينها مقابلة 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد بحثاً 
عن إجابة لها، لكنه رفض، ما زاد من 
إرادتـــهـــا إخــــراج فيلم وثــائــقــي، تحت 

عنوان «مغيبو سوريا».
وعــن ذلــك قــالــت: «أولــويــتــي كانت 
قصصهم وشــهــادات عائلاتهم. وكل 
شــــهــــادة كـــانـــت دلــــيــــلاً لــجــريــمــة ضــد 
الإنسانية». وأضافت: «تجربة مؤلمة 
وقـــــويـــــة عـــشـــتـــهـــا أثـــــنـــــاء الـــتـــصـــويـــر، 
وشـــعـــرت بـــالأســـى جــــراء الــصــعــوبــات 
والمحن التي تعرض لها من قابلتهم».

ورغم أن الوثائقي حاز على انتباه 
العالم، فإنه لم يــؤدِ إلى تغييرات في 
الــســوري.  المــلــف  سياسة التعامل مــع 
تــــقــــول ســــــــــارة. وتــــضــــيــــف: «لــــقــــد تــم 
عرض الوثائقي في عام ٢٠١٧. ومنذ 
ذلــك الــحــين أشـــارك فــي حملة لنشره؛ 
لزيادة التوعية وإحداث التغيير، حتى 
إنــنــا عــرضــنــاه فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
البريطانية، لكن المعتقلين لا يــزالــوا 

قابعين هناك».
تجربة سارة كإعلامية قد تختلف 
عن تجربتي خلود وزينة، والأسباب 
قــد تتعدد، فهي لــم تــواجــه صعوبات 
الميدان، ولا قيود المجتمع، لكنها تؤكد 
أن مــقــابــلاتــهــا مـــع أمـــهـــات الــضــحــايــا 
لــهــا. وتكشف:  كــانــت الأكــثــر صعوبة 
«قابلتهن ولم أستطع إلا البكاء خلال 
اللقاء، لكنهن أبقين على صمودهن... 
تذكرن أولادهن الذين رحلوا لأسباب 

أكبر منهم».

«نحن 
الصحافيات 
السوريات 

نشن حروباً 
على جبهات 
عدة... حرباً 

لإثبات 
أنفسنا 
بصفتنا 

نساء وأخرى 
لإثبات 

إمكاناتنا 
بصفتنا 

صحافيات... 
وذلك إلى 

جانب الحرب 
الكبرى طلباً 

للحرية»

قطعن الحواجز بهويات مزيفة بهدف التوثيق وتحقيق المساواة

صحافيات سوريا... مخاطر تغطية من الصفوف الأمامية وتحديات «جندرية»

«أقوى الدول»... و«تعدد الزوجات» {محاولة ريغان الأخيرة}
للسلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي

لندن: «الشرق الأوسط»

نــشــرت «الــشــرق الأوســــط»، فــي ١٠ مـــارس (آذار) ١٩٨٤، 
فــي صفحتها الأولـــى عــنــاويــن كثيرة صــبّــت بغالبيتها في 
القضية الفلسطينية، أبرزها «المحاولة الأخــيــرة» و«ريغان 
يزور المنطقة في الصّيف لإحياء مبادرته وفق استراتيجية 
أميركية جديدة»، و«الاتــجــاه لمصالحة فلسطينية شاملة»، 
ومن سويسرا «الحكومة الوطنيّة تعلن في لوزان وإسرائيل 
تــســتــعــدّ لانــســحــاب جـــزئـــي». عــلــمــت الــصــحــيــفــة مــن مــصــادر 
أميركية أنّ إدارة الرئيس ريغان تدرس جدّياً القيام بتحرك 
فــي الــشــرق الأوســـط، ومــحــاولــة لإعـــلان مــبــادرة جــديــدة لحل 
الأزمة. وأفادت المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، أثناء 
زيــارة الملك حسين لواشنطن، بــأنّ الأخــيــرة تسعى أن يكون 
الأردن من إحدى نقاط الارتكاز المهمة في استراتيجيتها. لكنّ 
الملك حسين طلب من واشنطن أن تضغط على إسرائيل لوقف 
فة الغربية والعمل على حل القضية 

ّ
بناء المستعمرات بالض

 الشعب الفلسطيني في أرضه. 
ّ

الفلسطينية بما يكفل حق
ونشرت الصحيفة نسخاً من الوثائق التي استخدمها 
جيمي كارتر في لقاءاته مع مستشاريه السياسيين، ومن 
بينها وثيقة أعــدّهــا الحزب الجمهوري حــول خطته لكسب 
الصّوت الأسود في الانتخابات. عنوان الخبر «وثيقة فضائح 
كارتر لإسقاط ريغان» وجاء فيه: الحملة الانتخابية الرئاسية 
تشتد ويشتد معها الضغط على المرشح الجمهوري ريغان 
لإسقاطه، بعد مفاجأة النجاحات التي يحققها السيناتور 
هـــارت لتبني ترشيحه عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي. وقــد جدد 
إثــارة قضية سرقة وثائق الرئيس السابق  منافسو ريغان 

كارتر من قبل منظمي حملته الانتخابية في ١٩٨٠.

جانب من جلسة جمعت سارة أفشر وزينة أرحيم وخلود حلمي في لانكاستر هاوس بلندن (الخارجية البريطانية)
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ماذا ينقص العالم العربي لمنافسة «نتفليكس»؟
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأ الإعــــــــــــلام المــــــرئــــــي عــبــر 
فـــي ١٨٩٥، حــيــث قــدم  الــســيــنــمــا 
الأخـــــــوان «لــومــيــيــر» أول عــرض 
 Le) سينمائي تجاري في العالم
Grand Cafe) فــي بــاريــس، وكــان 
الــفــيــلــم عــبــارة عــن لقطة صامتة 
عن خروج عمال من مصنع دون 
تحريك الكاميرا أو عمل أي تدخل 
إنـــتـــاجـــي، بــعــد ذلــــك تـــم اخـــتـــراع 
التلفاز في ١٩٢٧ الذي يعد من أهم 
الاختراعات التي شهدها العالم، 
وفي ١٩٣٦ تمكنت بريطانيا من 
قـــنـــاة حــكــومــيــة فــي  إطــــــلاق أول 
بــالــبــث  الـــعـــالـــم (BBC) والـــقـــيـــام 
الـــحـــي مــــن قـــصـــر ألـــكـــســـنـــدرا فــي 

لندن.
تـــطـــور الإعــــلام  وفــــي ١٩٩٥، 
المــــــرئــــــي إلـــــــى اخـــــــتـــــــراع الــــقــــرص 
 «Twister» وإصــدار فيلم (DVD)
كــأول فيلم روائـــي سينمائي من 
هــولــيــوود بنسخة «DVD» وتــم 

طرحه للبيع في ١٩٩٧.
وســـــــرعـــــــان مــــــا تــــــم الـــكـــشـــف 
 Blu» لــــقــــرص نــــمــــوذج  عــــن أول 
قـــبـــل شـــركـــة «ســـونـــي»  ray» مــــن 
«DVD»، بحيث  لــيــحــل مــحــل الــــــــــ
قـــادراً على التخزين لعدة  يكون 
ســاعــات بــدقــة عالية، وفــي العام 
الــشــركــة اليابانية  نفسه أطلقت 
«Sharp Corporation» أول جوال 
مدمج بكاميرا، إلا أنها لم تسمح 

باستخدامه سوى على أراضيها.
وانـــطـــلـــقـــت الــــبــــدايــــة الأولـــــى 
لــلــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة فــــي مــصــر، 
حيث عرض أول فيلم سينمائي 
فــــي «مـــحـــل تــــوســــون لــلــصــرافــة» 
في الإسكندرية في ١٨٩٦، بينما 
افتتحت أول دار عرض سينمائي 
في الخليج في عشرينات القرن 
الماضي التي كانت عبارة عن كوخ 
مــصــنــوع مــن ســعــف الــنــخــيــل في 

منطقة تعج بالمقاهي.
قــــنــــاة  كــــــانــــــت أول  عـــــربـــــيـــــاً 
تــلــفــزيــونــيــة فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
مــن بــغــداد فــي ١٩٥٤، وتأسست 
قــنــاة خليجية بــاســم «قــنــاة  أول 
الـــــــظـــــــهـــــــران» الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــشـــركـــة 

«أرامكو».
الــيــوم تغيرت الأدوات التي 
يــتــابــعــهــا ويــتــأثــر بــهــا المــشــاهــد، 
فــــصــــار المــــشــــاهــــد يـــتـــابـــع حــســب 
الــــوقــــت الــــــذي يـــنـــاســـبـــه وحــســب 
المــــــكــــــان، وذلــــــــك لإتـــاحـــتـــهـــا عــبــر 
أجهزة الجوال والأجهزة اللوحية 
والمــحــمــولــة والـــتـــلـــفـــاز، وشــهــدت 
الـــثـــلاث ســـنـــوات المــاضــيــة تــغــيــراً 
مـــضـــاعـــفـــاً فـــــي عــــــدد المـــشـــتـــركـــين 

والعوائد إلى أكثر من الضعف.
وقال الدكتور خالد الحلوة 
أستاذ الإعــلام في جامعة الملك 
سعود، في حديث مع «الشرق 
الأوســــط» إنـــه انــتــشــرت ظــاهــرة 
«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخــــيــــرة مــــع تـــوفـــر الــتــقــنــيــات 

الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي شــمــلــت مــعــظــم 
أرجــــــــــــــاء الـــــــعـــــــالـــــــم. وتــــــدرجــــــت 
«نــتــفــلــيــكــس» فــي الانــتــشــار من 
أمــيــركــا إلــــى بــقــيــة دول الــعــالــم 
حـــتـــى أصـــبـــحـــت مـــتـــوفـــرة لــكــل 
شخص في أي مدينة في العالم 
يرغب في الاشتراك من خلالها.
وأضـــــــاف أن «نــتــفــلــيــكــس» 
تعتمد في نجاحها على معرفة 
رغبات الجمهور بشكل دقيق، 
لأن كــــل مــــا يـــشـــاهـــده المــشــتــرك 
يـــتـــم تــســجــيــلــه آلـــيـــاً وتــلــقــائــيــاً 
لــــدى الـــشـــركـــة. وبـــمـــرور الــزمــن 
التنبؤ  «نتفليكس»  تستطيع 

بمدى نجاح أي مادة تعرضها 
من خلال الشبكة.

ــــــــحــــــــلــــــــوة أن  ال أكــــــــــــــد  كـــــــمـــــــا 
«نتفليكس» تعتمد على الإنفاق 
الــخــاص،  الضخم على إنتاجها 
دون دفـــــع حـــقـــوق بــــث لــشــركــات 
أخرى منافسة لها مثل «ديزني» 

أو «ورنر» أو غيرهما. 
وبــــــــــــهــــــــــــذا مــــــــــــن الـــــصـــــعـــــب 
مـــنـــافـــســـة «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» نـــظـــراً 
لـــنـــفـــوذهـــا الــــقــــوي وانـــتـــشـــارهـــا 
الــســريــع وقـــدرتـــهـــا عــلــى تلبية 
المـــشـــاهـــديـــن  أذواق ورغــــــبــــــات 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. وهي 

بــالــتــدريــج أصــبــحــت تنتج  الآن 
مـــحـــتـــويـــات مـــنـــاســـبـــة لمــنــاطــق 
جغرافية محددة من العالم مثل 
شــرق آسيا أو المنطقة العربية 
أو غيرها. وقال الدكتور الحلوة 
إنه من آخر الأمثلة على محاولة 
ومنعها  «نتفليكس»  منافسة 
التامة على سوق  من السيطرة 
المحتوى الإعلامي والترفيهي، 
نــشــأ أخـــيـــراً مـــشـــروع بــريــطــانــي 
 ،(BritBox) باسم بريت بوكس
وهو عمل مشترك بين هيئة البث 
الــبــريــطــانــيــة (BBC) والــشــبــكــة 
 ،(ITV) الــتــجــاريــة الــبــريــطــانــيــة 

بهدف منافسة «نتفليكس» عن 
طريق تقديم محتوى ترفيهي 
بريطاني خاص للجمهور الذي 
يرغب في هــذا المحتوى المميز. 
ولم يتضح بعد مدى قدرة هذا 
المشروع الجديد على المنافسة، 
نظراً لأنها تجربة جديدة، وهي 
محصورة في الولايات المتحدة 

الأميركية حالياً.
وتــبــلــغ عـــوائـــد خـــدمـــات بث 
الـــطـــلـــب ٣٥٫٤  الـــفـــيـــديـــو حـــســـب 
مليار دولار فــي ٢٠١٨، استناداً 
إلى سوقها في ١٨٣ دولة، بينما 
تــــشــــكــــل عــــــوائــــــد ســــــــوق الــــشــــرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا ٦٢٠ 
مــــلــــيــــون دولار، وتــــبــــلــــغ حــصــة 
الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة مــنــهــا ١١٦ 
مليون دولار، مقارنة بـ٥٠ مليون 
دولار فـــي ٢٠١٧. وتــبــلــغ حصة 
شــركــة «نــيــتــفــلــكــس» مــنــهــا ١٥٫٨ 
مليار دولار فــي ٢٠١٨، ويلاحظ 
أكــثــر من  أن عــوائــدهــا تضاعفت 
١٠ مـــرات خــلال ١٠ أعــــوام، حيث 
كانت في ٢٠٠٨ قرابة ١٫٣٦ مليار 
دولار، وحسب إحصائية أجرتها 
«فوربس»، فإن المبالغ المصروفة 
على الإعلانات الخاصة بالشركة 
الأميركية «نيتفلكس» تضاعفت 
من عام ٢٠١٤، حيث كانت نصف 
إلــــى مــلــيــار دولار  مــلــيــار دولار 
في ٢٠١٧. ووصــل عدد مشتركي 
خـــدمـــات عــــرض الــفــيــديــو حسب 
الطلب في العالم إلى ٤٧٤ مليون 

مشترك في ٢٠١٨، ويبلغ ١١٫٣١ 
مليون مشترك من منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، ويشكل 
عـــــدد مــشــتــركــي الـــــــدول الــعــربــيــة 
مـــنـــهـــا ٤٫١٣ مــــلــــيــــون مـــشـــتـــرك، 
و٢٫١١ مـــلـــيـــون مـــشـــتـــرك تــشــكــل 
العدد التقديري لمشتركي السوق 

السعودية.
وفـــــــي دراســـــــــــة أجــــــريــــــت فــي 
مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
حول أكثر الأجهزة استخداماً من 
لــخــدمــات عرض  قبل المشاهدين 
المــائــة نسبة  الفيديو بلغ ٧١ فــي 
الذين لديهم خدمة عرض الفيديو 
عـــبـــر الـــطـــلـــب بــــالــــجــــوال، بــيــنــمــا 
المــائــة نسبة  بلغت نسبة ٥٧ فــي 
المشاهدين الذين لديهم الخدمة 
على الأجــهــزة الــجــوالــة، و٢٣ في 
المائة نسبة الذين لديهم الخدمة 
على الأجــهــزة اللوحية، و١٣ في 
المــائــة نــســبــة الــذيــن تــصــل إليهم 
خــدمــة بــث الــفــيــديــو عــلــى أجــهــزة 

التلفاز الذكي.
وبحسب دراسة تم الحصول 
«أوشن إكس»،  عليها من تقرير لـ
فــــــــإن الــــــوقــــــت الـــــــــذي يـــســـتـــغـــرقـــه 
المـــشـــاهـــد فـــي «نــتــفــلــيــكــس» على 
مستوى العالم في عام ٢٠١٧ وفقاً 
لــنــوع الــجــهــاز، كــان ٧٠ فــي المائة 
التلفاز، و١٥ في المائة على  على 
الأجــهــزة الجوالة، و١٠ في المائة 
على الهواتف الذكية، و٥ في المائة 

على الأجهزة اللوحية.

المنصات
 الجديدة 
تتميز بالمرونة 
مع المستخدمين
(الشرق الأوسط)

لم أذهب إلى الإعلام؛ إنما هو من جاء إليّ، فوجدت 
نفسي مصرّة على النجاح وتحقيق طموحاتي. درست 
الصحافة وتــخــرجــت فــي كلية الإعـــلام والــتــوثــيــق في 
لــبــنــان، ورغـــم أن علاقتي بــوالــدتــي قــويــة جـــداً، فإنني 
وجدت نفسي أتعارض مع رأيها وإصرارها على عدم 
خوضي مجال الإعلام والصحافة. إلا إنني وبطريقة 
لا شــعــوريــة أصــبــحــت مــدمــنــة عــلــى مــهــنــة الــبــحــث عن 
المتاعب. ورغم معارضة والدتي الأمر، فإن والدي، على 
العكس، كان الداعم الأول، ولطالما كان متمسكاً بفكرة 
أن الإعلام رسالة نبيلة ليست مصممة للجميلات فقط؛ 
لا بل إنها أعمق من ذلك، لأنه يرى أن الإعلام هو بحث 
وثقافة وغوص في العمق الفكري بعيداً عن الابتذال 
والسطحية على الإطـــلاق. ورغــم إصـــراره على عملي 
في الصحافة السياسية، فإنني اتجهت إلى الصحافة 
الفنية التي تذوقت من خلالها مذاق الشهرة والغوص 
في عالم كنت أتوقعه خيالياً، إلى أن اكتشفت أني أملك 
فــي داخــلــي نعمة بمثابة مفتاح للخوض فــي أعماق 
الضيوف الذين استضفتهم في حواراتي التلفزيونية، 
واستخراج أسرارهم، وكأنني أتوقع إجاباتهم سلفاً، 
وهــذا ما جعل برامجي؛ بــدءاً من لبنان، وصــولاً إلى 
مصر، مثل «١٠٠ سؤال» و«فحص شامل» تحتل المراتب 
الأولــى عربياً نظراً للجوائز الصحافية التي حصلت 

عليها.
الــبــرامــج الفنية  الــتــفــرغ لتقديم  أبـــداً على  أنـــدم  لا 
الــحــواريــة الــتــي تــحــمــل فــي طــيــاتــهــا كــثــيــراً مــن العمل 
الــــدؤوب، لأنــه ليس مــن السهل اســتــخــراج المعلومات 
التي تتحول إلى خبطات صحافية، من ضيوف لامعين 
لهم ثقلهم في المجال الفني ويدركون لعبة الحوارات 

والتحفظ عن الإجابات.
من خلال عملي في مصر تعلمت أنه من المهم جداً 
عدم التعدي على خصوصيات الضيف، ويجب إعطاؤه 
المجال للتكلم، ولكن في الوقت نفسه؛ يجب على المحاور 
إلــى معلومات يقولها  الــقــدرة على التوصل  أن يملك 
الضيف لأول مـــرة، وهـــذا الأمـــر يعتمد على إمكانية 
المذيع في زرع الثقة بينه وبين الضيف، ليحصل كلا 
الطرفين على مبتغاه، وهـــذا الأمـــر يترجم فــي نجاح 

البرنامج وجذب أكبر عدد من المشاهدين.
رحلتي في الإعلام علمتني أن أتمعن في تفاصيل 
كل مرحلة أعيشها، وأستفيد من كل تجربة أقبل عليها، 
وأنا على يقين بأنني لن أستمر إذا فقدت شغفي بالعمل 
والبحث الــدائــم عــن الأفــكــار الــجــديــدة، وهـــذا مــا حدث 
إلــى قناة «النهار»  عندما انتقلت مــن قناة «الــحــيــاة» 
حيث أقدم حالياً برنامج «قطعوا الرجالة» الذي يعتمد 
عــلــى فــكــرة جــديــدة مــن نــوعــهــا تــقــوم عــلــى استضافة 
نساء فقط (فنانات) يتحدثن عن تجربتهن مع الرجل، 
والتوغل في مناطق لم يكن يعلمها الجمهور من قبل.

لطالما أحببت البرامج الصعبة التي أستطيع من 
الــحــواري. نقلتي  إبـــراز موهبتي فــي التقديم  خلالها 
للعمل فــي قــنــاة مــصــريــة تــجــربــة مــثــيــرة جـــداً، وأثـــرت 
مــســيــرتــي المــهــنــيــة، وأعـــتـــقـــد أنـــنـــي مــحــظــوظــة لأنــنــي 
استطعت اختراق الهالة الإعلامية بكوادرها الضخمة 
في مصر، وجعلت لنفسي مكاناً خاصاً بي من خلال 

طريقة تقديمي وأفكار برامجي.
ما يفرحني اليوم هو نجاحي، وعندما يقال إنني 

«هارد توك شو» حالياً. من أهم مذيعات الـ
الـــذي يتردد  اســمــحــوا لــي أن أســتــخــدم المصطلح 
فــي الــبــيــوت المــصــريــة: «نــحــب تــلــك الــشــابــة اللبنانية 
لأنها مختلفة»، هذا اللقب يسعدني ويجعلني أقوى 
وساعية إلى تقديم الأفضل من أجل جمهور عريض 

يقدر المهنية...
* إعلامية لبنانية 
تعمل في قناة «النهار» المصرية

في مصر تذوقت الشهرة الحقيقية 
وأغنيت مسيرتي المهنية

راغدة شلهوب*

الخرطوم: أحمد يونس

يقبع رئيس تحرير صحيفة «التيار» 
لقي عليه 

ُ
المستقلة عثمان ميرغني، الذي أ

القبض من مكتبه بالصحيفة غداة إعلان 
الــســودانــي عمر البشير، «حالة  الرئيس 
الطوارئ» في البلاد منذ قرابة أسبوعين، 
فــي السجن، ولا تعلم أســرتــه أو زمــلاؤه 
أســــبــــاب اعـــتـــقـــالـــه، ولا يـــعـــرف أحـــــد أيـــن 
اعتُقل ولا أوضاعه الصحية، فالسلطات 
لــم تسمح لأســرتــه بتفقده طــوال  الأمنية 

هذه الفترة.
وقال شقيقه الصحافي علي ميرغني 
«الشرق الأوسط»، إن الأسرة تلقت بعد  لـ
أســبــوعــين اتــصــالاً هاتفياً مــن الاعــتــقــال، 
لكنها لم تتمكن من زيارته حتى لحظتها، 
ولا تعرف أوضاعه الصحية، سيما وأن 
الرجل يعاني بعض الأمراض المزمنة التي 

تحتاج إلى رعاية طبية حثيثة.
وأوضـــح ميرغني، أن شقيقه اقتيد 
إلى جهة مجهولة من مكتبه في الصحيفة، 
قبيل منتصف ليلة الجمعة ٢٢ فبراير 
(شباط) الماضي، وذلــك بعد ساعات من 
إعلان البشير «حالة الطوارئ» في البلاد، 
ف نفسه بأنه ضابط  وتابع: «جاء مَن عرَّ
أمن إلى مكاتب الصحيفة نحو العاشرة 

والنصف واقتاد شقيقي عثمان».
وعادةً لا يقدّم جهاز الأمن السوداني 
اتــــــــه ضــــــد الـــصـــحـــافـــة  تــــفــــســــيــــراً لإجــــــــراء
ــح أن  والــصــحــافــيــين، لــكــن مــيــرغــنــي يــرجِّ
اعــتــقــال شقيقه جـــاء عــلــى خلفية  يــكــون 
أحـــاديـــث أدلـــــى بــهــا لــلــفــضــائــيــات انــتــقــد 
الــحــكــم، وأعــلــن فيها تأييده  فيها نــظــام 
للحراك المنادي بتنحي الرئيس البشير 
وحـــكـــومـــتـــه. ويــــؤشــــر اعـــتـــقـــال مــيــرغــنــي 
والكيفية التي تم بها إلى التدهور الذي 
وصـــلـــت إلـــيـــه «الــــحــــريــــات الــصــحــافــيــة» 
فـــي الـــبـــلاد، عــقــب انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات 

والمظاهرات المستمرة منذ ثلاثة أشهر.
مــيــرغــنــي لــيــس وحـــــده الـــــذي واجـــه 
ويـــــواجـــــه الاعــــتــــقــــال، إذ حـــســـب «شــبــكــة 
الصحافيين السودانيين» –موازية لاتحاد 
فــإنّ أكثر من ٩٠  الصحافيين الحكومي- 
صحافياً وصحافية تعرضوا للاعتقال 
خــــلال أشـــهـــر، إلــــى جــانــب مــنــع بعضهم 
من الكتابة، وسحب تراخيص مراسلين 

لفضائيات ووكالات أنباء دولية.
وواجــــــــهــــــــت صـــــحـــــف «الــــــجــــــريــــــدة» 
المستقلة، و«الميدان»، و«البعث»، و«أخبار 
الـــوطـــن» الــحــزبــيــة، المـــصـــادَرة والمــنــع من 
الطباعة، والــرقــابــة المــشــددة التي تَحُول 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان دون صـــدورهـــا، 
 من تجاوز 

ً
بينما تُمنع الصحف قاطبة

ما تطلق عليه الأجهزة الأمنية «الخطوط 
الـــحـــمـــراء»، بــل وتـــلـــزَم بــنــشــر مــا يفرضه 
الرقيب على بعضها، وتخضع لإجراءات 
تــأديــبــيــة. وقـــال رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
«الشرق  «الجريدة» أشرف عبد العزيز، لـ
الأوســط»، أمس، إن صحيفته مُنعت من 
(٦٦) يوماً  ت مصادرتها لـ الصدور أو تمَّ
عقب اندلاع الاحتجاجات في ١٩ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وأوضح عبد العزيز أن أجهزة الرقابة 
الأمــنــيــة فــرضــت إجـــــراءات تعسفية على 
صحيفته مــا اضــطــرهــا إلــى الــتــوقــف عن 
الصدور، وتابع: «كان الرقيب الأمني يأتي 
إلــى الصحيفة ويراجعها قبل الطباعة، 
لــكــن بــعــد الأحــــــداث انــتــقــل إلـــى المــطــبــعــة، 
المـــواد، مــا يجعل من  ليحذف الكثير مــن 
المــســتــحــيــل عــلــى الــصــحــيــفــة الــــصــــدور». 
وحـــســـب عـــبـــد الـــعـــزيـــز، فـــــإن «الـــخـــطـــوط 

الـــحـــمـــراء الــخــمــســة» الـــتـــي تــمــنــع انــتــقــاد 
«الــرئــيــس ونــوابــه ومــســاعــديــه والجيش 
والشرطة والأمن والعلاقات الخارجية»، 
ارتفعت عقب اندلاع المظاهرات إلى ستة 
بـــإضـــافـــة مـــنـــع «تـــغـــطـــيـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
والمــظــاهــرات». وقــال إن صحيفته مُنعت 
«تناول المظاهرات» بالرأي أو التغطية، 
وأضــاف: «سياسة الصحيفة التحريرية 
تقول إنها لا يمكن أن تجاوز الاحتجاجات 
لكونها واقعاً يلمسه الناس، وإن حجبها 

عن قرائها يُفقدها مصداقيتها».
وخـــاطـــبـــت الـــصـــحـــيـــفـــة المـــؤســـســـات 
المعنية بأمر الصحافة والإعلام (مجلس 
الــصــحــافــة، اتـــحـــاد الــصــحــافــيــين، لجنة 
الإعــــــلام فـــي الـــبـــرلمـــان) فـــي الـــبـــلاد بــشــأن 
المــفــروضــة عليها دون جـــدوى،  الــرقــابــة 
وتابع عبد العزيز: «حاولنا تسليم مذكرة 
لإدارة الإعلام بجهاز الأمن، لكن المحصلة 
اعــتُــقــلــنــا (نــحــو ٢٧ صــحــافــيــاً» لست  أن 

ساعات، واستمرت الرقابة المتعسفة».
ولــــم تــقــف الـــرقـــابـــة المـــفـــروضـــة على 
النسخة الورقية من «الجريدة»، بل مُنعت 
مــن الــنــشــر عــلــى موقعها عــلــى الإنــتــرنــت 
وعــلــى صفحتها فــي وســائــط الــتــواصــل 
الاجتماعي. يقول عبد العزيز: «حاولنا 
النشر في الموقع، فتم استدعاؤنا، الناشر 
ورئيس التحرير، إلى جهاز الأمن وطُلبت 
بلغنا بوقف 

ُ
منا معلومات، وبعد أسبوع أ

النشر على المــوقــع، ما لم تُجز المــادة من 
الرقيب الأمني».

وتعهد عبد العزيز بعدم الخضوع 
لــلإجــراءات الاستثنائية ضد صحيفته، 
وقال: «أوضحنا لقرائنا في بيان، الموقف، 
وخــاطــبــنــا مــديــر جــهــاز الأمــــن ومــجــلــس 
الصحافة، وقدمنا له مذكرة فحواها إلى 
جانب كبت الحريات، أن النتيجة ستكون 

تشريد العاملين في الصحيفة».
ووفــقــاً لعبد الــعــزيــز فــإن الإجــــراءات 
ــــخــــذت بــحــق صــحــيــفــتــه تسببت  الـــتـــي اتُّ
لـــهـــا بــــأضــــرار مــهــنــيــة ومــــاديــــة فـــادحـــة، 
ــرت وتؤثر على مستقبلها، وقــال: «لن 

ّ
أث

نسكت وسنصعّد قضيتنا إلى أن تعود 
الصحيفة إلى قرائها، ولن نلتزم بشيء 
سوى ميثاق الشرف الصحافي وأخلاق 

المهنة».
من جهته، نفى الأمين العام لمجلس 

الــصــحــافــة والمـــطـــبـــوعـــات الــصــحــافــيــة عبد 
العظيم عوض، باعتباره السلطة الحكومية 
المعنية بأوضاع الصحافة في البلاد، «علمه 
بوجود رقابة قبلية - مباشرة»، بيد أنه قال 
إن البلاد تعيش ظروفاً استثنائية بموجب 
قــانــون الــطــوارئ، وأضـــاف: «حــالــة الــطــوارئ 
رة بالنسبة إلينا، لأنها مستندة  مسألة مقدَّ
إلى الدستور والقانون»، ودعا الصحافيين 
«موضوعية باعتبارها  للنظر إلى الأشياء بـ
ظرفاً استثنائياً». ورأى أن البعض يحاول 
تمرير مواقفه السياسية من خلال الصحافة، 
بــمــا يــخــلــق مــواجــهــة بينهم وبـــين الأجــهــزة 
الأمنية، وقال: «بعض الصحافيين يخلطون 
بـــين نــشــاطــهــم الــســيــاســي ومــســؤولــيــاتــهــم 
المهنية المحكومة بالقانون وميثاق الشرف 
الـــصـــحـــافـــي، وهـــــو مــــا قــــد يـــدفـــع الــســلــطــات 
الأمنية إلى التحرك وفقاً لقانونها ونظمها».

وأوضـــح عــوض أن مجلسه يعمل على 
حماية «الأطــر المهنية» عن طريق التواصل 
مع السلطات الأمنية، وبحث أسباب توقف 
صــدور بعض الصحف، وتــابــع: «مــا يهمنا 
المــعــلــومــات من  الــحــكــومــة بتوفير  تــلــتــزم  أن 
مصادرها الأصلية، وتمكين الصحافي من 
الحصول على هــذه المعلومات، باعتبارها 
حقاً قانونياً ودســتــوريــاً، وفــي ذات الوقت 
بــــقــــواعــــد  الــــصــــحــــافــــي  يــــلــــتــــزم  يـــهـــمـــنـــا أن 
المــهــنــة وقـــانـــون الــصــحــافــة ومــيــثــاق الــشــرف 

الصحافي». 
الــتــزام الصحافيين بتلك  وتعهد -حــال 
المحددات- بحل المشكلة الناشبة بين بعض 
الصحف والأجهزة الأمنية، وأضاف: «نقدّر 
مــواقــف زمــلائــنــا وآراءهـــــم الــســيــاســيــة، لكن 
المــوقــف السياسي بالمعطيات المهنية  خلط 
يــوقــعــهــم فـــي المـــحـــظـــور، ســيــمــا وأن الــبــلاد 
تعيش ظــروفــاً استثنائية، لذلك نناشدهم 

الالتزام بالقانون وقواعد المهنة».
لكن الصحافي الحائز على جائزة «بيتر 
ماكلر» المكافئة للنزاهة والصحافة فيصل 
محمد صالح، يرى أن الصحافة ظلت تعيش 
أوضاعاً سيئة ومستمرة منذ سنوات حتى 

قبل فرض حالة الطوارئ.
وتـــــــابـــــــع: «قـــــبـــــل بــــــدايــــــة هــــــــذا الـــــحـــــراك 
المــعــارض، فــإن ســلــوك السلطة  الجماهيري 
كان تسليط الأجهزة الأمنية على الصحافة، 
لمصادرتها وإيقافها، وفرض الرقابة عليها 

والتضييق على الصحافيين».
ويـــقـــول صـــالـــح إن أوضــــــاع الــصــحــافــة 
ســــــاءت جـــــداً بـــعـــد فـــــرض حـــالـــة الــــطــــوارئ، 
ووصلت بأزمة المهنة إلى قمتها، ويضيف: 
«لو حصرنا الأوضاع خلال الفترة الماضية، 
فهناك صحف يومية لم تصدر عشر مرات 
خلال شهرين، وصحف أخرى تمارَس عليها 
رقابة مباشرة، فيما يُمنع معظم الصحف 

من تغطية الأحداث».
ويـــوضـــح أن صــحــفــاً يُــســمــح لــهــا بنقل 
وتغطية الاحــتــجــاجــات والمــظــاهــرات، لأنها 
تتيح «مساحات تغطية تغلب عليها وجهة 
النظر الحكومية»، بيد أن الصحف المصنفة 
على أنها «معارِضة أو غير متعاونة»، فتُمنع 
مــن تغطية الاحتجاجات تماماً، ويضيف: 
«هـــنـــاك قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــصــحــافــيــين تم 
اعتقالهم، وفي أثناء تغطية المظاهرات يتم 
استهداف الصحافيين بشكل مباشر لتعطيل 

التغطية».
من جهته، يصف رئيس الاتحاد العام 
للصحافيين السودانيين الصادق الرزيقي، 
واقع الصحافة الآن بأنه «ليس جيداً وليس 
مطمئناً، سيما بعد إعلان الطوارئ»، ويقول: 
«بذلنا كاتحاد جهوداً مكثفة لإطلاق سراح 
عدد من الزملاء الصحافيين، وعقدنا لقاءً مع 
رئيس الجمهورية حول أوضاع الصحافة، 

ووجدنا منه تجاوباً جيداً».
ويــرى الــرزيــقــي أن الأوضـــاع «تراجعت 
فجأة، خصوصاً بعد اعتقال الزميل عثمان 
ميرغني لأسباب غير معلومة، وزادت حدة 
وقف صحافيون عقب كل مظاهرة 

ُ
الرقابة، وأ

أو احتجاج»، وأضاف: «يتم توقيف الزملاء 
لــكــن بـــأي اتــصــال مــع الــحــكــومــة يــتــم إطــلاق 

سراحهم». 
وبدا الرزيقي قلقاً من حدوث المزيد من 
التدهور في الحريات الصحافية بعد إعلان 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، واصـــفـــاً الأوضـــــــاع بــأنــهــا 
«مخيفة»، وقال: «بعد إعلان الطوارئ أصبح 
الــطــوارئ فيها مقيدات  المــوقــف مخيفاً، لأن 
للعمل الصحافي، وحد لحرية الصحافة». 
بيد أن الرزيقي يرى «بصيص أمل» يتمثل 
فـــي أن بــــاب الــــحــــوار لا يـــــزال مــفــتــوحــاً بين 
اتحاده والسلطات الحكومية، وقال: «نحن 
في حوار مستمر لتعزيز الحريات الصحافية 

ومعالجة المشكلات الناشئة عن الطوارئ».
وتـــــوقـــــع رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الــصــحــافــيــين 
معالجة أمر اعتقال رئيس تحرير صحيفة 
«الــتــيــار» عثمان ميرغني، فــي وقــت قريب، 
وقــــــال: «نـــتـــوقـــع أن نــصــل إلــــى حـــل لقضية 

اعتقاله في غضون أيام».
وتواجه الصحافة السودانية إلى جانب 
الرقابة الأمنية والتضييق على الحريات 
والمـــــصـــــادرات ومـــنـــع الــطــبــاعــة، صــعــوبــات 
عــديــدة تهدد وجــودهــا واســتــمــرارهــا، فهي 
تــعــانــي مـــن ارتـــفـــاع كــلــفــة إنــتــاجــهــا بسبب 
الضرائب الباهظة التي تفرضها السلطات 
على مدخلات إنتاجها، ومن تأثير السلطات 
الأمــنــيــة عــلــى تــوزيــع الإعـــــلان، إضــافــة إلــى 
فــــرض الـــقـــيـــود عــلــى «حــــق الـــحـــصـــول على 

المعلومات».
إلـــى  الـــصـــعـــوبـــات  وأدى مـــجـــمـــل هــــــذه 
تراجع ترتيب البلاد حسب «مؤشر حريات 
الصحافة» الذي تصدره «منظمة مراسلون 
بــلا حـــدود» لعام ٢٠١٨، إلــى المــركــز ١٧٤ من 
المــؤشــر الــبــالــغ ١٨٠، بعد كــانــت فــي الأعـــوام 
الــســابــقــة تــحــتــل المـــركـــز ١٧٢ مـــنـــه، وهــــو ما 
دفـــع الــحــائــز عــلــى «الــقــلــم الــذهــبــي» وعميد 
الــصــحــافــيــين مــحــجــوب مــحــمــد صــالــح، إلــى 
القول بــاكــراً: «الصحافة السودانية تعيش 

أسوأ أوضاعها».
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الصحافة السودانية... الحريات تحت مطرقة «الطوارئ»



دورة جديدة من مهرجان المربد الشعري

سوق الشعراء وصراع الآيديولوجيا
بغداد: عارف الساعدي

لا أظن أن العرب أتقنوا صناعة 
حــقــيــقــيــة، وصــــدَروهــــا كصناعتهم 
لـــلـــشـــعـــر، فــــهــــو ـــــــ لــــديــــهــــم ـــــــ جـــنـــسٌ 
أصيل، وجزءٌ أساس من وجودهم، 
حتى وصــل فــي مرحلة مــن المراحل 
تـــعـــويـــضـــاً عــن  الــــشــــعــــر  يـــــكـــــون  أنْ 
الــخــســارات والــنــكــبــات الــتــي تمر به 
الأمــــــة، فــالــعــرب حـــين يــلــجــأون إلــى 
البيت الشعري، كأنهم يلجأون إلى 
الــبــيــوت الــتــي ينهبها المــعــتــدون أو 
المــحــتــلــون، فــيــشــعــرون بالطمأنينة 
حين يسكنون البيت الشعري، فيما 

بيوتهم نهب الريح.
لقد بقي الشعر «ماركة» عربية 
أصيلة، يصعد سوقها في «بورصة 
ها تنزل أيضاً 

َ
الجمال» مــراراً، ولكن

مراراً، حسب أمزجة الناس، وزحف 
القوى الناعمة الأخرى على الشعر، 
ولـــــكـــــن بـــقـــيـــت مـــــؤتـــــمـــــرات الـــشـــعـــر 
ومهرجاناته الأكثر تأثيراً، وجذباً 
للنظر، والمراجعة، والتساؤل، ومن 
أهـــم هـــذه المــهــرجــانــات ـــــ كــمــا أظـــن ــ 
مهرجان المربد الشعري في العراق.

انعقد المــربــد فــي دورتـــه الأولــى 
في عــام ١٩٧١ في البصرة، بوجود 
الـــــجـــــواهـــــري والــــبــــيــــاتــــي وســـعـــدي 
يوسف وأحمد عبد المعطي حجازي 
وكبار شعراء العربية ونقادها، وهو 
أول مــهــرجــان شــعــري عــربــي تلتقي 

فيه كل هذه النخب.
وهذا التاريخ له دلالات تخص 
صيب بجروح 

ُ
الــذي أ الزمن العربي 

عــدة، بعد هزيمة «٦٧». وقــد كانت 
السلطة فتية في ذلك الوقت ودعمت 
بقوة المهرجان، فكان المربد في ذلك 
الوقت جزءاً من ترميم أبواب الأمة، 
وهـــروبـــاً نــحــو فــتــح خــيــمــة الـــذاكـــرة 
ليستلقي تحتها الشعراء والأدباء، 
ومـــــن خـــلالـــهـــم ســيــســتــلــقــي الـــعـــرب 
مــطــمــئــنــين لـــلـــزمـــن الأخــــضــــر الــــذي 

افتقدوه.
إنَ أول خــيــط فــي هـــذه الخيمة 
كان الاسم «المربد» بكسر الميم وفتح 
الباء، فهو سوق أدبي وتجاري في 
البصرة راسخ في الذاكرة الجمعية 
لــلــعــرب جــمــيــعــاً، يــــرتــــاده الــشــعــراء 
ويـــتـــبـــارون فــيــه كـــالـــفـــرزدق وجــريــر 
وقد مرت عليه أسماء مهمة كبشار 
بـــن بــــرد وأبــــو نــــواس والــفــراهــيــدي 

والأصمعي وعمرو بن العلاء، وكأن 
اســـم المــربــد مـــارد عــجــيــب، فبمجرد 
ذكر اسمه سوف يحضر التاريخ كله 
مبتلاً بــرذاذ الشعراء وصيحاتهم، 
وببداية صعود العرب إلى السلطة، 
وإلــــى مــســك الــحــكــم، وهــــي اللحظة 
القومية الخالصة للعرب أي لحظة 
الأمــويــين. وقــد كــان الــشــاعــر شفيق 
الكمالي هو من اقترح اسم مهرجان 
«المـــربـــد» كــمــا يــذكــر الــشــاعــر سامي 
مهدي في مدونته الشخصية على 
«فـــيـــســـبـــوك»، والـــتـــي يــنــتــصــر فيها 
للمربد السابق أيام إدارته وزملائه 
للمشهد الثقافي طيلة ثلاثين عاماً.

لقد أسهمت السلطات في العراق 
على دعم ذلك المهرجان، واستقطاب 
خيرة الأســمــاء العربية، التي شكَل 
المربد لحظة انطلاق هائلة لبعضها، 
وكأنَ المربد المعاصر فعلاً ذلك السوق 
الـــذي يــتــبــارى فــيــه الــشــعــراء، وبقي 
عــلــى هــــذا المـــنـــوال بــجــذبــه الأدبــــــاء، 
حتى أصبح تقليداً سنوياً راسخاً 
الــشــعــراء مــن سنة لأخــرى،  ينتظره 
فــهــو المــهــرجــان الــوحــيــد فــي الــوطــن 
الــعــربــي أيــــام الــســبــعــيــنــيــات، ولــكــن 
الــعــراق حالها حــال أي  السلطة فــي 
نظام ديكتاتوري يحب الاستحواذ 
عــلــى كــل شــــيء، بــــدأت تــزحــف نحو 
المربد لتقضمه شيئاً فشيئاً، حتى 
تـــحـــول فــــي ســـنـــواتـــه الأخــــيــــرة إلـــى 
منصة دعائية للنظام، أفرغها من 
محتواها الجمالي، والإبداعي، وأول 
ه سحب المربد 

َ
شيء فعله النظام أن

من البصرة إلى بغداد، وهو جزء من 
القبضة الحديدية للسلطة، وتقوية 

المركز على حساب الهامش.
لــكــن بــعــد الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
التسعينيات، بدأ الشعراء المهمون 
يسحبون أيديهم من المربد، وبالكاد 
يحضر في كل دورة اسم أو اسمين 
من الأسماء المعروفة، فقد دأب على 
الحضور الشاعر «محمد الفيتوري» 
ومـــرة حضر «محمد عفيفي مطر» 
و«شـــوقـــي بـــغـــدادي» فــمــثــلاً شــعــراء 
الــعــراق  الــخــلــيــج معظمهم قــاطــعــوا 
الــــكــــويــــت، إلا بــعــض  بـــســـبـــب غــــــزو 
الأصدقاء من البحرين وعمان وهم 
نــــدرة جــــداً، والــشــعــراء الــكــبــار شبه 
مــقــاطــعــين مــثــل «أدونـــــيـــــس، ونــــزار 
قباني، ومحمود درويـــش، وأحمد 
عبد المعطي حجازي، وسعيد عقل، 

ومحمد علي شمس الدين، وشوقي 
بـــــزيـــــع، ومـــحـــمـــد بـــنـــيـــس وآخــــريــــن 
«وأشهد أنَ من يحضر من الشعراء 
والــشــاعــرات الـــعـــرب، حــتــى مــن غير 
المعروفين كانوا يعانون الكثير من 
التعب، ذلك أن سماء بغداد مغلقة، 
فلا تحط أي طائرة في مطار بغداد، 
لذلك يضطرون للذهاب إلى الأردن، 
ومــن ثــمَ يــأتــون عبر الــســيــارات إلى 
بغداد، وهــذه مشقة كبيرة لا يمكن 
تحملها، ولكنهم كانوا يتحملونها 
ويــأتــون إلــى بــغــداد، أمــا العراقيون 
المقيمون في الداخل فقد كان يحضر 
مــعــظــمــهــم إلا مـــــا نـــــــدر، ولـــلأمـــانـــة 
أقــول فقد كانت اللجان التنظيمية 
لــلــمــهــرجــان لا تــفــحــص الــنــصــوص، 
بـــل كـــانـــت فـــي مــرحــلــة مـــن المـــراحـــل 
تُــقــرأ نــصــوص فــي غــايــة الاحتجاج 
والـــصـــراخ الــعــالــي، ومـــا زلـــتُ أتــذكــر 
نــــصــــوص «مــــوفــــق مـــحـــمـــد وكـــاظـــم 
الــحــجــاج» ومـــن الــشــبــاب «عــبــد نــور 
داود ومضر الألوسي وفارس حرام 
ومحمد البغدادي ومهدي الغانمي 
وآخـــــريـــــن، حـــيـــث شــكــلــت نــصــوص 

هــــؤلاء الــشــعــراء ثــيــمــة واضــحــة في 
ها تتجه نحو الاختلاف الموارب.

َ
أن

أتــذكــر لقطة فــي آخـــر مــربــد في 
زمـــــن الـــنـــظـــام الـــســـابـــق أواخـــــــر عـــام 
أنْ ينهي الشاعر قراءة  ٢٠٠٢ فبعد 
قصيدته عليه أنْ يسلمها إلى الناقد 
عــبــد الــجــبــار داود الــبــصــري، وهــذا 
تقليد اعــتــدنــا عــلــيــه، لأنَ القصائد 
ســتُــطــبــع فــي كــتــاب يــســمــى «ديــــوان 
المــــربــــد» يُــــــــوزَع فــــي المــــربــــد الــــقــــادم، 
وكان هناك موظف مخصص لجمع 
الــنــصــوص، وقــد قــرأ الــشــاعــر «كــزار 
حــــنــــتــــوش» - وكــــــــان مـــــن الـــشـــعـــراء 
الـــصـــعـــالـــيـــك المـــهـــمـــين - نــصــوصــه 
ونــــــــزل، فــــذهــــب إلــــيــــه ذلــــــك المـــوظـــف 
ليأخذ قصائده فصاح بوجهه كزار 
حــنــتــوش «مـــنـــو راح يــطــبــع ديــــوان 
المربد ؟؟ بوش؟؟» وقد حلَ الرعب في 
باحة القاعة، لأنَ الأميركان قد وصل 
أسطولهم إلى الخليج، ولم تبق إلا 
أشــهــر مـــعـــدودات لــيــدخــلــوا بــغــداد، 
فيما بغداد وحكومتها تتوعد بدفن 
الأميركان على أسوار بغداد، فكيف 
بـــشـــاعـــرٍ يــصــيــح عـــالـــيـــاً ويـــتـــســـاءل 

ســـاخـــراً هـــل ســيــطــبــع بــــوش أعــمــال 
المربد هذا لتوزع في المربد القادم؟؟. 
سقط النظام ودخل الأميركان أسوار 
يُـــدفـــنـــوا فــيــهــا كما  أنْ  بـــغـــداد دون 
توعدهم النظام وتوعدتهم قصائد 

المربد الأخير وحلَ الصمت.
انتهى حكم المركزيات وتهشم، 
وبتهشمه انتقل المربد إلى البصرة، 
فقد أصرَ أدباؤها في أنْ يكون المربد 
بمدينتهم فقط، وكانت هذه الخطوة 
الأولى للتحول في الإدارة الثقافية، 
ذلك أن وزارة الثقافة سلَمت أمورها 
للأدباء، ولم تعد ذلك الآمر الناهي، 
فــاســتــمــر أدبـــــاء الــبــصــرة مـــع وزارة 
الثقافة مع شخصيات ثقافية بإقامة 

مهرجان المربد كل عام.
لـــكـــن الــــصــــورة تـــغـــيَـــرت كــثــيــراً، 
فــعــلــى مـــــدى ٧ ســــنــــوات تــقــريــبــاً لــم 
تـــطـــأ أقــــــــدام الــــعــــرب جــمــيــعــاً أرض 
المـــربـــد، واتــــخــــذوا جــمــيــعــهــم مــوقــفــاً 
بمقاطعة أي نشاط ثقافي، وتحوَل 
المـــربـــد إلــــى مـــهـــرجـــان مــحــلــي، نــرى 
نفس الوجوه في الداخل، مع تغيرٍ 
وحيد، وهو حضور شعراء وأدباء 

عــــراقــــيــــين مـــغـــتـــربـــين فــــبــــدأنــــا نـــرى 
فــوزي كريم، وعبد الكريم الكاصد، 
ومــحــمــد ســعــيــد الــصــكــار، وصـــادق 
الــصــايــغ، عــدنــان الــصــايــغ، وياسين 
الــنــصــيــر وعـــشـــرات غــيــرهــم «انتهى 
زمـــن الأدلـــجـــة لــلــمــربــد»، فــالــشــعــراء 
أحــــــرار فــيــمــا يــكــتــبــون، ويـــقـــولـــون، 
وبــقــي تجمعهم هــذا حصناً يقيهم 
من الطائفية، والمحاصصة، فالمربد 
وشعراؤه ظلوا اللقاح الأكثر نجاعة 
ضد فايروس الطائفية، والمناطقية، 
وبــقــي الـــشـــعـــراء والأدبـــــــاء يــحــجــون 
إلى البصرة كل عام، حتى استمالوا 
زمـــــــلاءهـــــــم الــــــعــــــرب الــــــذيــــــن بــــــــدأوا 
يتوافدون على البصرة وبغداد، لأن 
الصورة تكشفت لهم بشكل واضح 

وجلي.
لــقــد انــقــطــع المــربــد فــي البصرة 
حـــين أقــيــم فـــي عـــام ٢٠٠٥ عـــن بقية 
المـــــرابـــــد الـــســـابـــقـــة وذلــــــك مــــن خـــلال 
إعـــطـــائـــه تــســلــســل رقـــــم (١) وبـــهـــذا 
صــنــعــوا فــاصــلاً تــاريــخــيــاً عــن بقية 
الــزمــلاء فــي البصرة  المـــرابـــد، إلا أن 
ومــنــذ عــامــين قـــــرروا أن يــســتــأنــفــوا 
الــتــي ترأسها  المــربــد الأولــــى  لحظة 
الجواهري فأعطوه رقــم (٣٢) دورة 
كـــاظـــم الـــحـــجـــاج، فــيــمــا كـــانـــت هــذه 
السنة الدورة رقم (٣٣) دورة حسين 

عبد اللطيف.
ولــكــن مـــا يــلاحــظ عــلــى دورات 
المــــربــــد الأخـــــيـــــرة هــــو عــــــدم تـــدويـــن 
الـــنـــصـــوص بــــديــــوان خـــــاص يــطــبــع 
تحت مسمى أعمال المربد الشعرية 
والنقدية منها، وهذا خلل كما اظن 
لأن التوثيق مهم فــي هــذه الحالة، 
وما يلاحظ أيضا هو غياب أسماء 
ــ في  الــدعــوات  الشعراء الشباب من 
الأعــــم الأغـــلـــب ـــــ وهــــذه ظـــاهـــرة غير 
صحية استبعاد الصوت الشبابي 
مــن الإســهــام بمهرجان مثل المربد، 
ولـــكـــن يــحــســب لـــهـــذا المـــهـــرجـــان هو 
التفاته للأسماء الشعرية وتسمية 
المــحــاور النقدية  المــربــد بها وجــعــل 
حـــول شــاعــر مــن الــشــعــراء المــؤثــريــن 
بـــالـــثـــقـــافـــة الـــعـــراقـــيـــة، وخــــيــــراً فــعــل 
أصــدقــاؤنــا فــي البصرة هــذه السنة 
حين جعلوا دورة المربد لهذا العام 
الــراحــل «حسين عبد  باسم الشاعر 
اللطيف»، فهو شاعر مؤثر في المناخ 
الكتابي لأدباء العراق وللبصرة على 

وجه التحديد.

ندوة دولية حول 
مخطوطات «علم العروض»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في محاولة لإلقاء الضوء على جماليات «علم 
العروض» العربي، وما لحق به من تغيرات فرضها 
تطور حركة الشعر العربي، ينظم «معهد المخطوطات 
العربية» التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم، بالتعاون مع مركز الملك عبد الله بن عبد 

الـــــعـــــزيـــــز الـــــدولـــــي 
ــــــخــــــدمــــــة الــــلــــغــــة  ل
الــــعــــربــــيــــة، نــــــدوة 
دولية تعد سابقة 
مـــن نــوعــهــا حــول 
تــــــــــــــــــراث الــــــــعــــــــرب 
والمــــــــــســــــــــلــــــــــمــــــــــين 
فــــــي مـــــجـــــال عــلــم 
الــــعــــروض، وذلـــك 
و٢٨   ٢٧ يـــــومـــــي 
(آذار)  مـــــــــــــارس 

الحالي.
تـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــل 
الــــــــــنــــــــــدوة الــــتــــي 
ستعقد فــي مقر 

مــــعــــهــــد الــــبــــحــــوث 
الــدقــي بالقاهرة، عنوان  والــدراســات العربية بحي 
الـــــعـــــروض: أســـئـــلـــة الإرث والــعــصــر  «مـــخـــطـــوطـــات 
وثنائية القاعدة والإبــداع»، ويشارك فيها باحثون 

مختصون من مصر والسعودية والأردن والهند.
وقال د. فيصل الحفيان مدير المعهد، إن الندوة 
تركز على الذخيرة العروضية الخليلية، وما يتصل 
بها من درس ببليوغرافي وتعريفي ونقدي مخطوطاً 
ومنشوراً، كما تعنى بالمقارنة النقدية للنصوص 
العربية، بما لهذه النصوص من خصوصية، وبما 
بين العروض وصنعة التحقيق من علاقة، كما تثير 
الكثير مــن المــفــهــومــات الــعــصــريــة، مــثــل «الــعــروض 
الرقمي» و«الــعــروض البديل»، وتنظر نظرة ناقدة 
إلـــى الأســئــلــة الــجــديــدة، والمــقــاربــات الــخــاصــة التي 
حـــاولـــت الــنــفــاذ إلــــى الـــتـــراث الـــعـــروضـــي الــخــلــيــلــي 
على مستوى النظر، وأيضاً على مستوى العمل، 
خصوصاً في ميدان تعليم العروض، ولمح إلى أن 
الــعــروض الخليلي  هناك جلسة خاصة بمستقبل 
الــعــروضــيــة وفــض  والــتــوظــيــف الأســلــوبــي للبنية 
الاشتباك القائم بين القيود، إذا ما صح التعبير، 
التي تفرضها القواعد العروضية، والحرية التي 

هي حياة الإبداع.
يــشــار إلـــى أن الـــتـــراث الــعــربــي الإســـلامـــي يملك 
ذخيرة ثمينة وكبيرة من الكتب والمخطوطات في 
هـــذا الــحــقــل المــعــرفــي بــالــغ الأهــمــيــة، لــكــنــه لـــم يحظ 
بــالاهــتــمــام والــــدرس العلمي الــلائــق بـــه، واكــتــشــاف 
حدوسات إيقاعية ومعرفية جديدة تتشكل من داخل 
البنية العروضية، وتحقيقها بشكل عملي من خلال 
البعد النظري والتطبيقي على النصوص الشعرية، 

ونشرها، حتى يمكن الإفادة منها.

يحتل التراث الشعبي مساحة كبيرة في الذاكرة الإنسانية

الموروث وتحديات العصر
د. فهد حسين*

حين تشرع في الكتابة عن الموروث 
الشعبي ينتابك الخوف والاضطراب 
والـــتـــردد، لأنــك لا تــعــرف مــن أيــن تبدأ 
حكايتك، ومــن أي مــخــزون ستستقي 
مــعــلــومــاتــك، فــهــنــاك الـــقـــول الــشــفــهــي، 
المــكــتــوب، والــعــلــم والتنظير  والــخــبــر 
تـــجـــاه هــــذه الـــطـــاقـــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
أبدعها الأجــداد والآبــاء عبر العصور 
ــــتــــراث  والأزمـــــــــــــان فـــــي كـــــل مــــنــــاحــــي ال

الإنساني المحلي وغير المحلي. 
ولــكــن أي تــــراث نـــريـــد؟ بــالــتــأكــيــد 
إنــــه الــــتــــراث الـــــذي يــعــبــر عـــن تــجــارب 
الإنــســان فــي أشــكــال مختلفة، لوحات 
فــنــيــة تــشــكــيــلــيــة، أو نـــصـــوص لــغــويــة 
وصلتنا مــكــتــوبــة، ولكنها كــانــت في 
السابق نصوص شفاهية، أو لوحات 
غنائية وإيقاعية، أو رقصات وإيماءات 
فــنــيــة تــعــكــس بــعــضــاً مــــن حـــيـــاة تــلــك 
الــفــتــرات المــتــعــاقــبــة، ســـواء جـــاءت لنا 
في حكاياتنا الشعبية أو في علامات 
التسلية والحكاوي التي كنا نسمعها 
قــبــل الـــنـــوم مـــن جـــداتـــنـــا، أو فـــي وقــت 
الــســهــر وجــلــســة الــعــائــلــة المــســائــيــة، أو 
الــتــي تعبر عن  ملاحمنا الأســطــوريــة 
تــاريــخ بعض تــجــاربــنــا، ســـواء أكانت 

شعراً أم سرداً.
وعلى الرغم من أهمية هذا التراث 
الإنــــســــانــــي والـــفـــلـــكـــلـــوري، هـــنـــاك مــن 
يتجاهل هذا الفن وينادي بتجاهله، 
في الوقت الذي تقف المنظمات العالمية 
الثقافية، والمؤسسات العالمية المعنية 

بالتراث، وعلى رأسها «اليونيسكو»، 
و«المنظمة العالمية للتراث الشعبي»، 
ومـــا تــدعــو إلــيــه تــجــاه الاهــتــمــام بهذا 
الــــذي يتمظهر في  الـــتـــراث الإنــســانــي 
كل دول العالم بأشكال مختلفة، لذلك 
المــعــنــيــين بهذا  علينا جــمــيــعــاً، وعــلــى 
الأمـــــــر، تـــأكـــيـــد تـــلـــك الـــــدعـــــوات لــيــكــون 
تـــــــراث الــــشــــعــــوب المـــــــــادي والمــــعــــنــــوي، 
الـــشـــفـــاهـــي والمــــكــــتــــوب، مـــكـــان دراســـــة 
وتــقــديــر، وضـــرورة التأمل فــي أصالة 
هذا التراث والعمل الإنساني وثقافته 
المــتــوارثــة عبر الأجــيــال الــتــي ساهمت 
في وصوله إلى الآخر، من جهة، وبين 
الحداثة والمعاصرة التي تسعى دائماً 
الثقافة فــي حياتنا  إلــى توظيف هــذه 
اليومية في الغناء والشعر والتمثيل 

والسلوك الاجتماعي من جهة ثانية.
ونحن في العقد الثاني من القرن 
الــواحــد والــعــشــريــن، هــل تساءلنا عن 
دورنا تجاه تراثنا وكيفية الاهتمام به؟ 
خصوصاً وأن منظمة «اليونيسكو» 
أوجــــــدت صــيــغــة لــلــتــعــامــل والــتــفــاعــل 
مع تــراث الشعوب المختلفة باعتباره 
تراثاً إنسانياً عاماً لكل الأمم والقارات 
والشعوب في أي كان وأي زمان، وليس 
النظر إلى التراث على أنه ملك لفرد دون 
غــيــره، لـــذا أقـــرت «الــيــونــيــســكــو» تجاه 
هـــذا ثــقــافــة خــاصــة تتمثل فــي تــنــاول 
هــذا المــخــزون الإنــســانــي تحت مسمى 
الــــتــــراث الــثــقــافــي الـــــذي يـــأخـــذك نحو 
مجموعة مــن الاهــتــمــامــات الرئيسية 
فيه، مثل: التعبير الشفاهي، وفنون 
الأداء والـــغـــنـــاء والـــــطـــــرب، والـــســـلـــوك 

والمـــمـــارســـات الاجــتــمــاعــيــة، 
فضلاً عن طقوس المناسبات 
فــي الأفـــراح والأتــــراح، وتلك 
الــــحــــكــــايــــات الــــتــــي نــجــحــت 
الــــــبــــــحــــــريــــــن مـــــــــؤخـــــــــراً فـــي 
تدوينها بواسطة مجموعة 
مـــــــــن الـــــطـــــلـــــبـــــة بــــــــإشــــــــراف 
وتنسيق وإعــداد الدكتورة 
«جــامــعــة  ضــيــاء الــكــعــبــي بـــ
الـــبـــحـــريـــن». وأنــــجــــز بــعــد 
الـــعـــمـــل  مــــــن  ١٠ ســــــنــــــوات 
المضني المتمثل في الجمع 
والـــتـــســـجـــيـــل والــــتــــدويــــن 
والـــتـــنـــســـيـــق والمــــراجــــعــــة 

والتحكيم.
 وهــذا المــشــروع المهم 
يــعــتــبــر أول مـــشـــروع في 
الــــعــــالــــم الـــــعـــــربـــــي، وهــــو 
مــدعــوم مــاديــاً ومعنوياً 
من قبل «أرشيف التراث 
الـــشـــعـــبـــي»، و«المـــنـــظـــمـــة 
ــــــــعــــــــالمــــــــيــــــــة لـــــــلـــــــتـــــــراث  ال

الـــشـــعـــبـــي»، الـــتـــي يــرأســهــا 
الـــــشـــــاعـــــر عــــلــــى عــــبــــد الـــلـــه 

خليفة، وكذلك «جامعة البحرين».
حــــين أكـــــــدت المـــنـــظـــمـــات الــعــالمــيــة 
الاهتمام بالتراث الإنساني، فهذا لم 
يـــأت صــدفــة أو نتيجة رغــبــة مــؤقــتــة، 
ولــــــم تــــولــــد هــــــذه الاهــــتــــمــــامــــات كــلــهــا 
بـــشـــكـــل مــــبــــاغــــت، بـــــل كــــانــــت نــتــيــجــة 
مــخــاض تــجــارب إنــســانــيــة، سياسية 
واجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، وظــــروف 
معيشية. وهنا يحضر المتخيل الذي 

الــتــراث  كــان عنصراً مهماً فــي تكوين 
الشعبي، أو مــا نطلق عليها الثقافة 
الشعبية، حيث يأخذ التراث الشعبي 
مساحة كبيرة في الذاكرة الإنسانية، 
ذاكرة الشعوب، وذاكرة المكان والزمان، 
وهذا ما يجعلنا أكثر قرباً من تراثنا 
وشــعــبــويــتــنــا الــثــقــافــيــة، لــيــس بــهــدف 
التقوقع داخل محيط دائرته، وتسييج 
الـــــدائـــــرة بــــالأقــــفــــال، بــــل لـــكـــي نــــدرس 

تاريخنا الشعبي، وتراثنا، وأهميته 
فــي تــواصــلــه مــع مـــوروثـــات الــشــعــوب 
الــعــالمــيــة الأخـــــــرى، ولمـــعـــرفـــة مــوقــعــنــا 
الثقافي، ودور تراثنا تجاه التحديات 
الثقافية والتراثية، وأهمية المحافظة 
عــلــى هـــذا المـــخـــزون فـــي ظـــل الــتــجــديــد 
الــذي تقوم بها  والتحديث والتطوير 

الدول.
ونــحــن حينما نــدعــو إلـــى دراســـة 

تــراثــنــا والـــتـــأمـــل فـــي المــنــجــز الــثــقــافــي 
لــهــذا الـــتـــراث، فــإنــنــا نــؤكــد فــي الــوقــت 
نفسه على ضرورة نبذ كل الموروثات 
الـــتـــي تـــكـــرس الـــشـــعـــوذة، والـــبـــعـــد عن 
العقل، والتغرير بإسعاد الإنسان، بل 
الأخــذ بما يزيد من دورنــا الحضاري 
والثقافي والشعبي، وتأصيل هويتنا 
الــتــي راحــــت تــعــصــف بــهــا الــتــحــديــات 
المعاصرة، خصوصاً عند الشباب الذي 
لا يعي دوره في المجتمع والحياة، فلم 
إلــى شــبــاب هذا  الــتــراث بالنسبة  يعد 
إنــســانــيــة أو مهمة  قــيــمــة  الــعــصــر ذا 
حــيــاتــيــة، لــذلــك واجــــب عــلــيــنــا، لــكــي لا 
يبتعد المـــرء عــن تــراثــه ومــكــونــاتــه، ثم 
يــضــعــف تــدريــجــيــاً ويــــذوب فــي زحمة 
الــعــمــل الــيــومــي، والــشــحــن غــيــر المــبــرر 
الثقافات  مــن تلقي مــا هــو سلبي فــي 
الأخـــرى مــن دون وعـــي، أن نمد اليوم 
جسور الثقافة والتواصل الفعلي بين 
ثقافتنا الشعبية التي تؤصل تاريخنا، 
وبين ما هو جديد وعصري وحداثي.

نــرى الكثير  الــعــالــم  إلــى  وبالنظر 
من الشعوب تحاول أن تعطي تراثها 
ومخزونها الثقافي أهمية كبرى لكي 
يستطيع أن يعزز قيم الهوية، والمكانة 
الاجتماعية والسياسية، وكل مكان لا 
يوجد فيه مخزون ثقافي وتراثي فإنه 
بعيد عن حركة التاريخ الإنساني، ألم 
نــــدرس فـــي مــدارســنــا وجــامــعــاتــنــا أن 
العراق يحمل بين دفتيه ثمانية آلاف 
الثقافي والحضاري،  التراث  سنة من 
وكـــــذلـــــك ألــــــم نــــــــدرس حـــــضـــــارة مــصــر 
الفرعونية وما بين جناحيها من عمر 

زمني يتجاوز الخمسة آلاف سنة، ألم 
نـــدرس حـــضـــارات الــــدول الــغــربــيــة، ألا 
توجد بين هذه الحضارات والثقافات، 
الثقافة الشعبية والعلاقات الإنسانية 
اليومية من عــادات وتقاليد وأعــراف، 
ألــم تكن هــذه ضمن الثقافة الشعبية 
الــبــحــث فــي مضامينها  الــتــي ينبغي 
وتحليل مكوناتها وتركيباتها اللغوية 
واللسانية والثقافية؟ فلماذا هناك من 
حافظ على تراثهم وحضارتهم، ألسنا 
نحن بحاجة ماسة للنظر في تراثنا 
المحلي والإقليمي والعربي؟ ها نحن 
في بداية مشوار أقدمت عليه الدكتورة 
ضياء الكعبي من «جامعة البحرين»، 
ولــكــن هـــذا لا يــكــفــي، بــل نــحــن ننتظر 
المزيد حتى لا يأتي يــوم قد لا نتمكن 

فيه من عملية البحث والتقصي.
إن العصر الحالي وما يحمله من 
تناقضات وتقلبات عبر الفضائيات 
العنكبوتية يسهم بشكل  الشبكة  أو 
غير مبرر تجاه الحضارة الإنسانية 
الأصيلة، ويــحــاول أن يفكك العلاقات 
الإنسانية، على الرغم من مناداته بأن 
كــل هـــذه الــتــطــورات هــي فــي مصلحة 
الإنــســان وتــخــدمــه، لــكــن الــواقــع يقول 
عكس ذلك، لأننا نريد أن نتمسك بما 
يــؤكــد هــويــتــنــا وثــقــافــتــنــا وعــلاقــاتــنــا، 
وأيضاً يعطينا دور التواصل مع العالم 
الآخــر ثقافياً وحضارياً، وهنا علينا 
إقــنــاع أنــفــســنــا بـــدور الــثــقــافــة المحلية 
الــتــي تؤصلنا  والشعبية والإبــداعــيــة 
وترسمنا على خريطة الثقافة العالمية.
* كاتب بحريني

د. ضياء الكعبي المشرفة على مشروع تدوين الحكايات الشعبية

كاتب أميركي يدعو إلى إعادة النظر في أركان الهوية
واشنطن: محمد على صالح

يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار كــــوامــــي أبــــيــــاه، 
الأميركي البريطاني الغاني، واحداً 
من أشهر الفلاسفة الذين جمعوا بين 
الــغــرب وأفــريــقــيــا. فـــوالـــده مــن غــانــا، 
ووالـــدتـــه مـــن بــريــطــانــيــا، وقـــد درس 
في أكسفورد، ثم انتقل إلى الولايات 
المــتــحــدة، وهـــو الآن رئــيــس جمعية 

«بين» (القلم) الأميركية.
ومـــــــــــن بــــــــين كـــــتـــــبـــــه الـــــســـــابـــــقـــــة: 
الــلــون: الأخــلاقــيــة السياسية  «وعـــى 
لــلــتــقــســيــمــات الــعــرقــيــة»، و«قـــامـــوس 

الـــثـــقـــافـــة الـــعـــالمـــيـــة»، و«بــــــي مــــو بـــو: 
قاموس قبيلة أشانتي (فــي غانا)»، 
و«أخلاقيات الهوية»، و«تجارب في 

الهوية».
وفــــــي كـــتـــابـــه الـــســـابـــع الــــصــــادر 
حـــديـــثـــاً «أكـــــاذيـــــب تـــربـــطـــنـــا: إعـــــادة 
الــهــويــة»، يــتــنــاول المؤلف  النظر فــي 
بــالــنــقــد كــثــيــراً مـــن «أركــــــان الــهــويــة» 
التي يعتبر أنها صارت «تقليدية». 
فهو ينتقد الغرب الذي صار «مزيجاً 
من العنصرية والغموض»، ويقول: 
«خـــلال الــحــرب الـــبـــاردة، كــان الغرب 
نــقــيــضــاً لـــلـــشـــرق الـــشـــيـــوعـــي، وهـــو 

يضم الآن مجتمعات جغرافية بعيدة 
بعضها عن بعض، مثل الأستراليين 
(غــيــر الأصـــلـــيـــين) والــنــيــوزيــلــنــديــين 
(غير الأصليين) والجنوب أفريقيين 

(غير السود)».
ولــــــهــــــذا، كــــمــــا يــــضــــيــــف: «صـــــار 
مفهوم الحضارة الغربية، في أحسن 
الأحـــــــوال، فــيــه كــثــيــر مـــن الــغــمــوض، 
وفي أسوأ الأحوال، واحداً من أخطر 

التحديات السياسية في عصرنا».
أمـــا بالنسبة لــلــوطــن، فــهــو يــرى 
أن هـــــذا المـــفـــهـــوم صـــــار أيـــضـــاً جــــزءاً 
من غموض المفاهيم الغربية، وذلك 

لأن «الوطنية الغربية» كانت نقطة 
انطلاق هــذا الركن المهم في الهوية. 
وهكذا «حاولت الحركات السياسية 
الــحــدود الوطنية  الغربية أن تجعل 
متوافقة مــع هــويــات الشعوب، التي 
كــانــت تــعــتــمــد عــلــى الــلــغــة والــثــقــافــة 
عبر قرون». ويتناول اللغة والثقافة 
بــالــتــحــلــيــل أيــــضــــاً، مـــنـــتـــقـــداً الـــذيـــن 
الــلــغــة أســــاس حضارتهم  يــعــتــبــرون 
(ربــمــا مــثــل الــفــرنــســيــين)، ويــقــول إن 
اللغات، بمرور الزمن، تتغير وتمتزج. 
ويــشــيــر إلــــى أن الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
فــــي عـــصـــر الإنــــتــــرنــــت، صـــــــارت لــغــة 

عالمية، و«لا يقدر بريطاني على أن 
يحتكرها».

لهذا، يتحدث كثيراً عن «هوية 
الــهــويــة»، ويــقــول:  الثقافة» و«ثــقــافــة 
«الثقافة مطاطة، وعامة، ومتغيرة، 
وواعـــيـــة، وغــيــر واعـــيـــة، وراقـــيـــة، ولا 
بـــد مـــنـــهـــا»، بــدلــيــل أن الـــعـــالـــم صــار 
قرية، وباتت الثقافة العالمية كأنها 
ثقافة قرية. وهنا، يستشهد المؤلف 
بــدور الثقافة الإسلامية في الثقافة 
ابــن رشد  إلــى دور  الغربية، ويشير 

بالذات.
أما عن المال، أو الوضع الطبقي، 

فـــيـــرى أنـــــه يـــؤثـــر بــشــكــل بـــالـــغ عــلــى 
الــــهــــويــــة لأن المـــــــــال، فـــــي حـــــد ذاتــــــه، 
قـــوة. ويــمــكــن أن يــكــون سبباً للقوة 
السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ثــــم يــنــتــقــل المـــؤلـــف 
إلـــــى «الــــــعــــــرق»، مـــفـــرقـــاً بـــيـــنـــه وبـــين 
«الجينات»، لأن هــذه الأخيرة يمكن 
أن تــؤثــر على الــخــواص والــجــوارح، 
الــذي  لكن ليس لذلك علاقة بالعرق 
يعتبره ركناً من أركان الهوية، لكنه 
يــوضــح ذلـــك بــقــولــه: «لا يــوجــد عــرق 
نقى، وإن الاعراق تختلط مع بعضها 

عبر القرون».

الجواهري نزار قباني

شوقي بغداديعبد الوهاب البياتي
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عالم الرياضة

الفيصل يعيد إلى الواجهة 
مركز التحكيم الرياضي السعودي

الرياض: فهد العيسى

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة 
ورئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة 
الــجــديــد لمــجــلــس إدارة مــركــز  الــتــشــكــيــل 
التحكيم الرياضي برئاسة الدكتور خالد 

بانصر.
وضــم مجلس إدارة مركز التحكيم 
الرياضي في عضويته كلاً من الدكتور 
عبد الــعــزيــز آل فــريــان والــدكــتــور عصام 
الغامدي واللاعب الدولي السابق والمدرب 
الوطني الحالي عمر باخشوين ولاعب 
المنتخب السعودي لألعاب القوى سابقاً 
هادي صوعان. وأعاد الأمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية 
الـــســـعـــوديـــة مـــركـــز الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي 
لــلــواجــهــة مـــن جــديــد بــعــدمــا تـــــوارى عن 
الأنظار لأكثر من عام ونصف العام عقب 
استقالة رئيسه المحامي محمد الضبعان 
دون أن يتم تعيين بديل له طيلة الفترة 

الماضية.
ويــعــتــبــر مــركــز الــتــحــكــيــم الــريــاضــي 
السعودي هو الجهة العليا والحصرية 
لـــلـــفـــصـــل فـــــي المـــــنـــــازعـــــات الــــريــــاضــــيــــة، 
والمـــنـــازعـــات ذات الــصــلــة بــالــريــاضــة عن 
طريق التحكيم أو الوساطة، ويعد جهة 
مستقلة ومحايدة، ويتمتع بالشخصية 

الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وتــتــطــلــب رئــــاســــة مـــركـــز الــتــحــكــيــم 
الـــريـــاضـــي بــحــســب الــلائــحــة الأســاســيــة 
للمركز أن يكون من ذوي التخصصات 
القانونية والخبرة الرياضية وهو الأمر 
الــذي يملكه الدكتور خالد بانصر الذي 
سبق له رئاسة عدة لجان في اتحاد كرة 
القدم السعودي من بينها رئاسة لجنة 
الانضباط، ثم لجنة الأخلاق والقيم قبل 
أن يدخل عضوية مجلس إدارة الاتحاد 

الـــــســـــعـــــودي الــــســــابــــق ويــــــتــــــرأس لــجــنــة 
الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

والـــدكـــتـــور خـــالـــد بــانــصــر هـــو أحــد 
المـــحـــامـــين ورجــــــال الـــقـــانـــون، حــيــث كــان 
يعمل منذ تأسيس المركز بمنصب نائب 
الرئيس قبل أن يستقيل المحامي محمد 
الــضــبــعــان ويــظــل المــركــز بــلا عــمــل طيلة 

الفترة الماضية.
ولــــــم تــــحــــدث تــــغــــيــــرات كـــبـــيـــرة فــي 
أعــــضــــاء مــجــلــس الإدارة، حــيــث  قـــائـــمـــة 
اســتــمــر الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز آل فــريــان 
وعمر باخشوين وهادي صوعان، فيما 
حــل الدكتور عصام الغامدي بــديــلاً عن 

العضو السابق عبد اللطيف الهريش.
وبــحــســب الــلائــحــة الأســاســيــة لمركز 
التحكيم الرياضي السعودي فإن الرئيس 
يـــتـــم اخـــتـــيـــاره مــــن قـــبـــل رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأولمبية السعودية، فيما يتكون مجلس 
الإدارة من عضو يمثل اتحاد كرة القدم 
«كعضو واحد على الأقل» وتختار لجنة 
الرياضيين فــي اللجنة الأولمبية عضوا 
واحـــداً على الأقـــل، كما تختار الجمعية 
العمومية للجنة الأولمبية عضوين يكون 
أحدهما ممثلا للألعاب الفردية والآخر 

الألعاب الجماعية.
وتمتد فترة مجلس الإدارة إلى أربع 
ســنــوات يتم تعيين مجلس إدارة جديد 
بعد نهايتها، ومجلس الإدارة لا يتدخل 
فـــي غـــرف الــتــحــكــيــم أو تــعــيــين محكمين 
يــأتــي بمهام  المــركــز، حيث  للقضايا فــي 

إدارية وتنظيمية للمركز.
وتــضــم قــائــمــة المــحــكــمــين فـــي مــركــز 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي الـــســـعـــودي قـــرابـــة 
خمسة وعــشــريــن محكماً مــوزعــين على 
قــانــون في  دول العالم مــن بينهم رجـــال 
الـــســـعـــوديـــة ودول الإمـــــــــارات والـــكـــويـــت 
ومـــصـــر وكـــذلـــك مــجــمــوعــة مـــن الــخــبــراء 

الأوروبيين.

الفيصل: حديث الملك مصدر إلهام وتحفيز لأبطالنا الأولمبيين 

خادم الحرمين الشريفين يمنح «نجوم بوينس آيرس» وسام الملك عبد العزيز 
الرياض: فهد العيسى

منح خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، لاعبي المنتخب 
الــســعــودي الحاصلين على ميداليات 
أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة 
للشباب الــتــي أقــيــمــت فــي الأرجــنــتــين، 
وســام الملك عبد العزيز من الدرجتين 

الأولى والثانية.
جــــاء ذلــــك خــــلال اســتــقــبــال خـــادم 
الحرمين الشريفين، يوم أمس (الأحد)، 
في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، 
الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بن 
عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن 
عبد العزيز بن مساعد رئيس الوفد، 
الفنية  والــلاعــبــين وأعـــضـــاء الأجـــهـــزة 
والإداريـــــــة المــشــاركــين بـــــدورة الألــعــاب 

الأولمبية للشباب في الأرجنتين.

الــحــرمــين الشريفين،  وهــنــأ خـــادم 
الجميع بهذا الإنجاز الأولمبي، متمنياً 
لــهــم الــتــوفــيــق لـــرفـــع اســــم الــســعــوديــة 
عالياً في مختلف المشاركات الرياضية 

العالمية القادمة.
وتفضل خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، بمنح 
وســــام المــلــك عــبــد الــعــزيــز مـــن الــدرجــة 
الكاراتيه الحاصل على  الأولى للاعب 
مـــيـــدالـــيـــة ذهـــبـــيـــة أولمـــبـــيـــة مــحــمــد بــن 
عــايــض الــعــســيــري، ووســــام المــلــك عبد 
الــعــزيــز مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة للاعبين 
الحاصلين على ميداليتين برونزيتين 
ألــعــاب القوى  أولمبيتين لكل مــن لاعــب 
محمد بن دحيم المــعــاوي، ولاعــب رفع 

الأثقال علي بن يوسف العثمان.
حـــــضـــــر الاســــــتــــــقــــــبــــــال، مــــســــاعــــد 
الــســكــرتــيــر الـــخـــاص لـــخـــادم الــحــرمــين 

الشريفين تميم بن السالم.
مـــن جــهــة أخــــرى رفـــع الأمـــيـــر عبد 

الــــعــــزيــــز بـــــن تــــركــــي الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس 
هيئة الرياضة شكره وتقديره لخادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين مـــعـــتـــبـــراً هــــذا 
القيادة  الاستقبال أكبر تجسيد لدعم 
الـــســـعـــوديـــة لــلــريــاضــة والـــريـــاضـــيـــين، 
مضيفاً: «تشرفت وزمــلائــي مسؤولو 
هــيــئــة الــــريــــاضــــة والـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
وأبـــطـــالـــنـــا الــــلاعــــبــــون بـــالـــســـلام عــلــى 
ســــيــــدي خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، 
حـــديـــثـــه مـــصـــدر إلــــهــــام وتــحــفــيــز لــكــل 
المبدعين والمتميزين، أسأل الله أن يمد 
في عمره ويوفقنا لخدمة هذا الوطن 

ورفع رايته في كل المحافل».
واختتم الأمير عبد العزيز الفيصل 
حديثه: « منح وســام الملك عبد العزيز 
للأبطال الأولمبيين فخر لكل رياضي، 
وهو حافز كبير تقدمه قيادتنا حفظها 
الـــلـــه لأبــنــائــهــا لــتــمــثــيــل وطــنــهــم خير 
تمثيل وتحقيق أفضل النتائج بــإذن 

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله رئيس الهيئة العامة للرياضة وأبطال المملكة في أولمبياد الأرجنتين (واس)الله».

آل الشيخ يعلن استمراره 
رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم

الرياض: عماد المفوز

أعلن السعودي تركي بن عبد 
المحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد 
الــعــربــي لــكــرة الــقــدم، أمــس الأحــد 
اســــتــــمــــراره حـــتـــى نـــهـــايـــة فــتــرتــه 
الــــرئــــاســــيــــة، مــتــمــنــيــاً اســـتـــمـــرار 
الــتــعــاون والــعــمــل المــشــتــرك بين 
الاتــحــاد وأعــضــائــه ولجانه لما 
فيه تطور ونجاح رياضة كرة 

القدم في الوطن العربي.
جـــــــــاء هـــــــــذا عـــــلـــــى هــــامــــش 
اجــــتــــمــــاع الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 

الــذي عقد  الــــ٦٥  للاتحاد العربي 
أمس بالرياض.

وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر إعـــلامـــيـــة 
كثيرة تحدثت عن إمكانية قيام 
آل الشيخ بالاعتذار عن منصبه، 
وهـــــو مــــا جـــعـــل أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
يـــطـــالـــبـــونـــه بـــالـــبـــقـــاء حـــتـــى لــبــى 
نداءهم وأكــد بقاءه لنهاية فترة 

رئاسته.
وأعلن رئيس الاتحاد العربي 
الـــبـــدء فـــي الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة 
لـــــلإعـــــداد لــلــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
مــســابــقــة كــــأس الـــعـــرب لــلأنــديــة، 
وإطــلاق مشروع تنمية الرياضة 
في عدد من البلدان العربية، كذلك 
أعــلــن عـــن مــســانــدتــه لــلاتــحــادات 
الوطنية للتغلب على أي مصاعب 

تواجهها.
وتــم خــلال الاجتماع اعتماد 
جــــوائــــز ســـنـــويـــة لأفـــضـــل اتـــحـــاد 
وأفـــــضـــــل لاعــــــب وأفـــــضـــــل مـــــدرب 
واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في 

المـــــبـــــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة 

الـــقـــادمـــة لمسابقة 
كـــأس زايــــد لــلأنــديــة الأبــطــال 

أبــــريــــل  يـــــــوم ١٨  الـــــتـــــي ســــتــــقــــام 
(نـــيـــســـان) الـــقـــادم بــمــديــنــة الــعــين 

الإماراتية.
كــــمــــا تــــــم خــــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
اطــلاع أعضاء اللجنة التنفيذية 
الــتــقــاريــر الإداريــــــة والفنية  عــلــى 
الخاصة ببرامج الاتحاد، وكذلك 
مـــســـابـــقـــة كـــــــأس زايـــــــــد لـــلأنـــديـــة 
الأبطال القائمة، بينما قدم الأمين 
العام للاتحاد الدكتور رجاء الله 
السلمي تقريراً موسعاً عن برامج 
ومسابقات الاتــحــاد المستقبلية، 
ومن ثم تم اعتماد تشكيل عدد من 

الــلــجــان، 
وهــــــــــــــــــــــــــــــــي: 
الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 
لـــلـــبـــطـــولات بـــرئـــاســـة مــحــمــد 
روراوة والدكتور معتصم جعفر 
نــائــبــاً، والــلــجــنــة الإشــرافــيــة على 
لجنة الحكام برئاسة غانم أحمد، 
واللجنة الطبية برئاسة الدكتور 
الـــجـــريء ولــجــنــة التطوير  وديــــع 
برئاسة الدكتور جاسم الشكيلي، 
والـــلـــجـــنـــة الـــقـــانـــونـــيـــة بـــرئـــاســـة 
الدكتور حميد الشيباني، ولجنة 
الأمـــــــور الـــعـــاجـــلـــة بـــرئـــاســـة عــبــد 
الخالق مسعود، ولجنة العلاقات 
الدولية برئاسة المهندس هاني 
أبـــــو ريـــــــدة، والـــلـــجـــنـــة الــنــســائــيــة 

برئاسة سمر نصار.

سفير السعودية لدى الإمارات التقى اللاعبين

سييرا: جئنا إلى أبوظبي للفوز
جدة: إبراهيم القرشي

أكد التشيلي خوسيه لويس 
ســــيــــيــــرا، مــــــــدرب الاتــــــحــــــاد، عـــزم 
الــيــوم على تحقيق الفوز،  فريقه 
وقــال: «حضرنا إلــى أبوظبي من 
أجــــل تــحــقــيــق الـــفـــوز ومــواصــلــة 
الانــــــــتــــــــصــــــــارات فـــــــي المــــــشــــــوار 

الآسيوي».
وأرجــــــــــــع ســـــيـــــيـــــرا، خــــلال 
الــذي عقده  المؤتمر الصحافي 
أمــــــس فــــي أبــــوظــــبــــي لــلــحــديــث 
عـــن الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة المــتــعــلــقــة 
بـــمـــواجـــهـــة فـــريـــقـــه الـــــيـــــوم أمـــــام 
الــــوحــــدة الإمـــــاراتـــــي فـــي الــجــولــة 
المـــجـــمـــوعـــات  الـــثـــانـــيـــة مـــــن دور 
ببطولة دوري أبطال آسيا، سبب 
نجاحه مع الاتحاد بشكل سريع 
في الأسبوعين الماضية أنه يعود 
الــذي  للدعم الجماهيري الكبير 
وجـــده، والـــذي يــوازيــه كذلك دعم 
إداري ووجود لاعبين مميزين في 

صفوف الفريق.
وأشار إلى أن وضع فريقه في 
الــــدوري لا يعني الاســتــســلام في 
بقية البطولات التي من المفترض 
أن ينافس بها، كون مكانة واسم 
النادي تفرض أن ينافس الفريق 
عـــلـــى كـــــل الـــــبـــــطـــــولات، مــضــيــفــاً: 
«الـــعـــامـــل الأســــاســــي فــــي تــحــســن 
نتائج الاتحاد في الفترة الماضية، 
الـــلاعـــبـــون، والـــدعـــم الإداري  هـــو 
والجماهيري، وأتمنى مواصلة 
الجماهير مساندتها في الفترة 

المقبلة».

وعن الوحدة الإماراتي، قال: 
«الوحدة فريق متكامل، والأهم أن 
نلعب بتركيز، ونفرض أسلوبنا 
فــي المــلــعــب، لنحقق الــهــدف الــذي 
جئنا من أجله إلى أبوظبي، وهو 

العودة بنقاط المباراة».
وأشـــــــــــــار مـــــــــــدرب الاتـــــــحـــــــاد: 
«سنخوض مواجهة مهمة الليلة، 
أيــام قليلة مواجهة  وخضنا قبل 
فــــي الـــــــــدوري، وهــــــذا الأمــــــر لــيــس 
تبريراً لضغط المباريات، ولكني 
أمــلــك لاعــبــين مــمــيــزيــن أساسيين 
واحتياطيين قادرين على إسعاد 

جماهيرهم هذا المساء».
من جهته، أكد أحمد عسيري 
مدافع فريق الاتــحــاد جاهزيتهم 
لمــــواجــــهــــة الـــلـــيـــلـــة أمـــــــام الــــوحــــدة 

الإمــاراتــي، وعزمهم على تحقيق 
الفوز، منوهاً أن جميع المباريات 
التي سيدخلها الفريق الاتحادي 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــــــــقــــــــاري، ســـيـــكـــون  المــــحــــلــــي أو 

شعارها الفوز فقط.
وأشـــــــــــــار عـــــســـــيـــــري إلـــــــــى أن 
تـــحـــســـن مــــســــتــــواه الـــفـــنـــي يـــعـــود 
إلـــى المـــــدرب ســيــيــرا، الــــذي تمكن 
مــــــن عــــمــــل تـــكـــتـــيـــكـــي هــــجــــومــــي، 
وأعــاد الــروح في الفريق، واصفاً 
المدربين الأرجنتيني رامون دياز 
والكرواتي بيليتش، اللذين سبقا 
وجود المــدرب سييرا، بالمميزين، 

وبأنهما صفحة وانطوت.
ويتطلع الاتحاد إلى مواصلة 
صحوته بقيادة مدربه التشيلي 

خــوســيــه لــويــس ســيــيــرا، عــنــدمــا 
يــلــتــقــي الـــــوحـــــدة الإمــــــاراتــــــي فــي 
دوري أبــطــال آســيــا الــيــوم، وذلــك 
بعد النجاح الذي حققه في بداية 
مــــشــــواره فــــي الـــبـــطـــولـــة، بــالــفــوز 
الريان القطري بـ٥  العريض على 

أهداف مقابل هدف.
فيما سيرتدي فريق الاتحاد 
الــيــوم القمصان البيضاء، خلال 
مواجهة الوحدة الإماراتي، فيما 
ســـيـــرتـــدي الـــفـــريـــق المــســتــضــيــف 
القميص المقلم بالأحمر والأزرق.

وكـــان تــركــي الــدخــيــل، سفير 
الـــســـعـــوديـــة لـــــدى الإمــــــــــارات، زار 
يـــوم أمـــس بــعــثــة فــريــق الاتـــحـــاد، 
حيث التقى باللاعبين، ممتدحاً 
الــعــريــضــة للفريق،  الجماهيرية 

«النادرة» من حيث  التي وصفها بـ
وقفتها مع الفريق، رغــم نتائجه 
السلبية التي حققها في الموسم 
الحالي، مطالباً إياهم بتقديم كل 
مـــا لــديــهــم لإســـعـــاد جــمــاهــيــرهــم، 

متمنياً الفوز لهم هذا المساء.
وأنــــــــهــــــــى فـــــــريـــــــق الاتـــــــحـــــــاد 
تـــحـــضـــيـــراتـــه، يــــــوم أمـــــــس، عــلــى 
الملعب الرئيسي الذي سيحتضن 
مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق أمــــــام الـــوحـــدة 
الإمـــــاراتـــــي الــــيــــوم، وســــط وجـــود 
إداري داعم ومؤازر للاعبين، بينما 
شـــرع المــــدرب ســيــيــرا خـــلال المـــران 
فـــي رســــم مــنــهــجــيــتــه الــتــكــتــيــكــيــة 
بعد وقوفه على جاهزية لاعبيه 
الــزج بها  والعناصر التي ينوي 

في القائمة الأساسية للمباراة.

سفير السعودية لدى الإمارات تركي الدخيل في صورة جماعية مع لاعبي الاتحاد خلال استقبالهم أمس (الشرق الأوسط)

مصادر أكدت أن فترات التسجيل مفتوحة... وعدد اللاعبين ليس محدداً

«الاحتراف» تجري تعديلات على نظام تسجيل اللاعبين الهواة الموسم المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر وثـــيـــقـــة الاطـــــلاع 
فــي الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم أن 
لجنة الاحتراف ستقوم عازمة اعتباراً 
من الموسم الكروي المقبل على تعديل 
نــظــام تسجيل الــلاعــبــين الــهــواة الــذي 
تشرف عليه الهيئة العامة للرياضة 
منذ سنوات، ما تسبب في لغط وجدل 
كبيرين في الأيام القليلة الماضية بعد 
تقديم نــادي الهلال احتجاجاً رسمياً 
ضـــد مـــشـــاركـــة لاعــــب الــــوحــــدة محمد 
القرني في المباراة التي جمعت الفريقين 
الجمعة، ضمن منافسات الجولة ٢٣ من 
الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما 
عدها النادي الأزرق غير قانونية كون 
اللاعب لا يملك أهلية للمشاركة كون 

تسجيله تم خارج فترات التسجيل.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــصـــــــادر فـــــــي لـــجـــنـــة 
الـ٣٠  الاحتراف السعودية، فإن قائمة 
لاعــبــاً المــعــتــمــدة لــكــل نــــادٍ تتضمن ٢٠ 
لاعباً محترفاً، بينهم ٨ لاعبين أجانب 
وبالإمكان لأي نادٍ أن يسجل ١٠ لاعبين 
هواة، كما أنه بالإمكان أن يكون لاعب 
المـــوالـــيـــد هــــاويــــاً، كــمــا فــعــل كــثــيــر من 

الأندية في هذا الموسم.
وعطفاً على المادة ٢٩ الفقرة الأولى 
من لائحة الاحتراف السعودية المتعلقة 
بفترات التسجيل، فإنها تشير إلى عدم 
جــواز تسجيل اللاعبين إلا في إحدى 
فترتي التسجيل السنوية، وهو ما لم 
يحدث في حالة تسجيل القرني لاعباً 

هاوياً مع الوحدة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هناك 
اختلافاً حــول فترات إسقاط اللاعبين 
الخاصة باللاعبين الهواة، إذ يحددها 
آخــرون بأنها تقام في يوليو (تموز) 
وديسمبر (كــانــون الأول) من كل عام، 

فيما يقول آخرون إنها مفتوحة طوال 
المـــوســـم الـــكـــروي، أمـــا الــتــســجــيــل فهو 
مفتوح وليس مــحــدداً بفترات معينة 

كحال اللاعبين المحترفين.
وعممت الهيئة العامة للرياضة 
في ٦ ديسمبر الماضي خطاباً رسمياً 
توضح فيه أن تسجيل اللاعبين الهواة 
يــتــم عـــن طـــريـــق مــكــاتــبــهــا دون الــرفــع 
للاتحاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، وهو 
مــا وافـــق عليه الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 

تركي الفيصل رئيس الهيئة.
واختلط الحابل بالنابل فور تقديم 
الــهــلال احــتــجــاجــه ضــد الــقــرنــي لاعــب 
فريق الوحدة حول أهلية مشاركته، إذ 
انبرى نادي الفيحاء بتقديم احتجاج 

رســـمـــي ضـــد مــشــاركــة لاعــــب الاتـــحـــاد 
نــاصــر الــشــمــرانــي الــــذي ســجــلــه لاعباً 
هاوياً خــارج فترة التسجيل، والحال 
حــــــــد خـــالـــد 

ُ
ذاتـــــهـــــا لـــــحـــــارس مــــرمــــى أ

شراحيلي وعبد الله العويشير اللذين 
سجلا لاعبين هاويين، وهو ما احتج 
على وجــودهــمــا ضمن قائمة الفريق 
الأحدي نادي الحزم، إذ تقدم باحتجاج 

رسمي أول من أمس.
ولـــم يقتصر الأمــــر عــلــى تسجيل 
هــؤلاء اللاعبين خــارج فترة التسجيل 
الشتوية، بل امتد إلى صالح القميزي 
الذي تمت مخالصته مالياً من قبل إدارة 
نـــادي الــشــبــاب لــيــســارع نـــادي الاتــفــاق 
إلــى تسجيله رســمــيــاً، وســيــشــارك مع 

الــفــريــق فـــي مـــبـــاراة الــشــبــاب المــقــبــلــة، 
علماً أن إدارة نــادي الاتفاق وبحسب 
مصادر «الشرق الأوسط» تقوم حالياً 
بدراسة مشاركته قانونياً، خشية أن 
يتقدم نــادي الشباب باحتجاج ضده 
كما فعل الهلال والفيحاء والحزم ضد 
أندية الوحدة والاتحاد وأحد. ولم تعد 
القضية معتمدة على تجاوز اللاعب 
المدة القانونية للمشاركة والمشار إليها 
بـــــ٣٠ يـــومـــاً، بـــل امـــتـــدت إلـــى هـــل يحق 
لــلأنــديــة تسجيل الــهــواة خــلال خــارج 

فترة التسجيل أم لا يحق لها؟
وســتــكــون لجنة الانــضــبــاط أمــام 
ســــيــــل مـــــن المـــــــذكـــــــرات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
للأندية هــذا الأســبــوع وســط ضغوط 

كبيرة مارسها رئيس نادي الهلال فجر 
أمس، بعد سلسلة تغريدات قال فيها 
إنهم واثقون من موقفهم من الاحتجاج 
ضــد نــادي الــوحــدة، وإنــه لا يستطيع 
الــغــوص فــي تفاصيل القضية كونها 
مــنــظــورة. وأضــــاف: «نــحــن مؤتمنون 
الــنــادي ولــن نضيع حقوقه كون  على 

موقفنا قانونياً ونظامياً».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال حـــاتـــم خــيــمــي 
«الـــــشـــــرق  رئـــــيـــــس نـــــــــادي الـــــــوحـــــــدة لــــــ
الأوســـط»، إنهم لا يشعرون بــأي قلق 
الــهــلال كونهم واثقين  تجاه احتجاج 
مــن إجــــراءات تسجيل الــلاعــب القرني 
وإنهم يفكرون فقط في بقية مباريات 

الموسم الحالي.

 وفتح باباً لتغيير نظام تسجيل اللاعبين الهواة (الشرق الأوسط)
ً
مشاركة ناصر الشمراني لقيت احتجاجاً من نادي الفيحاءمحمد القرني أثار جدلا
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رئيس اتحاد اللعبة السعودي قال إنهم فازوا بالتصويت باكتساح كبير في أميركا

الحربي: جدة ستحتضن كأس العالم لرفع الأثقال في مارس ٢٠٢١
الرياض: عماد المفوز

أكــــد مــحــمــد الـــحـــربـــي رئــيــس 
مجلس إدارة الاتــحــاد السعودي 
لــرفــع الأثـــقـــال مــشــاركــة المنتخب 
الـــســـعـــودي لـــلـــرجـــال والـــســـيـــدات 
فــي بــطــولــة الــعــالــم لــرفــع الأثــقــال، 
مشيراً إلى أنه سيتم إعداد خطة 
متكاملة لإعـــداد المنتخب بشكل 
يتناسب مع هــذا الحدث العالمي 
الذي يعكس التطور الكبير الذي 
تعيشه الرياضة السعودية، في 
ظــل الــدعــم والاهــتــمــام الكبير من 

القيادة السعودية.
الــحــربــي أن المنتخب  وراهــــن 
السعودي سيكون حاضراً بقوة 
فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم، وســيــنــافــس 
على تحقيق كثير من الميداليات، 
من خلال العناصر الموجودة في 
المنتخب، والخبرة والأرقــام التي 
حــقــقــوهــا خـــلال مــشــاركــاتــهــم في 
البطولات، مشيراً إلى وجود أعداد 
كبيرة مــن السيدات السعوديات 
اللائي يمارسن اللعبة، ولديهن 
الرغبة في المشاركة في هذا الحدث 
العالمي، مؤكداً عزمهم على وضع 
برنامج تدريبي لتقييم مستويات 

اللاعبات، لاختيار الأبرز منهن.
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
السعودي لرفع الأثــقــال أن بلاده 
الــقــدرة على استضافة أي  لديها 
حـــدث، بما فــي ذلــك بطولة كأس 
الـــعـــالـــم لـــرفـــع الأثــــقــــال (تـــحـــت ٢٠ 
سنة) للرجال والسيدات، مشيراً 
إلــى أنــه «جـــاءت فــكــرة استضافة 
هــذه البطولة بعد مشاركتنا في 
أكثر من بطولة عالمية، واكتسابنا 
الخبرة الكافية. وقد باتت لدينا 
الإمــكــانــيــات الــتــي تــؤكــد قــدرتــنــا 
عـــلـــى الــتــنــظــيــم، وتـــواصـــلـــنـــا مــع 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن تـــركـــي 
الــفــيــصــل رئــيــس هــيــئــة الــريــاضــة 
الــــــــذي تـــــجـــــاوب مـــعـــنـــا فـــــي مــلــف 
استضافة البطولة، وأيد الفكرة، 
وتــم التنسيق مع قيادات الهيئة 
واللجنة الأولمبية، وتمت الموافقة، 
فــتــواصــلــنــا مــع الاتـــحـــاد الــدولــي، 
وقـــدمـــنـــا مـــلـــفـــاً مـــتـــكـــامـــلاً بــطــلــب 
الاســتــضــافــة، وتـــم تــحــديــد موعد 

البطولة عام ٢٠٢١».
وأضـــــاف رئــيــس اتـــحـــاد رفــع 
«الــــشــــرق  الأثـــــقـــــال فــــي حـــديـــثـــه لـــــ
الأوســـط»: «لا يمكن المــبــادرة إلى 
بـــطـــولـــة إلا بــعــد  اســـتـــضـــافـــة أي 
الــتــجــارب والاحــتــكــاك والــعــلاقــات 
مــــــع الــــــــــــدول المــــهــــتــــمــــة بـــالـــلـــعـــبـــة 
والاتــحــاد الــدولــي. وبــعــد تكوين 
هــــذه الـــقـــاعـــدة الــصــلــبــة، تــقــدمــنــا 

بملف اســتــضــافــة الــبــطــولــة الــذي 
نال إعجاب المكتب التنفيذي الذي 
يتكون مــن ٢٢ عــضــواً، بالإضافة 
إلى رئيس الاتحاد الدولي والأمين 
الــــعــــام. وكــــانــــت بــقــيــة الـــــــدول قــد 
تقدمت بملفاتها، بواقع ١٦ دولة. 
وقـــد انــســحــب الــبــعــض فـــي أثــنــاء 
عــــرض المـــلـــفـــات، والــبــقــيــة كــانــوا 
ينتظرون النتائج حتى تم إعلان 
فوز السعودية بالاستضافة خلال 
انــعــقــاد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة في 
ولاية لاس فيغاس بأميركا، وتم 
اســتــدعــاؤنــا مــبــاشــرة، وحظينا 
بــالمــوافــقــة بــالإجــمــاع، باستثناء 

صوت واحد كان متحفظاً».
واستطرد: «حقيقة لا أعرف 
مــن هـــذه الـــدولـــة المــتــحــفــظــة، كــون 
الــنــظــام لا يجيز لــك مــعــرفــة ذلــك، 
ونـــحـــن عــلاقــتــنــا أكـــثـــر مـــن جــيــدة 
مع جميع الــدول، حتى أن رئيس 
الــدولــي المجري الدكتور  الاتــحــاد 
أيـــان كــان سعيداً للغاية  تــامــاش 
بفوز السعودية، وقام بتهنئتي؛ 
وهذا يؤكد عمق العلاقة الوطيدة 

بيننا».
وبــــــينّ الـــحـــربـــي أن الــخــطــوة 
الــفــوز بالاستضافة  المقبلة بــعــد 
ســتــتــمــثــل فـــي «عـــقـــد اجــتــمــاعــات 
مـــع مــســؤولــي الــلــجــنــة الأولمــبــيــة، 
بــعــد تــجــهــيــز مــتــكــامــل لمتطلبات 
تــنــظــيــم الـــبـــطـــولـــة، الـــتـــي تــتــمــثــل 
بــالاحــتــيــاجــات الــفــنــيــة والإداريـــــة 
والتقديرات المالية، وجميع هذه 

الأمور سيتم مناقشتها».
وكـــــشـــــف الـــــحـــــربـــــي أنــــــــه تــم 
اخــتــيــار مــديــنــة جـــدة لاستضافة 
هذا الحدث العالمي، حيث ستقام 
المنافسات على مدينة الملك عبد 

الله الرياضية خلال شهر مارس 
(آذار) من عام ٢٠٢١، وقد تم تأييد 
هذا الموعد من قبل أعضاء مجلس 
المــــكــــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي بــــالاتــــحــــاد 
الــدولــي، وسيكون بــاب المشاركة 
مفتوحاً لجميع الدول الأعضاء، 
البالغ عددهم ١٩٢ دولة، ويتوقع 
إلــــى ١٠٠  بـــين ٧٠  يـــشـــارك مـــا  أن 
دولة، وهذا يعتمد على جاهزية 
هـــــذه الـــــــــدول، وتـــحـــقـــيـــق شــــروط 

المشاركة.
وأضـــــــــــــاف: «كـــــــل دولـــــــــة لــهــا 
الحق في تسجيل ١٢ لاعباً، على 
أن يـــشـــارك ١٠ لاعـــبـــين، ولاعــبــان 
احتياط يحق لهما المشاركة في 
حــــال إصـــابـــة أي لاعــــب، شــريــطــة 
القيد  أن يكون ذلــك قبل اجتماع 
النهائي، حيث لا يحق مشاركة 
أي لاعب غير مقيد في الكشوفات 
الرسمية، وسيتنافس اللاعبون 
على ١٠ أوزان، تبدأ من وزن ٤٩».
وبــينّ أن المنتخب السعودي 
لــلــســيــدات ســـيـــشـــارك لأول مـــرة، 
لــديــنــا عـــدداً كــبــيــراً يمارسن  وأن 
هـــــذه الـــلـــعـــبـــة، ولـــديـــهـــن الــرغــبــة 
فــــي المــــشــــاركــــة فــــي هــــــذا الـــحـــدث 
الـــعـــالمـــي، مــشــيــراً إلــــى أنــــه سيتم 
وضـــع بــرنــامــج تــدريــبــي لتقييم 
مــســتــويــات الـــلاعـــبـــات، مـــن أجــل 

اختيار الأفضل والأبرز،
إلــى منتخب الفئات  إضــافــة 
السنية الذي يواصل استعداداته 
مــــنــــذ فــــتــــرة لإعـــــــدادهـــــــم لــــلــــدورة 
الأولمبية ٢٠٢٤ في باريس، منوهاً 
بأن البطل الأولمبي يحتاج إلى ٦ 
سنوات حتى يستطيع المنافسة.

وكـــشـــف رئـــيـــس اتــــحــــاد رفـــع 
الأثقال عن بعثه رسالة تشجيعية 

لكل الأنــديــة والمــراكــز فــي المملكة، 
لحثهم على العمل والجد لتحفيز 
وتطوير أداء اللاعبين، والتعاون 
المـــنـــتـــخـــبـــات مــــن أجـــل  مــــع إدارة 
إظـــهـــار المــمــلــكــة بــالــشــكــل المــشــرف 

في هذه البطولة.
وأضــــاف: «أصــبــحــت ريــاضــة 
رفــع الأثــقــال فــي المملكة منافسة 
في البطولات والدورات الأولمبية، 
وحصدنا أول ميدالية أولمبية في 
تاريخ المملكة في بوينس آيرس 
بــالأرجــنــتــين، عـــن طــريــق الــلاعــب 
عــــلــــي الــــعــــثــــمــــان، عــــنــــدمــــا حــقــق 
الميدالية البرونزية فــي وزن (٨٥ 
كــغ)» وراهــن الحربي أن المنتخب 
السعودي سيكون حاضراً بقوة 
فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم، وســيــنــافــس 
على تحقيق كثير من الميداليات، 
من خلال العناصر الموجودة في 
المنتخب، والخبرة والأرقــام التي 
حــقــقــوهــا خـــلال مــشــاركــاتــهــم في 

البطولات.
ولــــم يــكــشــف الـــحـــربـــي حجم 
المـــيـــزانـــيـــة المــتــوقــعــة لاســتــضــافــة 
هذا الحدث، ولكن ذكر أن المملكة 
دائـــمـــاً حــريــصــة وســـبـــاقـــة فـــي أن 
الـــدول الأفضل  تكون فــي مصاف 
فـــي اخـــتـــيـــار مــقــر ســكــن الـــوفـــود، 
وتوفير أفضل المعدات والأدوات 
الــتــدريــبــيــة، وأن يــكــون التنظيم 
على أعلى المستويات، لافتاً إلى 
أنـــه «ســيــكــون هــنــالــك تقيم كامل 
لما نحتاجه من ميزانية، وسيتم 
إعــداد هــذا الملف ورفــعــه، ومــن ثم 
الإعــــــلان عــنــه لاحـــقـــاً كـــذلـــك. ومــن 
الأســـبـــوع المــقــبــل، ســيــبــدأ الــعــمــل 
بعقد ورش عمل مكثفة لتحديد 

كل ما يتعلق بالبطولة».

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال (الشرق الأوسط)

سباق حامٍ بين المتنافسين على كرسي رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

فيتنام تمنح صوتها لآل خليفة... والرميثي في الصين وكوريا الجنوبية
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

مع اقتراب انتخابات رئاسة 
الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــقـــدم 
المقررة في كوالالمبور في ٦ أبريل 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل، أكــــد «لــــي كــانــه 
هــاي»، رئيس الاتحاد الفيتنامي 
لكرة القدم، دعمه استمرار الشيخ 
ســـلـــمـــان بــــن إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة 
رئــيــســاً لــلاتــحــاد الآســيــوي للعبة 

لأربع سنوات مقبلة.
ويـــــتـــــنـــــافـــــس عـــــلـــــى مـــنـــصـــب 
الـــــرئـــــيـــــس إلـــــــــى جــــــانــــــب الـــشـــيـــخ 
ســلــمــان بــن إبــراهــيــم، لــلــفــتــرة من 
٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣، الإماراتي محمد 
خلفان الرميثي، والقطري سعود 

المهندي.
والـــتـــقـــى المــــرشــــح الإمــــاراتــــي 
محمد خلفان الرميثي مسؤولي 
الاتــحــاد الصيني لكرة القدم أول 
مــن أمـــس الــســبــت، وأكــــد أمــلــه في 
الــتــصــويــت لـــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
موضحاً أن برنامجه الانتخابي 
الــفــوائــد لكرة القدم  فيه كثير مــن 
الآســـيـــويـــة، وأنـــــه يــســعــى لإطـــلاق 
الـــشـــبـــاب،  لـــفـــئـــة  دوري آســـــيـــــوي 
وكذلك بطولة للاتحادات التي لم 
تتأهل إلى كأس أمم آسيا للكبار.

ولـــم تقتصر جــولــة الرميثي 
عــلــى الــصــين؛ إذ زار أمـــس كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، وســـيـــواصـــل سلسلة 
زيـــاراتـــه فــي منطقة شـــرق آســيــا، 
الــعــربــيــة  قــبــل أن يــعــود للمنطقة 

لبدء زيارة إلى السعودية.
ووعد الرميثي، خلال مؤتمره 
الصحافي الذي عقده في أبوظبي 
الخميس المــاضــي، بــدعــم القطاع 
الخاص بنحو ٣٢٠ مليون دولار 
أميركي خلال فترة رئاسته الأولى 
فــي حــال فـــوزه، موضحاً أن لديه 
أفــــكــــاراً خـــلاقـــة لــتــطــويــر الــلــعــبــة، 
مطالباً في الوقت ذاته باستقلالية 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
وابــــتــــعــــاد الـــشـــيـــخ أحــــمــــد الــفــهــد 
رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي 
عن المعركة الانتخابية التي تدور 
حالياً مع الشيخ سلمان آل خليفة. 

وبـــينّ أنـــه حـــان وقـــت التغيير في 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
وأنــه سيكون على مسافة واحــدة 
من جميع الاتحادات الوطنية الـ٤٦ 
المنتمية للاتحاد القاري، وأنه لن 
اتــحــاداً على حساب آخر،  يجامل 
بما فيها الاتحاد الإمــاراتــي لكرة 
الـــقـــدم الـــــذي ســيــعــاقــبــه فـــي حــال 
تجاوز الحدود بصفته عضواً في 

الكونغرس الآسيوي.
وكان الرميثي قد زار البحرين 
والكويت وعمان والأردن والعراق 
ولــــبــــنــــان فـــــي ســـبـــيـــل بـــحـــثـــه عــن 
أصــــوات الاتـــحـــادات الــوطــنــيــة في 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الآســـيـــويـــة 
التي ينافسه فيها الشيخ سلمان 
آل خليفة والقطري سعود المهندي 
والأخـــيـــر لـــم يــكــشــف بــعــد عـــن أي 
بـــرنـــامـــج انــتــخــابــي لـــه ولــــم يــجــرِ 

زيارات في القارة حتى اللحظة.

وعودة إلى الصوت الفيتنامي 
للشيخ سلمان آل خليفة؛ فبحسب 
مــوقــع الاتــحــاد الفيتنامي للعبة 
على الإنترنت، أكد لي كانه هاي 
تــقــديــره الــبــالــغ لــلــتــطــور المــتــمــيــز 
الــــذي يــشــهــده الاتـــحـــاد الآســيــوي 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، مــوضــحــاً أن 
الاتــحــاد الفيتنامي يدعم الشيخ 
ســلــمــان فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 

لمواصلة قيادة الكرة الآسيوية.
ويــتــولــى الــشــيــخ ســلــمــان بن 
إبـــراهـــيـــم قـــيـــادة الاتـــحـــاد الــقــاري 
مــنــذ عـــام ٢٠١٣ عــنــدمــا حــصــد ٣٣ 
صـــوتـــاً فـــي الانـــتـــخـــابـــات مــتــفــوقــاً 
على منافسيه الإمــاراتــي يوسف 
الــســركــال والــتــايــلانــدي وراواري 
المــكــتــب  مـــــاكـــــودي، مـــكـــمـــلاً دورة 
التنفيذي حتى عــام ٢٠١٥ والــذي 
شهد تزكيته بالإجماع حتى ٢٠١٩ 
فــي اجــتــمــاع الجمعية العمومية 

الآســـيـــويـــة بــالــبــحــريــن فـــي أبــريــل 
.٢٠١٥

وانــضــمــت فــيــتــنــام بــذلــك إلــى 
اتحادات البحرين واليابان والهند 
وبوتان وقرغيزستان وفلسطين 
والـــعـــراق والــفــلــبــين وعـــمـــان، التي 
أعلنت في وقت سابق مساندتها 
الرسمية استمرار الشيخ سلمان 
لــــولايــــة ثـــالـــثـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الآسيوية المقبلة.
والـــــتـــــقـــــى رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الفيتنامي للعبة وعدد من أعضاء 
الاتــحــاد الجمعة المــاضــي الشيخ 
سلمان بن إبراهيم في مقر الاتحاد 

الآسيوي للعبة بكوالالمبور.
وأكـــد لــي كــانــه هـــاي امتنانه 
للعلاقات المتينة التي تجمع بين 
الاتحادين الفيتنامي والآسيوي 
فــي إطــــار الــحــرص المــشــتــرك على 
إلــى أن  النهوض باللعبة، مشيراً 

«الاتحاد الفيتنامي يمتاز بالإدارة 
المـــســـتـــقـــرة ومـــعـــايـــيـــر الـــحـــوكـــمـــة 
المـــمـــتـــازة ووضــــــوح الأهـــــــداف، ما 
انـــعـــكـــس بــــصــــورة واضــــحــــة عــلــى 
تحقيق النجاح»، مثنيا على أداء 
الــذي  الــفــيــتــنــامــي الأول  المــنــتــخــب 
لــدور الثمانية  استطاع الوصول 
لأول مــــرة فـــي الــنــســخــة الــســابــقــة 
من بطولة كأس آسيا ٢٠١٩ التي 

استضافتها الإمارات.
ومع اقتراب موعد انتخابات 
الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــقـــدم 
للفترة بــين عــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٣، 
أعلن عدد من الاتحادات الوطنية 
بشكل رسمي دعم الرئيس الحالي 
للاتحاد القاري الشيخ سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة في منافسته مع 
الإمــاراتــي محمد خلفان الرميثي 
والـــقـــطـــري ســـعـــود المـــهـــنـــدي على 

منصب رئيس الاتحاد.

وتــــشــــمــــل عـــمـــلـــيـــة الاقــــــتــــــراع 
المـــنـــتـــظـــرة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس و٥ 
نــــــــواب، و٦ أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
بينهم عضو نسائية مــن المكتب 
التنفيذي للاتحاد الآســيــوي، و٥ 
أعضاء نساء في المكتب التنفيذي 
للاتحاد الآسيوي، و٩ أعضاء في 
المكتب التنفيذي للاتحاد القاري.

ويـــتـــألـــف الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
من ٤٧ اتحاداً؛ بينها ٤٦ يحق لها 
التصويت. وكان الاتحاد الياباني 
لــلــعــبــة أول مـــن كــشــف عـــن خطته 
للانتخابات بعدما أعــلــن رئيسه 
كـــــوزو تــاشــيــمــا فـــي بـــيـــان رســمــي 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
بــــــلاده ســيــكــون  ٢٠١٨ أن صـــــوت 
لصالح الشيخ سلمان بن إبراهيم 
الذي يترأس الاتحاد الآسيوي منذ 
(أيــــار) ٢٠١٣، عندما  مطلع مــايــو 

فــاز بأغلبية كاسحة بانتخابات 
الرئاسة، قبل أن تتم تزكيته لولاية 

ثانية في أبريل ٢٠١٥.
وأكــد تاشيما أن قــرار اتحاد 
بلاده جاء بالتزامن مع التطوير 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي شــــهــــده الاتــــحــــاد 
الــقــاري فــي عهد الشيخ سلمان. 
وأشـــــار تــاشــيــمــا إلــــى أنــــه «خـــلال 
فــــتــــرة ولايـــــتـــــه الــــحــــالــــيــــة، أظـــهـــر 
الــشــيــخ ســلــمــان الـــتـــزامـــاً لا لبس 
فــيــه وجــهــوداً لا هــــوادة فيها في 
تطوير كرة القدم الآسيوية داخل 
وخــــــارج المـــلـــعـــب. كـــانـــت الــقــيــادة 
التي أظهرها مفيدة بشكل كبير 
في تأمين الاستقرار والوحدة بين 
الاتــحــادات الأعــضــاء فــي الاتحاد 
الآسيوي. وأود أيضاً أن أؤكد أن 
تصميمه على خلق بيئة مستقرة 
تجارياً لسوق كرة القدم الآسيوية 
المتطورة، سيكون ذا أهمية كبيرة 

لجميع أصحاب المصلحة في كرة 
القدم الآسيوية».

وكان الشيخ سلمان آل خليفة 
أكـــــد فــــي خـــطـــابـــه خـــــلال اجــتــمــاع 
الجمعية العمومية في ٢٨ نوفمبر 
المــاضــي فــي كــوالالمــبــور أنــه يملك 
٤٠ صــوتــاً مــن أصـــل الــــــ٤٦. وزاد: 
«أســـعـــى لــلــحــصــول عــلــى دعــمــكــم 
لإعــــادة انــتــخــابــي. أنـــا مــمــتن جــداً 
الــدعــم والتشجيع التي  لــرســائــل 
وصلت إليّ من ٤٠ من اتحاداتنا 

الأعضاء».
ولــحــقــت بــالــيــابــان اتـــحـــادات 
الــــبــــحــــريــــن وعــــــمــــــان وفـــلـــســـطـــين 
وبـــوتـــان وقــرغــيــزســتــان والــعــراق 
والفلبين والــهــنــد، وفيتنام التي 
أعـــلـــنـــت بـــشـــكـــل رســــمــــي دعــمــهــا 
الانــــتــــخــــابــــي لـــصـــالـــح اســـتـــمـــرار 
مسيرة الشيخ سلمان بن إبراهيم 

للفوز بولاية ثالثة.

جانب من استقبال الشيخ سلمان آل خليفة لرئيس الاتحاد الفيتنامي في كوالالمبور (الشرق الأوسط)محمد خلفان الرميثي يقوم حالياً بجولة مكوكية في شرق آسيا بدأها من الصين (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٧١٣ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٣/١١

«صنداي تايمز» تكشف عن مدفوعات سرية بقيمة ٨٨٠ مليون دولار للاتحاد الدولي ضمن صفقة الفوز باستضافة المونديال

ماذا ينتظر {فيفا} ليسحب كأس العالم ٢٠٢٢ من قطر؟
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أنــــه لـــن تـــكـــون هـــنـــاك قصة 
أخيرة في قضية فوز قطر المثير للجدل 
بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، التي تمت 
فـــي ٢٠١٠ عــبــر تــصــويــت مــشــبــوه من 
اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي 
لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي تــمــت إدانـــــة معظم 

أعضائها بتلقي رشاوى.
وفي فصل جديد من خفايا الفوز 
المـــشـــبـــوه بــحــق الاســـتـــضـــافـــة، كشفت 
صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، 
أمـــس، عــن وثــائــق مسربة تــؤكــد قيام 
دولـــة قــطــر بــعــرض مبلغ ٤٠٠ مليون 
دولار للفيفا بشكل سري، قبل ٢١ يوماً 
فقط من اتخاذ الجهة المرجعية لكرة 
القدم العالمية لقرارها المثير للجدل، 
بــشــأن إقـــامـــة كــــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ في 

الإمارة الصغيرة.
وتظهر الملفات التي اطلعت عليها 
صــحــيــفــة «صــــنــــداي تـــايـــمـــز» تــوقــيــع 
مديرين تنفيذيين في شبكة الجزيرة، 
الــتــي تــديــرهــا قــطــر، لعقد تلفزيوني 
وعرض ضخم، في الوقت الذي وصلت 
فيه حملات عــروض استضافة كأس 

العالم إلى أشد ذروتها.
وتــضــمــن الــعــقــد رســــوم نــجــاح لم 
بــــ١٠٠ مليون  تُــقــدر  يسبق لها مثيل، 
الـــذي سيتم دفعه  دولار، وهــو المبلغ 
إلى حساب مخصص للفيفا فقط، في 
حالة فوز قطر باستضافة كأس العالم 

في التصويت الذي جرى عام ٢٠١٠.
ويُــمــثــل هــذا الأمـــر تــضــاربــاً كبيراً 
أنــه انتهاك  فــي المــصــالــح للفيفا، كما 
لقواعدها الخاصة، نظراً لكون شبكة 
الجزيرة مملوكة، وتدار، من قبل أمير 
قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
الذي كان القوة الدافعة وراء العرض.

كـــمـــا اطـــلـــعـــت «صـــــنـــــداي تـــايـــمـــز» 
على نسخة من عقد ثانٍ لحقوق البث 
التلفزيوني، مقابل ٤٨٠ مليون دولار 
أخـــرى عرضتها قطر بعد ٣ سنوات 
من ذلــك، قبل فترة وجيزة من إيقاف 
الفيفا لتحقيقه الذي طال أمده في ما 
يخص الفساد فــي عملية التصويت 
على العروض وإخفائه للنتائج. ويُعد 
العقد الآن جزءاً من تحقيق الرشاوى 

الذي تقوم به الشرطة السويسرية.

وهـــذا يعني أن الفيفا قــد عُــرض 
عليه مــبــاشــرة نــحــو مــلــيــار دولار من 
قبل دولــة قطر، في أوقــات حرجة من 
جـــهـــودهـــا لاســـتـــضـــافـــة كـــــأس الــعــالــم 

٢٠٢٢، واحتفاظها بحق الاستضافة.
ويــقــول الــخــبــراء إنـــه ســيــكــون من 
الصعب تبرير المبلغ المدفوع من قبل 
شبكة البث القطرية لصفقات حقوق 
الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي بـــشـــروط تــجــاريــة 
بحتة. ويُعتقد بــأن هــذا المبلغ هــو ٥ 
أضعاف المبلغ المدفوع سابقاً لمثل هذه 

الصفقات في المنطقة.
وتضاعفت عمليات الكشف للأدلة 
المتزايدة حول أن قطر اشترت بالفعل 
حق استضافة أكبر منافسة رياضية 
على مستوى العالم، التي ستقام في 

الدوحة بعد نحو ٣ سنوات.
وكــان العرض البالغ ٤٠٠ مليون 
الــتــصــويــت، يُمثل  قــبــل  المــقــدم  دولار، 
انــــتــــهــــاكــــاً واضـــــحـــــاً لأنــــظــــمــــة الــفــيــفــا 
الــرشــاوى، التي تمنع  بشأن مكافحة 
بـــالـــعـــطـــاءات  الـــصـــلـــة  الـــكـــيـــانـــات ذات 
إلــى الهيئة  مــن تقديم عـــروض مالية 
الرياضية في ما يتعلق بعملية تقديم 

العطاءات.
الفيفا، التي  ومــن المقرر أن يتلقى 
تــزعــم إصــــلاح نــفــســهــا بــعــد الــفــضــائــح 
الــــســــابــــقــــة، دفـــــعـــــات مــــالــــيــــة بـــمـــلايـــين 
الجنيهات، بما في ذلك جزء من رسوم 
النجاح البالغة ١٠٠ مليون دولار، خلال 

الشهر المقبل، بموجب شروط العقد.
بدوره، قال رئيس اللجنة الرقمية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والإعــــلامــــيــــة الـــريـــاضـــيـــة 
دامــيــان كــولــنــز إنـــه يــجــب عــلــى الفيفا 
أن يُجمد الدفعات المالية التي تقدمها 
الجزيرة، وأن يُطلق تحقيقاً في العقد 
«الـــذي يــبــدو أن فيه انتهاكاً واضحاً 
لـــلأنـــظـــمـــة». وعـــنـــدمـــا بــــــدأت حــمــلات 
مــــــارس (آذار)  فــــي  الــــعــــروض  تـــقـــديـــم 
٢٠٠٩، تم توجيه دولة قطر للمساعدة 
في تقديم العطاء، عبر تعميمٍ صادرٍ 

عن مكتب الأمير.
لــــقــــد كـــــــان الــــعــــقــــد الـــــــــذي قـــدمـــتـــه 
بــقــيــمــة ٤٠٠ مــلــيــون دولار  الـــجـــزيـــرة 
للحصول على حــقــوق بــث منافسات 
كــأس العالم ٢٠١٨ و٢٠٢٢ في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُمثل 
مبلغاً قياسياً وفريداً من نوعه، بسبب 
عــــدم الاتـــفـــاق عــلــى أي مـــن اتــفــاقــيــات 
التلفزيوني الأخــرى قبل  حقوق البث 

اختيار الدول المستضيفة.
ولقد تضمن بند أســاســي رســوم 
نـــــجـــــاح ضـــخـــمـــة مـــرتـــبـــطـــة بــنــتــيــجــة 
الــتــصــويــت، إذ يــنــص الــبــنــد عــلــى أنــه 
«في حال مُنحت دولة قطر منافسات 
الــجــزيــرة، إلى  ٢٠٢٢، فإنه يجب على 
جـــانـــب..... رســـوم الــحــقــوق، أن تدفع 
للفيفا، عبر حسابه المخصص، مبلغاً 

مالياً قدره ١٠٠ مليون دولار».
وتـــــوصـــــف رســـــــــوم الــــنــــجــــاح فــي 

الــــــعــــــقــــــد كــــــمــــــدفــــــوعــــــات 
إضافية لتكاليف «إنتاج 
الـــــبـــــث»، رغـــــم أن أعـــمـــال 
الــــتــــصــــويــــر والـــتـــحـــريـــر 
هـــــذه عــــــادة مــــا يــدفــعــهــا 
ــــفــــيــــفــــا، وتــــمــــثــــل هــــذه  ال
الـــزيـــادة أيــضــاً «اعــتــرافــاً 
للجزيرة بالقيمة العليا» 
الــتــي ستقام  لــلــمــســابــقــة 

في بلدها الأم.
وعـــــــــــــــــــادة مــــــــــا يــــتــــم 
الـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــــلـــــى مـــثـــل 
هــــــــــــــــذه الاتــــــــفــــــــاقــــــــيــــــــات 
المــتــعــلــقــة بــحــقــوق الــبــث 

التلفزيونية من قبل اللجنة 
التنفيذية للفيفا. وفي عشية 

الـــتـــصـــويـــت، أخـــبـــر جــــوزيــــف بـــلاتـــر، 
رئيس الفيفا السابق، أعضاء اللجنة 
التنفيذية للفيفا بأنهم سيحصلون 
على مكافأة استثنائية قــدرهــا ٢٠٠ 
ألــف دولار، لأن كــأس العالم فــي ذلك 

العام كان بمثابة نجاح مالي.
وفــي الــيــوم الــتــالــي، أمسك الأمير 
بـــكـــأس الـــعـــالـــم عـــلـــى خــشــبــة المـــســـرح 
فــي زيــوريــخ للاحتفال بفوز قطر في 
الاقتراع لاستضافة كأس العالم ٢٠٢٢.

وفي الأسبوع التالي، وقع بلاتر، 
وغيروم فالكه الأمين العام للفيفا، على 
البالغة  التلفزيوني  عقد حقوق البث 
قيمته ٤٠٠ مليون دولار. وكجزء من 

الــصــفــقــة، قـــدم الــقــطــريــون دفــعــة أولــى 
الفيفا في  إلــى  بقيمة ٦ ملايين دولار 
غضون ٣٠ يوماً من التوقيع على هذا 

العقد.
وأبــــــرمــــــت مـــجـــمـــوعـــة «بـــــــي إن»، 
الإعــلامــيــة الــتــابــعــة لــلــجــزيــرة، العقد 
الــــثــــانــــي الـــــــــذي اطــــلــــعــــت عـــلـــيـــه هــــذه 
الصحيفة. ومثل هــذا العقد تضارباً 
فــي المــصــالــح، حيث وصــل محقق في 
لجنة الأخــلاقــيــات فــي الفيفا، مايكل 
غــارســيــا، إلـــى المـــراحـــل الــحــاســمــة من 
الــفــســاد المحيط باقتراع  تحقيقه فــي 

عام ٢٠١٠، وكان يخطط لزيارة قطر.
وبعد ذلك، أثنى الفيفا على عمل 
مــايــكــل غــارســيــا، بــعــد أن قـــام بتبرئة 

قطر من المخالفات، ثم استقال قائلاً 
إن النتائج التي توصل إليها قــد تم 

تحريفها.
وقــــــــال مــــتــــحــــدث بــــاســــم «بـــــــي إن 
سبورتس» إن جــائــزة الفيفا لحقوق 
الــبــث الــتــلــفــزيــونــيــة لــكــأس الــعــالــم قد 
«تم التحقيق فيها على نطاق واسع، 
ولم يتم العثور على أي مخالفات في 
ما يتعلق بمشاركتنا»، بينما رفض 

الفيفا التعليق على هذه المزاعم.
ويأتي ما كشفته الوثائق المسربة، 
المنشورة في صحيفة «صنداي تايمز» 
البريطانية، حول فساد حصول قطر 
على حــق استضافة مــونــديــال ٢٠٢٢، 
ليؤكد جميع المعلومات الثابتة حول 

واقــعــة الـــرشـــاوى الــتــي لا يـــزال الفيفا 
يلتزم الصمت حيالها.

ويــــطــــالــــب خـــــبـــــراء وقــــانــــونــــيــــون 
بضرورة أن يتحرك الفيفا بكل جدية، 
مـــــن مـــنـــطـــلـــق الــــتــــزامــــاتــــه الـــقـــانـــونـــيـــة 
والأخلاقية، لاتخاذ خطوات حاسمة 
لـــتـــجـــريـــد قـــطـــر مـــــن حـــــق اســـتـــضـــافـــة 

المونديال.
ويــبــدو أن استغلال قطر لحقوق 
البث التلفزيوني في إتمام عملية شراء 
حق استضافة مونديال ٢٠٢٢، ودفعها 
مـــبـــالـــغ عــــن حــــقــــوق الــــبــــث تــــســــاوي ٥ 
أضعاف قيمتها الحقيقية، جاء ليؤكد 
صدق المخاوف التي عبّرت عنها دول 
المــقــاطــعــة، مــن اســتــغــلال قــطــر لحقوق 
أجندتها  لتحقيق  التلفزيوني  الــبــث 
الـــخـــاصـــة، كـــمـــا يــعــكــس حـــجـــم المــبــلــغ 
الكبير (مليار دولار) الذي دفعته قطر 
للفيفا لمنحها حق استضافة مونديال 
٢٠٢٢ وجــود أهـــداف غير نزيهة تقف 
خلف استماتتها لتحقيق هذه الغاية.

ولعل حضور اسم حمد بن خليفة، 
أمير قطر السابق، في الوثائق المسربة 
يشدد على تورط أعلى سلطة سياسية 
في الإمارة الخليجية بفضيحة رشوة 
الـــفـــيـــفـــا، مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى حــق 

استضافة مونديال ٢٠٢٢.
ويؤكد الخبراء أن استمرار الفيفا 
فــي الــصــمــت تــجــاه الــوثــائــق المــســربــة، 
وعــدم اتــخــاذه خطوات جــادة، يعكس 
مدى تورط المؤسسة الدولية في هذا 
الــعــمــل غــيــر المــــشــــروع، الــــذي يــؤســس 
لبيئة خصبة لعمليات مشابهة في 

المستقبل.
وطـــــالـــــب خـــــبـــــراء الـــــقـــــانـــــون أهــــم 
الاتــــــحــــــادات الــــقــــاريــــة والـــوطـــنـــيـــة فــي 
الــعــالــم بــأهــمــيــة الــتــحــرك بــشــكــل جــاد 
وفـــوري، أمــام الحقائق التي نشرتها 
«صنداي تايمز»، وإنقاذ الرياضة من 
استمرار وجود المال الفاسد في أروقة 
الفيفا، واستغلاله لمكاسب ومصالح 
شــخــصــيــة، والإضــــــرار بــــدول أخــرى 
كانت تنافس على حق الاستضافة 
بــنــزاهــة، وفــقــاً لقيمها ومــبــادئــهــا، 
واحــتــرامــاً لقوانين الاتــحــاد الدولي 
لكرة القدم التي تغاضت وتجاهلت 
كــثــيــراً حــقــائــق دامــغــة أثــبــتــت شــراء 

قطر لتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢.

بلاتر لحظة إعلان فوز قطر المثير للجدل باستضافة مونديال ٢٠٢٢

عنوان «صنداي تايمز» الرئيسي يبرز {٨٨٠ مليون دولار مدفوعات سرية من قطر لفيفا}

آرسنال يلحق بيونايتد هزيمته الأولى بقيادة سولسكاير ويشعل معركة المركز الرابع

ليفربول يقلص الفارق مع سيتي إلى نقطة... وهازارد ينقذ تشيلسي من السقوط
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــاد لــيــفــربــول الــــفــــارق إلــى 
نقطة واحدة مع مانشستر سيتي 
(المـــتـــصـــدر)، بـــفـــوزه عــلــى ضيفه 
بيرنلي ٤ / ٢ أمــس، فــي المرحلة 
الــــثــــلاثــــين مـــــن بــــطــــولــــة الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، التي شهدت 
فــــــوز أرســـــنـــــال عـــلـــى مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد ٢ - صــــفــــر  وتـــــعـــــادلاً 
صـــعـــبـــاً ومـــثـــيـــراً لــتــشــيــلــســي مــع 

وولفرهامبتون ١ / ١.
كان مانشستر سيتي (حامل 
اللقب المــوســم المــاضــي) قــد تغلب 
مساء أول من أمس على واتفورد 
٣ / ١، لــيــبــتــعــد مــؤقــتــاً بـــفـــارق ٤ 

نقاط.
وخـــــاض لــيــفــربــول بــالــتــالــي 
اخــتــبــاراً نــاجــحــاً قــبــل ٣ أيــــام من 
مواجهة مضيفه بايرن ميونيخ 
الألمـــــانـــــي، فــــي إيــــــاب الـــــــدور ثــمــن 
النهائي من دوري أبطال أوروبا، 
عــلــمــاً بـــــأن الـــفـــريـــقـــين قــــد تـــعـــادلا 

ذهاباً سلباً في ليفربول.
فعلى ملعب «أنفيلد»، شارك 
آدم لالانــا أساسياً، بــدلاً من قائد 
الــفــريــق جــــوردان هــنــدرســون، في 
تغيير وحيد عن التشكيلة التي 
خاضت دربي ميرسيسايد الأحد 
المـــاضـــي ضـــد إيـــفـــرتـــون (صـــفـــر - 

صفر).
وفـــــــرض مـــهـــاجـــمـــا لــيــفــربــول 
الــــبــــرازيــــلــــي روبــــــرتــــــو فــيــرمــيــنــو 
والـــــســـــنـــــغـــــالـــــي ســــــــاديــــــــو مــــانــــي 
نـــفـــســـيـــهـــمـــا نـــجـــمـــين لــــلــــمــــبــــاراة، 

بــتــســجــيــل كــــل مــنــهــمــا 
هـــــــــــدفـــــــــــين. وصـــــــــــدم 

أنـــصـــار لــيــفــربــول 
عــــــنــــــدمــــــا نـــجـــح 

أشـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــي 
وستوود في 
الــــتــــســــجــــيــــل 
مــــــــبــــــــاشــــــــرة 
ركلة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ارتـــطـــمـــت ركــنــيــة، بعدما 
كــــرتــــه بـــالـــقـــائـــم وتـــــهـــــادت داخـــــل 
الــــشــــبــــاك، بـــعـــد مــــــرور ٦ دقـــائـــق، 
وسط احتجاج من لاعبي ليفربول 
لأن حارسهم البرازيلي أليسون 
بيكر كان محاصراً بـ٣ لاعبين من 

بيرنلي.
والهدف هو الأول لوستوود 

بــألــوان بيرنلي، والأول له أيضاً 
مــنــذ أن ســجــل ثــنــائــيــة لأســتــون 
فــيــلا فـــي مــرمــى ســاوثــهــامــبــتــون 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٦.
لـــكـــن لـــيـــفـــربـــول ضــــغــــط، فــي 
الـــتـــعـــادل، وكـــان  مــحــاولــة لإدراك 
له ما أراد في الدقيقة ١٩، عندما 
توغل المصري محمد صلاح داخل 
المنطقة، ومــرر كرة عرضية فشل 
الحارس توم هيتون في السيطرة 
عــلــيــهــا، لــيــتــابــعــهــا فــيــرمــيــنــو من 

مسافة قريبة داخل الشباك.
ونــجــح ليفربول فــي التقدم، 
بــعــد أن فــشــل دفــــاع بــيــرنــلــي في 
تشتيت الكرة أكثر من مرة، لتصل 
الـــذي تابعها لولبية  أمـــام مــانــي 
الــزاويــة البعيدة للمرمى في  فــي 
الدقيقة ٢٨. وبــات ماني خامس 
لاعـــــــب فـــــي لــــيــــفــــربــــول يـــســـجـــل ٦ 
أهداف في ٦ مباريات توالياً على 
ملعب أنفيلد، بعد مايكل أويــن، 
والإســـبـــانـــي فـــرنـــانـــدو تـــوريـــس، 
والأوروغوياني لويس سواريز، 
وصلاح. وتابع ليفربول أفضليته 
فــي الــشــوط الــثــانــي، ونــجــح بعد 

تـــوســـيـــع محاولات عدة في 
الــــــــفــــــــارق، 

عـــنـــدمـــا أخــــطــــأ حـــــــارس بــيــرنــلــي 
(هـــــيـــــتـــــون) فـــــي تـــشـــتـــيـــت الــــكــــرة 
إلــــى الأمــــــام مـــن دون أي ضــغــط، 
فــوصــلــت إلــــى صــــلاح الــــذي ســار 
بها طــويــلاً، لكن المــدافــع تشارلي 
تايلور تدخل في اللحظة الأخيرة 
لمنع المهاجم المصري من تسجيل 
هــــدفــــه الـــخـــمـــســـين فـــــي الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي صــفــوف 
إلــى فيرمينو  ليفربول، فوصلت 
الذي تابعها داخل الشباك في 

الدقيقة ٦٧.

وفـــــــي الــــدقــــيــــقــــة الأولــــــــــى مــن 
الوقت بدل الضائع، قلص بيرنلي 
الفارق، بعدما استغل الآيسلندي 
يــــوهــــان غـــودمـــونـــدســـون دربـــكـــة 
داخــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، لــيــســدد 
بــيــســراه داخــــل المـــرمـــى. ولـــم تمر 
ســـــوى دقـــيـــقـــة حـــتـــى أعــــــاد مــانــي 
فارق الهدفين من جديد لليفربول، 
حــيــث تلقى تــمــريــرة ســحــريــة من 
دانــيــيــل ســتــوريــدغ، لينفرد على 
أثرها بالمرمى، ويراوغ الحارس، 
ويـــضـــع الــــكــــرة داخــــــل الـــشـــبـــاك، 

محرزاً رابع أهداف فريقه.
وارتـــفـــع رصـــيـــد لــيــفــربــول 
إلى ٧٣ نقطة (في المركز الثاني)، 
نــقــطــة خــلــف مانشستر  بــفــارق 
ســيــتــي الــــذي تــشــبــث بــالــصــدارة 
التي انتزعها الأســبــوع الماضي. 
ويــــــديــــــن ســــيــــتــــي بــــالــــفــــضــــل فــي 
انتصاره على واتــفــورد لمهاجمه 
رحــــيــــم ســـتـــرلـــيـــنـــغ الــــــــذي ســجــل 
أهدافه الثلاثة في ١٣ دقيقة و١٢ 
ثانية (٤٦ و٥٠ و٥٩)، محققاً أسرع 
هــاتــريــك فــي الــــدوري منذ ثلاثية 
مهاجم مانشستر يونايتد حالياً 
الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو 
في مرمى سندرلاند، عندما كان 
يــــدافــــع عــــن ألـــــــوان إيــــفــــرتــــون فــي 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ (١١ دقيقة 
و٣٧ ثانية).

وتـــــابـــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
انـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة، ورفــعــهــا 
إلــى ٦، معززاً موقعه في الريادة 
بـــرصـــيـــد ٧٤ نـــقـــطـــة، كـــمـــا كـــرس 
تــفــوقــه عــلــى واتــــفــــورد، حــيــث لم 
يــخــســر أمـــامـــه فـــي ١٠ مــبــاريــات 
جمعت بينهما في الــدوري حتى 
الآن، بينها ٨ انتصارات متتالية، 
سجل خلالها ٢٥ هدفاً، مقابل ٤ 

أهداف دخلت مرماه.
وكـــان هـــدف سترلينغ الأول 
قـــد أثــــار احــتــجــاجــات مـــن لاعــبــي 
واتـــــفـــــورد، بــعــدمــا ألـــغـــاه الــحــكــم 
المساعد بداعي تسلل الأخير، قبل 
أن يعود للحديث مع حكم الساحة 
ليؤكد صحته. وعلق غوارديولا 
عـــلـــى الــــهــــدف قــــائــــلاً: «هـــــو جـــدل 
قائم بــين الحكم ومــســاعــده، وأنــا 
لا أدري خفايا الأمور، لكن الأكيد 
أنــنــي لا يعجبني أن يسجل  هــو 

لاعبو فريقي أهدافاً من تسلل».
مــــــن جــــهــــتــــه، رفــــــــض مــــــدرب 
واتــفــورد توجيه أصــابــع الاتــهــام 
إلــــــى الـــحـــكـــم، واكـــتـــفـــى بـــالـــقـــول: 
«الــجــمــيــع رأى تــلــك الــلــقــطــة، ومــا 
حـــــدث، أنــــا لا أشـــكـــك فـــي قـــــرارات 

الحكام، لكن كان هناك تأثير من 
رحيم سترلينغ».

وعــــــلــــــى مــــلــــعــــب الإمـــــــــــــــارات، 
ألــحــق آرســـنـــال بــضــيــفــه وغــريــمــه 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد هــزيــمــتــه 
الأولى في الدوري، بقيادة مدربه 
المؤقت وهدافه السابق النرويجي 
أولي غونار سولسكاير، بالتغلب 
عليه (٢ / صفر). ودخل يونايتد 
إلـــــى الـــلـــقـــاء وهـــــو لــــم يـــــذق طــعــم 
الهزيمة في ١٢ مباراة خاضها في 
الــدوري، منذ وصول سولسكاير 
خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، 
بـــ١٠ مباريات، وتعادل  حيث فاز 
في اثنتين، منذ هزيمته الأخيرة 
بقيادة مورينيو ضد ليفربول ١ / 
٣، في ١٦ ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
لكن فريق «الشياطين الحمر» 
خـــرج مــن «اســـتـــاد الإمــــــارات» مع 
خيبة الهزيمة التي كانت بمثابة 
الثأر لآرسنال، كونه خرج على يد 
الــرابــع لمسابقة  الـــدور  غريمه مــن 
الكأس، بالخسارة أمامه على هذا 

الملعب ١ / ٣.
وبــــعــــد أن خـــســـر أيــــضــــاً فــي 
مواجهته الأخيرة في الدوري مع 
يونايتد، في ملعبه أولدترافورد 

١ / ٣، في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٧. وتجنب آرسنال، أمس، أن 
يتلقى هــزيــمــة ثــالــثــة تــوالــيــاً بين 
جماهيره أمــام فريق «الشياطين 
الحمر»، للمرة الأولى منذ ١٩٨٥.

ودخــــــــل الــــفــــريــــقــــان المـــــبـــــاراة 
على طــرفــي نقيض، فمانشستر 
يــــونــــايــــتــــد يـــخـــوضـــهـــا مــنــتــشــيــاً 
بـــتـــحـــقـــيـــقـــه مــــعــــجــــزة مــنــتــصــف 
الأســـبـــوع، عــنــدمــا قــلــب خــســارتــه 
على ملعبه صفر / ٢ أمام باريس 
سان جيرمان الفرنسي إلى فوز ٣ 
/ ١، على ملعب بارك دي برانس، 
أبــطــال  ليبلغ ربـــع نــهــائــي دوري 
أوروبــــــا، فــي حــين ســقــط آرســنــال 
بعشرة لاعبين أمام رين الفرنسي 
١ / ٣، الخميس، فــي ذهــاب ثمن 
نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

ورفع فريق المدرب الإسباني 
أونــاي إيمري بهذا الفوز الغالي 
نـــقـــطـــة، وأزاح  إلـــــى ٦٠  رصــــيــــده 
يونايتد عن المركز الرابع (الأخير 
المــؤهــل إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا 
المــــوســــم المــــقــــبــــل)، بـــعـــد أن جــمــد 

رصيده عند ٥٨ نقطة.
وبـــعـــد ســلــســلــة مــــن الـــفـــرص 
لـــيـــونـــايـــتـــد، أبــــرزهــــا لــلــبــلــجــيــكــي 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو الـــــــذي عـــانـــده 
الـــحـــظ بــعــدمــا ارتــــــدت مــحــاولــتــه 
مــن الــعــارضــة فــي الــدقــيــقــة ٩، رد 
آرسنال بهدف من تسديدة قوية 
للسويسري غرانيت تشاكا بمن 
خــــارج المــنــطــقــة خــدعــت الــحــارس 
الإسباني ديفيد دي خيا، وسكنت 

شباكه في الدقيقة ١٢.
ووقف الحظ مجدداً في وجه 
يونايتد الذي كان قريباً من إدراك 
القائم الأيسر الذي  لــولا  التعادل 
رد تسديدة بعيدة للبرازيلي فريد 

في الدقيقة ١٩.
وضــغــط يــونــايــتــد فـــي بــدايــة 
الثاني، بحثاً عن العودة  الشوط 
اللقاء، وهــدد مرمى الألماني  إلــى 
بيرند لينو أكثر من مرة دون أن 
يكون موفقاً. وفي المقابل، حصل 
آرســـنـــال عــلــى ركــلــة جــــزاء، سجل 
منها الهدف الثاني عبر الغابوني 
بـــيـــار إيـــمـــيـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ فــي 

الدقيقة ٦٨.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب ســـتـــامـــفـــورد 
بــــريــــدج، أنـــقـــذ الــبــلــجــيــكــي إديــــن 
هــــــــــــازارد فــــريــــقــــه تـــشـــيـــلـــســـي مــن 

الـــــــســـــــقـــــــوط عــــــلــــــى أرضــــــــــــــه ضـــد 
ولفرهامبتون، بــإدراكــه التعادل 

(١ / ١) في الوقت القاتل.
وجـــــــنـــــــب هـــــــــــــــــــازارد مــــــدربــــــه 
الإيــــطــــالــــي مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــاري 
المـــــزيـــــد مـــــن الإحـــــــــــــراج، بـــــإدراكـــــه 
أمـــام ولفرهامبتون في  الــتــعــادل 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مــن الــوقــت بــدل 

الضائع.
وبعد أن سيطر على المباراة 
مـــن الـــبـــدايـــة حــتــى الــنــهــايــة، كــاد 
تشيلسي الذي كان يبحث عن فوز 
خــامــس لــه تــوالــيــاً عــلــى صعيدي 
الدوري الممتاز ومسابقة «يوروبا 
لــيــغ»، منذ خسارتيه القاسيتين 
ضد مانشستر سيتي (صفر - ٦) 
في الدوري، ومانشستر يونايتد 
(صفر - ٢) على أرضه في الكأس، 
الــفــرص الضائعة،  أن يــدفــع ثمن 
وبالتالي تلقي هزيمته الأولى في 
ملعبه أمام ولفرهامبتون منذ ٢٤ 
مارس (آذار) ١٩٧٩ (١ - ٢ في دوري 

الدرجة الأولى سابقاً).
ودفــــع الـــنـــادي الــلــنــدنــي ثمن 
فــرصــه الــضــائــعــة عــنــدمــا اهــتــزت 
شباكه من هجمة مرتدة سريعة، 
بدأت من منطقة جزاء الضيوف، 
ثــم وصــلــت الــكــرة إلـــى المكسيكي 
تــبــادلــهــا  الـــــذي  راؤول خــيــمــيــنــز 
أكثر من مرة مع البرتغالي ديوغو 
جوتا، قبل أن يضعها في الشباك 
بــمــســاعــدة مـــن مـــدافـــع تشيلسي 
الإسباني سيزار أزبيليكويتا في 

الدقيقة ٥٦.
وســــعــــى تـــشـــيـــلـــســـي جــــاهــــداً 
اللقاء، وحصل على  إلــى  للعودة 
كثير من الفرص، أبرزها للبرازيلي 
ويــــلــــيــــان، فـــــي الــــدقــــائــــق الــســبــع 
الأخيرة، لكن الحارس البرتغالي 
بــــاتــــريــــســــيــــو ومـــــدافـــــعـــــي  روي 
ولفرهامبتون استبسلوا حتى ما 
قبل الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع، حين سجل هازارد هدفه 
الخمسين في الدوري على ملعب 
بــريــدج»، بتسديدة  «ســتــامــفــورد 

من مشارف المنطقة.
وســــيــــشــــكــــل هــــــــذا الـــتـــعـــثـــر 
الــــجــــديــــد ضـــــربـــــة لـــطـــمـــوحـــات 
تــشــيــلــســي لـــنـــيـــل أحــــــد المــــراكــــز 
الأربـــــعـــــة الأولــــــــى المـــؤهـــلـــة إلـــى 
دوري الأبطال، إذ يحتل حالياً 

المركز السادس.

فيرمينو مهاجم ليفربول يحتفل بهدفه الثاني في مرمى بيرنلي (رويترز)

هازارد يحتفل بهدفه 
الذي أنقذ تشيلسي 
من الخسارة أمام 
وولفرهامبتون 

(رويترز)
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نسِي الجماهير فوز «الملكي» بأربع بطولات دوري أبطال في آخر ٥ سنوات
ُ
الهزيمة الثقيلة أمام أياكس لن ت

فريق ريال مدريد الحالي يستحق التقدير وليس السخرية
مدريد: بارني روناي

سخر البعض من الهزيمة 
الثقيلة لريال مدريد الإسباني 
أمـــــام أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام، لكن 
الــحــصــول عــلــى أربــــع بــطــولات 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا فــي آخر 
خـــمـــس ســــنــــوات يـــعـــد إنــــجــــازاً 
سيتحدث عنه التاريخ طويلاً 

وبكل فخر.
فـــي بـــدايـــة الأمــــــر، لا بـــد أن 
إلــى الحقيقة الواضحة،  نشير 
التي لا لبس فيها على الإطلاق، 
وهــي أن نـــادي ريـــال مــدريــد قد 
هيمن على كرة القدم الأوروبية 
على مدار الأيام الألف الأخيرة. 
وبــــالــــتــــالــــي، يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا أن 
نــشــيــد بــهــذا الـــنـــادي الــعــمــلاق، 
رغـــم خــروجــه بــشــكــل مــهــين من 
النسخة الحالية لدوري أبطال 
أوروبـــــــــــا بـــعـــد خــــســــارتــــه عــلــى 
ملعبه وبـــين جــمــهــوره بأربعة 
أهداف مقابل هدف وحيد أمام 

أياكس أمستردام الهولندي.
وقــــــد كــــانــــت الـــعـــشـــرة أيــــام 
الأخــــيــــرة قــاســيــة لــلــغــايــة على 
ــــاق الــــنــــادي المـــلـــكـــي، حيث 

ّ
عُــــش

جــــاءت الــخــســارة أمــــام أيــاكــس 
بعد هزيمتين متتاليتين أمــام 
الغريم التقليدي برشلونة في 
كـــأس مــلــك إســبــانــيــا والـــــدوري 
الإســـــبـــــانـــــي المـــــمـــــتـــــاز. وتـــشـــيـــر 
تقارير الآن إلى أن المدير الفني 
الـــحـــالـــي لــلــفــريــق، ســانــتــيــاغــو 
ســـولاري، سيُقال مــن منصبه، 
وســـيـــكـــون الـــبـــديـــل هــــو المـــديـــر 
الــــفــــنــــي الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
مــوريــنــيــو. وفــــي هــــذه الأثـــنـــاء، 

تــــتــــحــــدث تــــقــــاريــــر أخـــــــــرى عــن 
تــفــاصــيــل المـــشـــادة الــقــويــة بين 
قائد الفريق سيرجيو راموس، 
ورئــــيــــس الــــنــــادي فــلــورنــتــيــنــو 
بيريز، فــي غرفة خلع الملابس 
بـــعـــد الــــخــــســــارة المـــهـــيـــنـــة أمــــام 

أياكس.
وفي إطار كل ذلك، يجب ألا 
ننسى أن نشيد بنادي أياكس 
الــذي قــدم أداءً رائعاً  أمستردام 
ق نتيجة مستحقة تماماً. 

َّ
وحق

وفـــي الــحــقــيــقــة، ســيــظــل مشهد 
الــســقــوط المــــدوي لــلاعــبــي ريــال 
مــدريــد المــخــضــرمــين أمـــام جيل 
شاب وواعد لأياكس أمستردام 
مــــحــــفــــوراً فـــــي الــــــذاكــــــرة لــفــتــرة 

طويلة.
لـــقـــد شـــعـــر جـــمـــهـــور الـــكـــرة 
بالمتعة وهو يشاهد ريال مدريد 
يخسر أمــام أياكس أمستردام، 
ولمـــاذا لا ينتابهم شــعــور كهذا 
ونـــحـــن نـــشـــاهـــد لاعـــبـــي نــــادي 
أيــاكــس الشباب يلعبون بهذه 
الطريقة الرائعة، رغم أن إجمالي 
الإيــرادات السنوية للنادي يقل 
عن ٨٠ مليون جنيه إسترليني، 
لــكــنــه تــفــوق عــلــى نــــادي يمكنه 
شــراء مدينة أياكس أمستردام 
«ثلاث شعرات ذهبية  بأكملها بـ
فقط من كريستيانو رونالدو»؟!

وفـــي هـــذه المــرحــلــة، يتعين 
على ريال مدريد أن يأخذ قسطاً 
الــراحــة ويعمل على إعــادة  مــن 
ثر كثير 

ُ
ترتيب الأوراق التي ن

مــنــهــا خــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة. 
ودعــونــا نستعرض الاتهامات 
التي توجه لريال ريال مدريد، 
والـــتـــي يــأتــي فـــي مــقــدمــتــهــا أن 

الــحــظ قــد لــعــب دوراً كــبــيــراً في 
بـــبـــطـــولـــة دوري  الــــــريــــــال  فــــــوز 
أبـــطـــال أوروبـــــا أربــــع مــــرات في 

آخر خمس سنوات.
فــي الــبــدايــة، يــجــب التأكيد 
على أن ما حققه ريال مدريد في 
هذه السنوات الخمسة الماضية 

يُعد إنجازاً رائعاً واستثنائياً، 
النادي الملكي قد  خصوصاً أن 
تــغــلــب خـــلال هـــذه الــفــتــرة على 
أنــديــة عــريــقــة، مــثــل يوفنتوس 
وبــروســيــا دورتــمــونــد وبــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ وأتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد. 
وســــحــــق ريـــــــال مــــدريــــد بـــايـــرن 

ميونيخ برباعية نظيفة، رغم 
أن الــنــادي الألمــانــي كـــان حامل 
اللقب، وكان يضم سبعة لاعبين 
مـــن الـــقـــوام الأســـاســـي لمنتخب 
ألمــانــيــا، الـــذي حــصــل عــلــى لقب 
كـــأس الــعــالــم بــالــبــرازيــل ٢٠١٤ 

بعد ذلك بثلاثة أشهر.

وفـــي عـــام ٢٠١٧، كـــان ريــال 
مــدريــد فــريــقــاً لا يُــقــهــر، ويكفي 
أن نــعــرف أنــــه ســجــل ٢٠ هــدفــاً 
لــدوري  فــي الأدوار الإقــصــائــيــة 
أبطال أوروبـــا في هــذا الموسم. 
وخـــــلال الـــعـــام المــــاضــــي، أطـــاح 
الــريــال بباريس ســان جيرمان 

قــبــل أن يحصل  ويـــوفـــنـــتـــوس، 
عــلــى لــقــب الــبــطــولــة بــعــد الــفــوز 
عــــلــــى لــــيــــفــــربــــول فـــــي المـــــبـــــاراة 

النهائية.
وبالتالي، فإن السؤال الذي 
يطرح نفسه هو: ما الذي نريده 
أكثر من ذلك من هذا الجيل الذي 
هيمن على كرة القدم الأوروبية 
على مدى خمس سنوات كاملة 

وحقق نجاحات استثنائية؟!
وهــنــاك اتــهــام آخــر للفريق 
بأنه يحقق الانتصارات بسبب 
موارده المالية الهائلة وتعاقده 
مع أبــرز النجوم في كــرة القدم 
الــعــالمــيــة. قـــد يـــكـــون هــــذا الأمـــر 
صحيحاً إلى حد ما، لكن يجب 
الإشـــارة أيــضــاً إلــى أن تشكيلة 
ريــــــــــال مــــــدريــــــد أمــــــــــام أيــــاكــــس 
أمستردام كانت تضمّ عدداً من 
اللاعبين الشباب الصاعدين من 
قــطــاع الــنــاشــئــين يــســاوي عــدد 
الشباب الصاعدين من ناشئي 
أيـــاكـــس فـــي تــلــك المــــبــــاراة. كما 
يجب الإشارة إلى أن نادي ريال 
مدريد بــمــوارده المالية الهائلة 
يضم فــي الفريق الأول لاعبين 
صــاعــديــن مــن قــطــاع الناشئين 
بــــالــــنــــادي أكــــثــــر مــــن الـــلاعـــبـــين 
الناشئين الذين يتم تصعديهم 
في أندية مثل مانشستر سيتي 
وليفربول ومانشستر يونايتد.
ويجب التأكيد أيضاً على 
أن ريــــال مـــدريـــد يُــعــد نــمــوذجــاً 
يحتذى بها في كيفية تصعيد 
اللاعبين الشباب ودعم الفريق 
بأبرز النجوم العالميين، والدليل 
على ذلك أن النادي الملكي ما زال 
يــقــود أنــديــة الــصــفــوة والنخبة 

في العالم منذ خمسينات القرن 
الماضي. وربما كان السبب في 
تــكــويــن «فـــريـــق الــعــظــمــاء» في 
فـــتـــرة مـــا يـــعـــود إلــــى شــكــل من 
أشكال الفساد بدعم من الدولة 
نفسها، لكن هذا لا يغير شيئاً 
مــن حقيقة أن ريـــال مــدريــد هو 
نــادٍ (مثله في ذلــك مثل أياكس 
أمــســتــردام) مــمــلــوك لأعــضــائــه، 
ويلعب مــن أجــل تحقيق الفوز 
وإمتاع الجمهور، وليس لإثراء 
أطراف ثالثة أو العمل كأداة قوة 
ناعمة. وفي الحقيقة، لا يمكن 
الــــقــــدم دون ريــــال  كـــــرة  تـــخـــيـــل 

مدريد على الإطلاق.
الـــفـــريـــق  قـــــائـــــد  ورغـــــــــم أن 
ســيــرجــيــو رامــــــوس يــعــد لاعــبــاً 
مــثــيــراً لــلــجــدل، فــإنــه فـــي المــقــام 
الأول مدافع من الطراز الرفيع، 
وقــــد أضـــفـــى نـــوعـــاً مـــن الإثـــــارة 
والــــــحــــــمــــــاس عــــلــــى مــــبــــاريــــات 
الفريق لا يقل عن الإثـــارة التي 
كنا نشعر بها بسبب المنافسة 
الــــشــــرســــة بـــــين نـــجـــمـــي الــــكــــرة 
الــعــالمــيــة كريستيانو رونــالــدو 

وليونيل ميسي.
ويــجــب الــتــأكــيــد أيــضــاً على 
أن ريــال مدريد ليس عــدواً لكرة 
الـــقـــدم، لــكــنــه عــلــى الــعــكــس يُــعــدّ 
بمثابة سحر لا يقاوم في عالم 
الساحرة المستديرة. ومن المؤكد 
أنـــنـــا بــعــد فـــتـــرة مـــن الآن ســوف 
ننظر إلى الخلف ونتحدث بكل 
إعجاب وتقدير عن ذلــك الفريق 
على الذي هيمن على كرة القدم 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــلـــى مــــــــدار خــمــس 
سنوات حصل خلالها على لقب 
دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

الهزيمة أمام أياكس زلزلت أرجاء ريال مدريد لكن الفريق ما زال يستحق التقدير (أ.ب)

 للشك أن مورينيو لم يكن هو المدرب المناسب للفريق
ً
النتائج الأخيرة والفوز على سان جيرمان أثبتت بما لا يدع مجالا

سولسكاير يستحق الاستمرار مديراً فنياً دائماً لمانشستر يونايتد
لندن: بارني روناي

انـــطـــلـــقـــت صــــافــــرة  مـــــا إن 
نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة المـــثـــيـــرة الــتــي 
انتهت بفوز مانشستر يونايتد 
على باريس سان جيرمان على 
ل  ملعب «حديقة الأمراء» والتأهُّ
لــــلــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لـــــدوري 
أبطال أوروبا، حتى بدأ لاعبو 
الفريق الإنجليزي في الركض 
مــتــوجــهــين إلـــى عـــدد قــلــيــل من 
جمهور النادي الذي كان يؤازر 

الفريق في ملعب المباراة.
وخـــلـــع لاعـــبـــو مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد قــمــصــانــهــم، وألـــقـــوا 
إلــى الجمهور، فــي الوقت  بها 
الـــــذي كــــان فــيــه لاعــــب الــفــريــق 
الــــشــــاب ســـكـــوت مــاكــتــومــيــنــي 
يــقــفــز بــصــورة هيستيرية في 
منتصف الملعب. وأمسك كريس 
سمولينغ بالكرة وركلها إلى 
أعـــلـــى فــــي الـــــهـــــواء، الــــــذي كـــان 
يــبــدو أنـــه قــد تبخر مــن سماء 
الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة بــســبــب 
خـــروج بــاريــس ســـان جيرمان 
من المسابقة الأقــوى في القارة 
العجوز بهذه الطريقة، وبهدف 
قاتل في اللحظات الأخيرة من 

عمر اللقاء.
وخــلال السنوات الماضية، 
كـــــــــــان مــــــســــــتــــــوى ســــمــــولــــيــــنــــغ 
يتأرجح صعوداً وهبوطاً تحت 
قـــيـــادة أربـــعـــة مـــديـــريـــن فنيين 
كـــانـــوا يــعــتــمــدون عــلــيــه بشكل 
دائــــم لكنهم كــانــوا يتخوفون 
فــي أحــيــان كثيرة مــن أخطائه 
القاتلة وتدخلاته العنيفة. لكن 
في مباراة مانشستر يونايتد 
الأخـــــيـــــرة أمـــــــام بــــاريــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان، اضـــطـــر ســمــولــيــنــغ 
لــــلانــــزلاق تـــحـــت أقـــــــدام لاعــبــي 
الــنــادي الباريسي مــرة واحــدة 
فقط مــن أجــل قطع الــكــرة على 
مدار ٩٥ دقيقة كاملة، وهو ما 
يعد بمثابة إشــارة على الأداء 
الرائع والاستثنائي الذي قدمه 

المدافع في تلك المباراة.
ومــــع ذلـــــك، لا أحــــد يــعــرف 
مـــــا يـــخـــبـــئـــه المـــســـتـــقـــبـــل لـــهـــذه 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الـــــلاعـــــبـــــين، 
الــذي  وبالتحديد لسمولينغ، 
كــــــان «أحــــــــد الــــنــــاجــــين» خـــلال 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي أعــقــبــت اعـــتـــزال 
المدير الفني الأسطوري للفريق 

ألــيــكــس فيرغسون.  الــســيــر 
لــكــن بــغــض الــنــظــر عما 

ســيــحــدث بــعــد الآن، 
فـــــــــــلـــــــــــن يــــــنــــــســــــى 

ســــمــــولــــيــــنــــغ 
أبـــــــــــــــــــــــداً مـــــا 
حــــــــــــــدث فــــي 

تلك الليلة في 
باريس.

تـــأهـــل مانشستر  ولـــعـــل 
لــلــدور ربـــع النهائي  يــونــايــتــد 
ــــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا مــن  ل
الفرنسية رغم  قلب العاصمة 

خـــســـارتـــه فـــي المــــبــــاراة الأولــــى 
بهدفين دون رد يجعلنا نطرح 
التالية: هل أثبتت  التساؤلات 
تــلــك المــــبــــاراة أن المـــديـــر الــفــنــي 
السابق جــوزيــه مورينيو كان 
مخطئاً في طريقة تعامله مع 
اللاعبين؟ وهل عاد النادي إلى 
الطريق الصحيح بعد طرد هذه 
الــروح الشريرة؟ في الحقيقة، 
إن ما حدث في باريس كان بما 
لا يدع مجالاً للشك ليلة قاسية 
أخـــــرى عــلــى مــوريــنــيــو وعــلــى 

طريقته المغرورة والمتحجرة.
لكن من الإنصاف أن نشير 
إلـــى أن مــوريــنــيــو كـــان أول من 
دفــــع بــالــلاعــب الـــشـــاب ســكــوت 
ماكتوميني في صفوف الفريق 
قــــدم مــاكــتــومــيــنــي  الأول. وقــــد 
مـــــبـــــاراة رائــــعــــة أمـــــــام بـــاريـــس 
ســـان جــيــرمــان، ووصــــل معدل 
تــمــريــراتــه الصحيحة فــي تلك 
المباراة إلى ٩٦ في المائة، وكان 
يـــراقـــب مـــاركـــو فــيــراتــي وكــأنــه 

حارس شخصي.
المــبــاراة، رأينا  وفــي نهاية 
هذا اللاعب الشاب وهو يتدخل 
بكل ثقة لإبعاد لاعبي باريس 
سان جيرمان من داخل منطقة 
الــــــجــــــزاء، حـــتـــى لا يــــؤثــــر ذلـــك 
على تركيز زميله فــي الفريق 
مـــــــاركـــــــوس راشــــــــفــــــــورد خــــلال 
القاتلة  الـــجـــزاء  لــركــلــة  تــنــفــيــذه 
فــي هـــذا الــتــوقــيــت الــصــعــب من 
المـــبـــاراة. ومـــن المــؤكــد أيــضــاً أن 
مــاكــتــومــيــنــي لـــن يــنــســى طـــوال 
حياته ما حدث في باريس في 
أثــبــت هذا  تلك الليلة، بعدما 
الــلاعــب الــشــاب أنـــه يستحق 
ثقة المدير الفني النرويجي 
أولــــــي غــــونــــار ســولــســكــايــر، 
تماماً كما كان يستحق ثقة 

مورينيو.
ويمكن القول إن مباراة 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أمـــام 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان قد 
أثــــبــــتــــت شــــيــــئــــين مـــهـــمـــين: 

أولاً، لــقــد أثــبــتــت بــمــا لا 
يــدع مــجــالاً للشك أن 

مورينيو لم يكن 
هــــــــــو المـــــــديـــــــر 

الــــــــفــــــــنــــــــي 

المــــــنــــــاســــــب لمـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد، حــيــث دخــل 
الـــفـــريـــق هــــــذه المــــبــــاراة 
بمجموعة مــن اللاعبين 
الـــذيـــن لـــم يــكــن مــوريــنــيــو 
يريدهم، في ظل غياب عدد 
كبير من اللاعبين الأساسيين 
بـــداعـــي الإصـــابـــة أو الإيـــقـــاف، 
وفي ظل مشاركة اللاعب 
الــبــرازيــلــي فــريــد الـــذي 
لــــــم يــــكــــن مـــوريـــنـــيـــو 
يــعــتــمــد عـــلـــيـــه عــلــى 
الإطـــــــــــــــلاق. ونــــجــــح 
الــنــادي الإنجليزي 
في الإطاحة بفريق 
مـــدجـــج بــالــنــجــوم 
اللامعين في سماء 

كرة القدم العالمية.
وبــــيــــنــــمــــا كـــــان 
مورينيو لا يتوقف 
عـــــن الــــحــــديــــث عــن 
الــحــاجــة للتعاقد 
مـــع لاعـــبـــين جـــدد، 
تــمــكــن سولسكاير 
مـــــن تــــكــــويــــن فـــريـــق 
مــــــــــــــــــن الــــــــــلاعــــــــــبــــــــــين 
الاحتياطيين، وقادهم 
للفوز على أكثر الأندية 
إنـــفـــاقـــاً فــــي كـــــرة الـــقـــدم 

الأوروبية.
ومـــن المــفــارقــات أن ما 

الليلة قــد يكون  حــدث فــي تلك 
جيدا من زاوية أخرى لمورينيو، 
فقد يقيل باريس سان جيرمان 
مـــديـــره الــفــنــي الــحــالــي ويــفــكــر 
فـــي الــتــعــاقــد مـــع المـــديـــر الــفــنــي 
البرتغالي لقيادة الفريق خلال 

المرحلة المقبلة!
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــهــذا الأمـــر 
أيــضــاً، يمكن الــقــول إنــه أصبح 
يتعين على مانشستر يونايتد 
الآن أن يــعــين ســولــســكــايــر في 
مــنــصــب المـــديـــر الــفــنــي لــلــنــادي 
بشكل دائم، بعدما نجح المدير 
الفني النرويجي فــي أن يكون 
مـــعـــشـــوقـــاً لـــجـــمـــهـــور الـــــنـــــادي 
بـــفـــضـــل الـــنـــتـــائـــج والـــــعـــــروض 
الأخـــــيـــــرة، فـــضـــلاً عــــن إجـــادتـــه 
الواضحة في اختيار التشكيلة 
المــنــاســبــة والــخــطــة الــفــنــيــة لكل 

مباراة.
ومــن الممكن أن تــرى مديراً 
فــنــيــاً مــحــظــوظــاً أو جــيــداً، لكن 
يملك  أن سولسكاير  الحقيقة 
الــصــفــتــين مـــعـــاً. وعـــلـــى مــلــعــب 
«حــديــقــة الأمــــــراء»، وصـــل عــدد 
تــمــريــرات لاعــبــي بــاريــس ســان 
جــيــرمــان إلـــى ٦٩١ مــقــابــل ٢٢٤ 
تــــمــــريــــرة لـــلاعـــبـــي مــانــشــســتــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، وهـــــــــو مـــــــا يـــشـــيـــر 
الــــــنــــــادي  إلــــــــــى أن  بــــــــوضــــــــوح 
الفرنسي كان الأكثر استحواذاً 

وسيطرةً على مجريات الأمور، 
كـــمـــا أضـــــــاع أكــــثــــر مـــــن فـــرصـــة 
قة واصطدمت إحدى كراته 

َّ
محق

رِه من  بالقائم، فضلاً عن تضرُّ
تقنية حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد، 
ومــن القاعدة الغريبة المتعلقة 
بكيفية احتساب الأهداف التي 

يحرزها الفريق خارج ملعبه.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، دخـــل 
المــبــاراة  الــنــادي الفرنسي هــذه 
وهـــــو يــفــتــقــر لـــخـــدمـــات نــيــمــار 
وإيـــديـــنـــســـون كـــافـــانـــي، فــضــلاً 
عـــن عــــدم تــوفــيــق المـــديـــر الــفــنــي 
للفريق بالدفع بحارس المرمى 
الإيطالي المخضرم جانلويجي 
بــــوفــــون، الــــــذي تـــأثـــر مــســتــواه 
كــثــيــراً بــتــقــدمــه فــي الــســن. وقــد 
يــقــودنــا هــذا إلــى طــرح الــســؤال 
الــتــالــي: أي نـــوع مـــن الــحــمــاقــة 
يدفع نادياً يريد أن ينافس على 
بطولة دوري أبطال أوروبا لأن 
يشتري حارس مرمى يبلغ من 

العمر ٤١ عاما.
ربما كانت هذه هي النقاط 
الـــــتـــــي جـــعـــلـــت الـــــحـــــظ يـــســـانـــد 
ســولــســكــايــر فـــي تــلــك المـــبـــاراة، 
لكن هذا لا يقلل تماماً من حجم 
الإنجاز الكبير الذي حققه المدير 
الـــفـــنـــي الـــنـــرويـــجـــي مــــن خـــلال 
الإطــاحــة بــهــذا الــفــريــق المــدجــج 
بالنجوم في الوقت الذي يقود 

فيه هو فريقاً يغيب عنه معظم 
القوام الأساسي بسبب الإصابة 

أو الإيقاف.
ورغـــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــل الــــــــعــــــــلــــــــوم 
ــــدة الــتــي 

ّ
والــــريــــاضــــيــــات المــــعــــق

دخلت عالم كــرة القدم، لا تزال 
هــــذه الــلــعــبــة تــتــأثــر بــالــعــاطــفــة 
المـــــقـــــام الأول،  فـــــي  والمـــــشـــــاعـــــر 
والدليل على ذلك أن المشجعين 
والــــــلاعــــــبــــــين والمـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
لمانشستر يونايتد كان لديهم 
شــعــور وإيـــمـــان بــقــدرة الــفــريــق 
عــــلــــى تــــــجــــــاوز هــــــــذه المــــــبــــــاراة 
الصعبة. وكــانــت هــنــاك لحظة 
مـــذهـــلـــة أخــــــرى بـــعـــد أن ســجــل 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد هــــدف 
التأهل في باريس، حيث ظهر 
مشجعو باريس سان جيرمان 

وكأنهم مرضى أو مكسورون.
وفي النهاية، يجب الإشارة 
إلـــى أن ســولــســكــايــر حــتــى قبل 
مــــــبــــــاراة آرســـــــنـــــــال، أمــــــــس، قــد 
قـــــاد مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
١٧ مـــبـــاراة، فـــاز فــي ١٤ مــبــاراة 
مــنــهــا، وهـــو ســجــلّ مــذهــل بكل 
تــأكــيــد. وفـــي بـــاريـــس، اســتــفــاد 
مانشستر يــونــايــتــد كــثــيــراً من 
اللعب باثنين من المهاجمين في 
الخط الأمــامــي، رغــم أن رباعي 
خــط الــدفــاع وخــط الــوســط كان 
يتم اختراقهم بطريقة سهلة في 

بعض الأوقات خلال المباراة.
وقد ترك سولسكاير المهاجم 
الــبــلــجــيــكــي رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
بمفرده فــي الخط الأمــامــي في 
أخــر ٢٠ دقيقة، رغــم أن لياقته 
الــبــدنــيــة فــي نــهــايــة المـــبـــاراة قد 
انخفضت بشكل ملحوظ. لكن 
المـــديـــر الــفــنــي الــنــرويــجــي دفــع 
بماسون غرينوود لكي يستغل 
المــســاحــات الــخــالــيــة خــلــف خط 
دفـــــاع بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 
وهــو الـــدور الـــذي كــان يــقــوم به 
لوكاكو في شوط المباراة الأول.

وقد أدى هذا على الفور إلى 
تراجع خط دفــاع باريس سان 
يـــــــاردات،  جـــيـــرمـــان بــنــحــو ١٠ 
وهو الأمر الذي أدى بشكل غير 
مــبــاشــر إلــــى أن يـــكـــون ديــيــغــو 
دالـــــــوت أكـــثـــر قـــربـــاً مــــن مــرمــى 
الــــنــــادي الـــفـــرنـــســـي، وبــالــتــالــي 
تــــكــــون لــــديــــه فــــرصــــة أكــــبــــر فــي 
التسديد على المرمى، بالشكل 
الـــــــذي رأيـــــنـــــاه فــــي الـــتـــســـديـــدة 
ت إلـــى احــتــســاب ركــلــة  الــتــي أدَّ
الــجــزاء بعد الــعــودة إلــى تقنية 
حــكــم الــفــيــديــو المـــســـاعـــد. وفــي 
بــعــض الأحــــيــــان، يــجــب تــوافــر 
الحظ حتى يتم إبراز مثل هذه 
التفاصيل الصغيرة، وهــو ما 
حدث بالفعل في هذه المواجهة.
لكن قد يكون أفضل ما في 
الــفــتــرة القصيرة  الأمــــر هــو أن 
الــتــي قــضــاهــا ســولــســكــايــر في 
مانشستر يونايتد قــد جعلت 
الكثيرين يطرحون هذه الأسئلة 
مــــــراراً وتـــــكـــــراراً: مـــا هـــو نـــادي 
مانشستر يونايتد بالضبط؟ 
هل هو نادٍ يسعى بكل بساطة 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى الــــبــــطــــولات 
والألقاب؟ هل هذا النادي يضم 
الآن لاعبين في مصاف النجوم؟ 
هل هذا الفريق بات متخصصاً 
فــي القضاء على منافسيه في 

اللحظات القاتلة؟
في الحقيقة، يُعدّ مانشستر 
يونايتد نادياً عظيماً لا يليق 
به أن يواجه الفشل في الوقت 
الحالي، وسيظل نادياً عملاقاً 
 النظر عن فوزه ببطولة 

ِّ
بغض

كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي أو 
الــدوري الإنجليزي الممتاز في 
هذا الموسم أو ذاك. أما الشيء 
المطلوب الآن، فهو أن يواصل 
الــنــادي العمل بكل طموح وأن 
يتحلى بروحه القتالية المعتادة 
قـــدر الإمــكــان من  وأن يستفيد 
الــلاعــبــين الــذيــن يــشــعــرون بــأن 
هـــــــذا هـــــو نــــاديــــهــــم الــحــقــيــقــي 

ويتعين عليهم الحفاظ عليه.
وخــــــلاصــــــة الـــــــقـــــــول، يُـــعـــد 
سولسكاير خــيــاراً جــيــداً لهذا 
الـــــنـــــادي الــــعــــريــــق، ويــــجــــب أن 
يـــســـتـــمـــر مـــــديـــــراً فـــنـــيـــاً دائــــمــــاً 
لــلــفــريــق، وأعـــتـــقـــد أن هــــذا هو 
مــــا ســـيـــحـــدث بـــالـــفـــعـــل، لأنـــه 
قـــد حــقــق نــجــاحــاً كــبــيــراً بكل 

المقاييس.

سولسكاير يحتفل مع لاعبيه 
بعد الانتصار المثير ليونايتد 

على سان جيرمان (رويترز)

غضب مورينيو الدائم 
من لاعبيه خلق أجواء 

سلبية في يونايتد



يوميات الشرق Issue العدد ١٤٧١٣ – Monday ٢٥الاثنين ٢٠١٩/٣/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

الأوركسترا والباليه الكوريان 
{جيزيل} يبهران جمهور مهرجان أبوظبي بـ

أبوظبي: عبد الغني مسوحلي

فـــي إطــــار احــتــفــاء مــهــرجــان 
أبــوظــبــي بــثــقــافــة كـــوريـــا ضيف 
شــــــرف المــــهــــرجــــان لــــهــــذا الــــعــــام، 
تابع الجمهور في مسرح قصر 
الإمارات الذي قدمته فرقة الباليه 
الكورية الوطنية، على أنغام فرقة 
الأوركسترا الكورية السيمفونية. 
وتـــرجـــمـــة لــــرؤيــــة المـــهـــرجـــان فــي 
تحفيز التبادل الثقافي العالمي 
والإبـــــداع والابــتــكــار فــي الــفــنــون 
وتـــعـــزيـــز ســيــمــفــونــيــة الــثــقــافــات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة وحـــــــــــــوار الــــثــــقــــافــــات 
عــلــى أرض الإمـــــــارات، واحــتــفــاءً 
بجمهورية كوريا الدولة ضيفة 
شـــرف دورتــــه الــســادســة عــشــرة، 
يـــأتـــي عـــــرض جـــيـــزيـــل مــــع فــرقــة 
الباليه الوطنية الكورية كأولى 
الأمــــســــيــــات ضـــمـــن ســلــســلــة مــن 
الأمــســيــات الــتــي تــســلــط الــضــوء 
على الثقافة الكورية وتبرز الإرث 
الثقافي والفني الهائل لكوريا، 
وتــــــقــــــدّم الإبــــــــــــداع الــــــكــــــوري فــي 
العاصمة أبوظبي، كما يتضمن 
برنامج هــذا العام أيضاً أمسية 
موسيقية خاصة من أوركسترا 

السيمفونية الكورية.
وكانت قد انطلقت فعاليات 
الـــبـــرنـــامـــج الـــرئـــيـــســـي لمــهــرجــان 
أبـــوظـــبـــي فـــي دورتــــــه الــســادســة 
عشرة، تحت رعاية الشيخ نهيان 
مبارك آل نهيان، وزير التسامح 
وراعــــــــــــي مـــــهـــــرجـــــان أبــــوظــــبــــي، 
وخــلــدون المـــبـــارك، رئــيــس جهاز 
الــــشــــؤون الــتــنــفــيــذيــة فـــي إمــــارة 
أبـــوظـــبـــي والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة مــبــادلــة، وهـــدى إبراهيم 
الـــخـــمـــيـــس، مـــؤســـســـة مــجــمــوعــة 

أبــــوظــــبــــي لـــلـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون، 
المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان 

أبوظبي. 
وقدمت الأوركسترا مقطوعة 
كونشيرتو البيانو رقم ١ على إي 
ميجور، أس ١٢٤. من أعمال فرانز 
ليسزت، وبعد فترة الاستراحة، 
عـــــزفـــــت الــــفــــرقــــة الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة 
لــلــمــؤلــف  رقـــــم ٨، مـــقـــطـــوعـــة ٨٨ 
الموسيقي أنتونين دفوراك. وتعد 
الأوركسترا الكورية السيمفونية 
الــوحــيــدة فــي جمهورية  الــفــرقــة 
كـــــوريـــــا الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك الـــخـــبـــرة 
الــعــمــلــيــة والـــتـــجـــربـــة الـــواســـعـــة 
لـــتـــقـــديـــم الـــــعـــــروض الأوبــــرالــــيــــة 
المتميزة مثل غناء الأوبــرا وأداء 
الباليه، ومع إحيائها لأكثر من 
٤٠ حــــفــــلاً ســـنـــويـــاً مــــن عــــروض 
الباليه والأوبرا سنوياً، تواصل 
الأوركسترا الكورية السيمفونية 
تــعــزيــز رصــيــدهــا الــفــنــي سنوياً 
الرائدة  والحفاظ على سمعتها 
في الموسيقى الأوبرالية والباليه، 
حـــيـــث لا تـــــــزال تـــقـــيـــم الـــحـــفـــلات 
والـــبـــرامـــج المــوســيــقــيــة الــخــاصــة 
بــشــكــل مــنــتــظــم فـــي دار الأوبـــــرا 
وقـــــاعـــــة الــــحــــفــــلات المـــوســـيـــقـــيـــة 

التابعتين لمركز سيول للفنون.
وتــــأســــســــت فــــرقــــة الـــبـــالـــيـــه 
الوطنية الــكــوريــة فــي عــام ١٩٦٢ 
كـــــأول فـــرقـــة بــالــيــه مــحــتــرفــة في 
كوريا، واليوم تضم طيفاً متنوعاً 
مــن ٩٠ مــؤديــاً مــن نجوم الباليه 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي. وحتى 
اليوم، جالت الفرقة على العديد 
مــن بــلــدان العالم وحـــازت بعض 
أهم الجوائز من الولايات المتحدة 
وإيــــطــــالــــيــــا وروســــــيــــــا والـــصـــين 
والــيــابــان والــهــنــد وإنــدونــيــســيــا 

ولاوس وكولومبيا وكندا.
إبــــــراهــــــيــــــم  هــــــــــــدى  ورأت 
الـــخـــمـــيـــس، مـــؤســـســـة مــجــمــوعــة 
أبــــوظــــبــــي لـــلـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون، 
المـــــؤســـــســـــة والمـــــــــديـــــــــرة الـــفـــنـــيـــة 
أنّ حــضــور  أبـــوظـــبـــي  لمـــهـــرجـــان 
الــكــوريــة الوطنية  الــبــالــيــه  فــرقــة 
مـــع عـــرض الــبــالــيــه الــرومــانــســي 
الــــعــــريــــق، يـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
ثـــــراء المــشــهــد الــفــنــي فـــي كــوريــا 
الـــدولـــة ضــيــفــة شــــرف المــهــرجــان 
فـــــي دورتـــــــــه الــــســــادســــة عـــشـــرة، 
وقـــالـــت: «يــعــكــس هـــذا الــحــضــور 
العلاقات الراسخة بين الإمــارات 
وكــوريــا، فــي جوانبها الثقافية 
والأدبـــــيـــــة والـــفـــنـــيـــة إلـــــى جــانــب 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة، حيث 
المــهــرجــان دوره كمنصة  يــرســخ 
لـــقـــاء بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، 
تُــعــلــي قــيــم الــتــســامــح والانــفــتــاح 
على العالم وتستقبل أهم فناني 
الـــــــدولـــــــة الـــــضـــــيـــــف، مــــــن مــــــؤدي 
الباليه والموسيقيين المبدعين من 
الأوركسترا السيمفونية الكورية 
يونغ  تشي  المايسترو  بقيادة 
تشانغ، الذي يعدُّ واحداً من أهم 
قادة الأوركسترا المعاصرين في 
كوريا». وختمت بالقول: «يقدّم 
مهرجان أبوظبي عرض جيزيل 
مـــن الــبــالــيــه الـــكـــوريـــة الــوطــنــيــة 
فــي لــوحــات تعكس ثــراء الثقافة 
الكورية وتفتح نافذة لجمهوره 
في أبوظبي على إبداعات واحدة 
مــن أهـــم فـــرق الــبــالــيــه فــي آســيــا، 
متضمنة لوحات راقصة أنجزها 
مصمم الرقص الفرنسي الشهير 
لــقــاء عالمي  باتريس بارت، فــي 
لــجــمــالــيــات المــوســيــقــى والــبــالــيــه 

والأداء».

جانب من العرض الكوري في المهرجان

وحدات إضاءة وقطع ديكورية بروح إسلامية

قة بالنحاس
ّ

عش
ُ
تشكيلي مصري يعرض للجمهور خواطره الزجاجية الم

القاهرة: محمد عجم

اخــــتــــار الـــفـــنـــان أيـــمـــن عــبــد 
الــحــمــيــد هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــفــن 
لكونه ركنا من أهم أركان الفنون 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة، الـــــــذي وجــــــد فــيــه 
جــــرأة المــغــامــرة وشــغــف الجمع 
بين الفكر والإبـــداع. يتخصّص 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي المــــــصــــــري فــــــي فــن 
الزّجاج المعشق، ذلك النوع من 
الــفــنــون الــــذي يــهــدف إلــــى عمل 
تـــصـــمـــيـــمـــات زخــــرفــــيــــة بــجــمــع 
قطع الزجاج الملون التي تُقطّع 
إلى أجــزاء. وهو فن قديم تعود 
بــدايــاتــه إلـــى الـــقـــرون الــوســطــى 
فــــي أوروبــــــــــا، حــــين كـــــان يــعــمــد 
الفقراء إلى جمع بقايا الزجاج 
ويــلــصــقــونــهــا الــــواحــــدة بــجــوار 

الأخرى على نوافذ أكواخهم.
فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة؛ يــحــتــضــن 
مـــتـــحـــف «عــــفــــت نــــاجــــي وســعــد 
الــــــــخــــــــادم»، مــــعــــرضــــاً بـــعـــنـــوان 
«خواطر زجاجية»، يعرض فيه 
عبد الحميد أعمال وتصميمات 
تنتمي تحديداً إلى «فن الزجاج 
وع 

ّ
حاس»، وهو الن

ّ
المعشق بالن

المعروف أوروبياً والنادر عربياً، 
الذي تخصّص فيه قبل سنوات 

طويلة.
بـــــــدأ الــــفــــنــــان الــخــمــســيــنــي 

مـــــشـــــواره مــــع هـــــذا الـــفـــن مــنــذ 
مـــنـــذ  لـــــيـــــبـــــدأ   ،١٩٨٦ عـــــــــام 
الــتــاريــخ تصميماته  ذلـــك 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــصــطــبــغ 
بالطابع الإســلامــي. وعن 
سبب اتجاهه لهذا النوع 
مـــن الــفــنــون يـــقـــول: «يــعــد 
الــزجــاج المعشق مــن أرقــى 
فنون العالم، حيث يجمع 
بين ثلاثة أشياء هي الفن 
والحرفة والضوء، بل إنه 
الفن الوحيد الذي يتعامل 

مع الضوء».
وبــــــــلــــــــغــــــــة الـــــخـــــبـــــيـــــر 
أنـــواعـــا  يـــوضـــح أنّ هـــنـــاك 
مــــــن الــــــــزّجــــــــاج المــــعــــشــــق، 
أشــهــرهــا الــزجــاج المعشق 
بـــــالـــــجـــــص «الــــــجــــــبــــــس»، 
والمـــــــعـــــــشـــــــق بــــالــــخــــشــــب، 

والمعشق بالرصاص، والمعشق 
حاس، لافتاً إلى أنّ أكثر ما 

ّ
بالن

لدينا مــن زخـــارف إسلامية في 
المــســاجــد والــبــيــوت يــعــتــمــد في 
غــالــبــيــتــه عــلــى نــــوع الــجــبــس... 
أمّـــــــــا نــــــــوع الـــــــرصـــــــاص فـــعـــرفـــه 
الـــعـــرب عــبــر مــصــر خــــلال فــتــرة 
الــعــشــريــنــات مـــع انــتــشــار فــكــرة 
الـــقـــصـــور الـــتـــي أسّـــســـهـــا حــكــام 
الأســــــــرة الـــعـــلـــويـــة الـــتـــي بُــنــيــت 
الــتــي تتم في  بالكيفية نفسها 
أوروبــا. فيما استحدث الزّجاج 
حاس في القرن الـ١٩ 

ّ
المعشق بالن

على يد المعماري والفنان لويس 
كامفورت تيفاني، حيث ابتكر 
أسلوباً جديداً على أوروبــا في 

ذلك الوقت.
ه يعدّ 

ّ
ويؤكد عبد الحميد أن

أول مصري يعمل في تصميمات 
الـــــزجـــــاج المـــعـــشـــق بـــالـــنـــحـــاس، 
مضيفاً: «أعجبني طراز تيفاتي 

ــحــاس، حيث 
ّ
بــالــن أو التعشيق 

تــقــنــيــات مختلفة  يــعــتــمــد عــلــى 
فــيــهــا نـــوع مـــن الــتــكــثــيــف، ففيه 
مغامرة وفكر وإبداع تترجم في 
الــزجــاج بأشكال  كيفية تقطيع 
ومــنــحــنــيــات مــخــتــلــفــة، وكيفية 
التعشيق عبر شرائط النحاس 
المُــلــحــمــة بــالــقــصــديــر، وقـــد قمت 
بتعليم نفسي كيف يتم عمله في 
أوروبـــا حتى اكتسبت الخبرة، 
ثمّ بدأت في تصميمات خاصة 
بــي، مع إضافة اللمسة المحلية 

والإسلامية عليها».
لدى زيارتك المعرض ستجد 
نــفــســك أمــــام أعـــمـــال تــتــنــوع بين 
وحــدات إضــاءة وقطع ديكورية 
المـــزج والــتــداخــلات  تعتمد على 
الــلــونــيــة، ومــعــلــقــات مــن الــتــراث 
ــعــبــي المــحــلــي المــســتــلــهــم من 

ّ
الــش

الـــبـــيـــئـــة المــــصــــريــــة، إلـــــى جــانــب 
تـــصـــمـــيـــمـــات زخــــرفــــيــــة تــعــتــمــد 

على أشــكــال هندسية ونباتية 
وتــــكــــويــــنــــات تــــحــــاكــــي الـــفـــتـــرة 

الإسلامية.
مـــــــن بـــــــين الأعــــــــمــــــــال يـــلـــفـــت 
نـــظـــر الـــــزائـــــر نـــــمـــــوذج يــحــاكــي 
المقرنصات، ذلك العنصر المميز 
للعمارة الإسلامية، وعنها يقول 
صـــاحـــب المــــعــــرض: «اســتــطــعــت 
كل للمقرنصات 

ّ
ابتكار هذا الش

ق بالنحاس، 
ّ

عبر الزّجاج المعش
واستخدامها وحـــدات إضـــاءة، 
بــــحــــيــــث تــــتــــألــــق ألــــــوانــــــهــــــا مــع 

انعكاس الإضاءة عليها».
ويــلــفــت التشكيلي المــصــري 
أنّ السّوق حالياً تميل أكثر  إلى 
ــاحــيــة الــتــجــاريــة ولــيــس 

ّ
إلـــى الــن

الفنية، شارحاً: «هناك بُعدٌ عن 
ق، بينما تحل 

ّ
(فن) الزّجاج المعش

(موضة) الزجاج المعشق بمعنى 
اللجوء إلى خامات أرخص غير 
الزجاج مثل الكريستال، وهو ما 
لا يــســاعــد عــلــى ظــهــور إبــداعــات 
الفنان». ويستطرد: «مــا أحــاول 
تــقــديــمــه مـــن خــــلال المـــعـــرض أن 
أقــــــــــدّم لـــلـــجـــمـــهـــور فـــــن الــــزجــــاج 
نا نتعامل 

ّ
المعشق الحقيقي، وأن

ظهر 
ُ
مع فن بمعنى الكلمة، وأن أ

أن الأعمال التجارية ليست هي 
أساس الزّجاج المعشق، إذ إنّ هذا 
الفن يعتمد على عناصر أخرى 
مثل اللون والتصميم والحرفة». 
ويــــتــــابــــع: «ومـــــــن خــــــلال أعـــمـــال 
الــتــعــشــيــق  أنّ  وضــــــح 

ُ
أ المـــعـــرض 

ـــحـــاس لـــيـــس قــــاصــــرا عــلــى 
ّ
بـــالـــن

أوروبــــا فــقــط، فلدينا مــحــاولات 
تستحق التأمل والاهتمام».

ويتابع عبد الحميد قائلاً 
ــق بشكل 

ّ
المــعــش الـــزّجـــاج  فـــن  إنّ 

عــــــــام، والـــتـــعـــشـــيـــق بـــالـــنـــحـــاس 
بشكل خاص، يحتاج إلى عمالة 
مـــاهـــرة، وهـــي قــلــيــلا مــا تــوجــد، 
لذا يأتي المعرض أيضاً محاولة 
للفت الانتباه، وهو ما يتكامل 
مع ورشــات العمل التي أقدمها 
لتعليم وترويج هذا الفن، فليس 
فقط جمع قطعتين من الزجاج 
يؤدي إلى عمل أو تصميم ناجح، 
بل يحتاج ذلك إلى امتلاك خامة 
الــزجــاج، بمعنى كيف أطوعها 
بمهارة وحرفية لعمل تصميم 
قوي، وإتقان تقنية توزيع اللون 
بشكل صحيح، كما لا بد أن يُثقل 
الفنان أو الحرفي موهبته من 
خلال الممارسة والعمل المستمر 

من أجل التشبع بالخبرة.

تصميمات زخرفية
 من الزجاج المعشق 
بالنحاس تستوحي

 أشكالاً هندسية ونباتية

معلقات من الزجاج المعشق بالنحاس مستوحاة من التراث الشعبي المصري

يمرون بمناطق أثرية ونيزك الحديدة وآبار كبريتية

  ٨١ مغامراً من ٢١ دولة في قافلة «ركايب» لاستكشاف الربع الخالي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــواصــــــل قــــافــــلــــة «ركــــــايــــــب» 
الاستكشافية مسيرتها التي بدأت 
فــي ٢٣ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
من مدينة أوبــار التاريخية على 
الـــحـــدود الــســعــوديــة - الــعــمــانــيــة 
لاستكشاف صحراء الربع الخالي 
أكــبــر صحراء  الــتــي تــعــرف بأنها 
متصلة في العالم جنوب شرقي 

السعودية.
وتضم الرحلة الاستكشافية 
٨١ مشاركاً مــن٢١ دولــة، بعضهم 
مــن الــســعــوديــة وأمــيــركــا وألمــانــيــا 
واليابان والمكسيك، يستكشفون 
الــربــع الــخــالــي على ظــهــور الإبــل، 
بـــدايـــة مـــن أوبـــــار ومــــــروراً بكثير 
من المعالم التاريخية في صحراء 
الــــربــــع الـــخـــالـــي مـــثـــل الــــحَــــديــــدة، 
وهــو المكان الوحيد في الجزيرة 
العربية الذي سقط فيه نيزك قبل 
قــرابــة ٣٠٠ عــام، وتنتهي الرحلة 
الاستكشافية في «واحــة يبرين» 

شمال الربع الخالي.
وذكـــــرت الــفــرنــســيــة آنـــا أيــكــو 
إحـــــــــدى المــــــشــــــاركــــــات فــــــي قـــافـــلـــة 
«الشرق الأوسط»، أنها  «ركايب» لـ
كانت تحلم بالسفر عبر الصحراء 
مــنــذ ٣ ســـنـــوات عــنــدمــا شــاهــدت 
فيلماً يتحدث عن ملكة تسافر في 
الصحراء بواسطة الجمال لتتعلم 
الثقافات المختلفة وحياة البادية.
لــهــا  وأضــــــافــــــت أن صــــديــــقــــاً 
أبلغها عــن الرحلة قبل ٣ أشهر، 
وسرعان ما سجّلت فيها، مشيرة 
إلى أن والدها كان يعمل في أحد 
الــبــنــوك الــســعــوديــة قــبــل ٤٥ عاماً 
وبيته مليء بــالأثــاث ذي الطابع 

السعودي.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أبـــــــــــدى الـــــشـــــاب 
الأسترالي كرين إعجابه بالتنوع 
الثقافي في قافلة «ركــايــب» التي 
البلدان  أنــاســاً مــن مختلف  تضم 
والثقافات، إضافة إلى أهل الربع 
الخالي، مشيراً إلى أنه غيّر اسمه 
خــلال الرحلة من كرين إلــى كريم 

ليكون سهلاً على رفاقه الجدد.
وأضـــاف أنــه علم عــن الرحلة 

عن طريق صديق سعودي عندما 
أتى إلى السعودية للسياحة قبل 
أشهر، مبيناً أنه تأقلم مع الأجواء 
الــصــعــبــة، وأصـــبـــح الأمــــر ممتعاً 
خــصــوصــاً مــراقــبــة الــنــجــوم لــيــلاً 
وتعلم كيفية التعامل مــع الإبــل، 
خــصــوصــاً أن لــكــل جــمــل ســلــوكــاً 
ويــــحــــتــــاج إلـــــــى أســـــلـــــوب خــــاص 

للتعامل معه.

ومــــــن ضـــمـــن فــــريــــق الـــرحـــلـــة 
بـــيـــتـــرو ايـــنـــكـــا مــــصــــور إيـــطـــالـــي 
يعمل في برنامج لتغطية جمال 
الـــطـــبـــيـــعـــة حــــــول الــــعــــالــــم بــقــنــاة 
«tv٢٠٠٠» الإيطالية، وقــال اينكا 
عن الرحلة: «تجربة ثرية شاهدت 
فيها أناساً ودودين وتعرفت على 
كــثــيــر مـــن الأصــــدقــــاء الـــجـــدد من 

مختلف البلدان».

ويـــركـــب فــريــق الــقــافــلــة الإبـــل 
قــرابــة ٨ ســاعــات يومياً يسيرون 
خـــلالـــهـــا بـــمـــعـــدل ٣٠ كــيــلــومــتــراً، 
وقــطــعــت الــقــافــلــة حــتــى الآن نحو 
 مـــن شقة 

ً
بــــدايــــة ٤٠٠ كــيــلــومــتــر، 

أوبــــار، مـــروراً ببئر «خـــور نيفة» 
و«قلمة جلاب» وهي بئر ذات مياه 
كبريتية، بينما تبقى لهم قرابة 
٢٠٠ كيلومتر حتى وصولهم إلى 

واحة يبرين خط النهاية.
القافلة بــدأت  إلــى أن  يــشــار 
في ٢٣ فبراير الماضي من مدينة 
الــحــدود  أوبـــار التاريخية على 
الـــســـعـــوديـــة - الـــعـــمـــانـــيـــة، ومـــن 
المــتــوقــع لــهــا أن تــنــتــهــي فـــي ٢٢ 
مارس (آذار) الحالي في «أم وثلة 
بواحة يبرين» البوابة الشمالية 

للربع الخالي.
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال عــــبــــد الـــلـــه 
الــعــنــيــزان المــســتــشــار فـــي هيئة 
المــــســــاحــــة الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة، إن 
الـــحـــديـــدة مـــكـــان وقـــــوع الــنــيــزك 

الــوحــيــد فـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
قــبــل نــحــو ٣٠٠ عـــــام، ووجـــــدوا 
فـــي المـــوقـــع بــعــض قــطــع الــنــيــزك 
مــن الــحــديــد والـــفـــولاذ، إحــداهــا 
المـــتـــحـــف  فــــــي  مـــــــوجـــــــودة الآن 
الـــوطـــنـــي فــــي الـــــريـــــاض ويــبــلــغ 
وزنــهــا قــرابــة ٢٧٥٠ كيلوغراماً، 
بينما حجم القطعة المحدبة لا 

يتجاوز المتر.

وأضـــــاف أن ارتـــطـــام الــنــيــزك 
بــالأرض أدى إلــى احتراق التربة 
ويــمــكــن مــلاحــظــة آثـــارهـــا حــالــيــاً، 
وتــســمــى «الـــخـــبـــث»، وكـــونـــت في 
بــدايــة سقوطها حــفــرة بعمق ١٢ 
مــتــراً، وسميت المنطقة الحديدة 
نــســبــة لــلــقــطــعــة الــحــديــديــة الــتــي 
فيها ولم يستطع تحريكها أحد 
حتى جــاءت «أرامــكــو» فــي بداية 

السبعينات ونقلتها عبر معداتها 
إلى جامعة الملك سعود بناء على 
توجيه الملك فيصل، وجرى نقلها 

بعد ذلك إلى المتحف الوطني.
ويــــشــــتــــهــــر الــــــربــــــع الـــخـــالـــي 
بحقل شيبة وهو مدينة سكنية 
«أرامــــكــــو» مــحــاطــة  وصــنــاعــيــة لـــــ
بــالــكــثــبــان الـــرمـــلـــيـــة تـــقـــع شــمــال 
شرقي الربع الخالي، كما يوجد 
فــــي الــــربــــع الـــخـــالـــي آبــــــار يــطــلــق 
عليها الأهالي «القلمات» تخرج 
المــــيــــاه مــنــهــا ذاتــــيــــاً وتـــصـــل إلـــى 
حــــدود ٢٠ مــتــراً كــأنــهــا نـــافـــورة، 
حفرتها «أرامكو» أيام استكشاف 
النفط وأغلقت، وتم فتح بعضها 
لاســتــخــدام ســكــان الــربــع الخالي 

في السقيا.
وأشــار العنيزان إلــى أن من 
الــربــع الخالي منكشفات  معالم 
جبل طويق، وهي جبال 
تمتد مــن الــزلــفــي وســط 
الــــســــعــــوديــــة إلـــــــى قـــريـــة 
الفاو جنوب السعودية، 
ويــشــكــل امـــتـــدادهـــا شكل 
قوس بمسافة نحو ١٢٠٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــر، وقــــبــــل الـــفـــاو 
تـــدخـــل أجـــــــزاء مــــن طــويــق 
داخـــل رمـــال الــربــع الخالي 
فتجد الجبال بوسط رمال 

الربع الخالي.
وذكر أن من أشهر المعالم 
فـــــي شــــمــــال الـــــربـــــع الـــخـــالـــي 
«صبخة الحمر» وهــي أرض 
منخفضة تحت سطح البحر 
بين ٢٤ و٢٦ متراً، ويوجد فيها 
ينابيع تسمى ينابيع صبخة 

الحمر.
وتـــــوفـــــر الــــجــــهــــة الـــقـــائـــمـــة 
على رحلة «ركايب» وسائل لنقل 
المغامرين إلى الصياهد (جنوب 
العاصمة الرياض)، لحضور حفل 
مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، 
حيث تعد قافلة «ركايب» من أحد 
برامج نــادي الإبــل الاستكشافية 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، ومــــن المــفــتــرض 
وصول القافلة في اليوم السادس 
والـــعـــشـــريـــن مــــن انـــطـــلاقـــهـــا إلـــى 
مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

قافلة «ركايب» في استراحة داخل أعماق الربع الخالي

المشاركة في قافلة «ركايب» الرحلة بدأت قبل ١٤ يوماً وقطعت ٤٠٠ كيلومتر
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعــديــة فــي فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــيــرة عــلــى غــرب 
السعودية واليمن، فيما تتسبب منطقة ضغط 
مرتفع فــي وســط المنطقة فــي طقس جــاف مع 

سطوع شديد للشمس.

تسقط الأمــطــار على غــرب ســوريــا، خاصة 
في فترة ما بعد الظهيرة مع ازدياد شدة الرياح 
في البحر المتوسط. ويسود طقس جاف نتيجة 

لاستمرار تأثير منطقة الضغط المرتفع.

يــــــتــــــســــــاقــــــط الــــــجــــــلــــــيــــــد عــــلــــى 
الــبــحــيــرات الــعــظــمــى فــيــمــا تتحرك 
عــاصــفــة لتنشر الــثــلــوج فــي ولايــة 
ماين وشرق كندا. وتتسبب الثلوج 
في حــدوث انــزلاق على الأرض في 
نيو إنغلاند، وتهب رياح قوية في 
ديب ســاوث، مسببة هطول أمطار 
وهبوب رياح قوية. وتهب عواصف 
رعدية متفرقة على جنوب المكسيك.

تتسبب عاصفة جوية تتحرك 
تـــجـــاه دول الــبــلــطــيــق فـــي ســقــوط 
بـــعـــض الــــثــــلــــوج والأمــــــطــــــار عــلــى 
المــنــطــقــة، تـــحـــديـــداً فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
فيما تــهــب عــاصــفــة تــجــاه أوروبـــا 
لـــتـــتـــســـبـــب فـــــي ســــقــــوط الأمــــطــــار 
وهـــــبـــــوب الــــــريــــــاح عــــلــــى المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة وبولندا وشمال إسبانيا. 
وفي جنوب ووسط القارة وشرقها 

يستمر الطقس جافاً ودافئاً.

تسقط بعض الأمطار على الجزائر مع 
تمدد منطقة الضغط المنخفض في المنطقة، 
فــيــمــا يـــســـود طـــقـــس جـــــاف نــتــيــجــة لمــنــطــقــة 
الضغط الجوي المرتفع في المنطقة، وتراوح 

درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية.

يحتفي بغازي القصيبي كشخصية الشعر العربي

معرض الرياض للكتاب يعرض نصف مليون عنوان ويكرّم رواد السينما السعوديين
الرياض: عبد الهادي حبتور

يـــنـــطـــلـــق الأربـــــــعـــــــاء المـــقـــبـــل، 
ولي للكتاب،  معرض الرياض الدُّ
الـــــــــــذي ســـــيـــــقـــــام فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
السعودية تحت شــعــار «الكتاب 
بوابة المستقبل»، بمشاركة أكثر 
من ٩٠٠ دار نشر سعودية وعربية 
وأجنبية، تمثل ٣٠ دولـــة، بنحو 

نصف مليون عنوان.
وللمرة الأولى، يكرم معرض 
ولي للكتاب سبعة من  الرياض الدُّ
أبرز رواد السينما السعودية، هم: 
سعد خضر، وإبراهيم القاضي، 
الــــرواف، وســعــد الفريح،  وخليل 
وعـــبـــد الـــلـــه المـــحـــيـــســـن، وهــيــفــاء 

المنصور، وإبراهيم الحساوي.
كما يحتفي المعرض بالكاتب 
اعر السّعودي الرّاحل غازي 

ّ
والش

الــقــصــيــبــي، بــاعــتــبــاره شخصية 
لــعــام ٢٠١٩، في  الــعــربــي  ــعــر 

ّ
الــش

الـــدّول العربية، بناء على  جميع 
قافة العرب، على 

ّ
مقررات وزراء الث

أن يــبــدأ الاحــتــفــاء بــه مــن معرض 
ولي للكتاب. الرياض الدُّ

وأوضــــح عــبــد الــلــه الــكــنــانــي، 
المشرف على وكالة وزارة الإعلام 
الــثــقــافــيــة، أنّ المــعــرض  لــلــشــؤون 
يفتتح رسمياً، الأربــعــاء، على أن 
يفتح أبوابه للزوار بــدءاً من يوم 

الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، مـــن الــعــاشــرة 
صباحاً وحتى العاشرة مساء.

وحسب الكناني، فإنّ معرض 
ولي للكتاب يحلق من  الرياض الدُّ
خلال جناحين: ثقافي وإعلامي، 
ويُــنــظّــم بــالــتــعــاون مـــع كــثــيــر من 
الــقــطــاعــات، ويحظى بــدعــم وزيــر 
الإعـــــلام، تــركــي الــشــبــانــة، مشيراً 

رف لهذا العام 
ّ

إلــى أنّ ضيفة الش
هي مملكة البحرين، التي تشارك 
في البرنامج الثقافي بأكثر من ١٣ 

فعالية ثقافية متنوعة.
ولفت الكناني إلى أنّ المعرض 
يحظى للمرة الأولى برعاية ثقافية 
مــن شــركــة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، 
ممثلة في مركز الملك عبد العزيز 

الثقافي العالمي (إثراء)، وأضاف: 
«استقبل المعرض ١٤٦٥ دار نشر 
ومــــؤســــســــة وهــــيــــئــــة، وانـــطـــبـــقـــت 
الشروط على ٩١٣ دار نشر، وبلغ 
عدد العارضين والمشاركين ١٧٥٠ 
مــشــاركــاً وعـــارضـــاً، مـــن ٣٠ دولـــة 

عربية وأجنبية».
وأكـــــــد المــــشــــرف عـــلـــى وكـــالـــة 

أنّ مــعــرض  ـــقـــافـــيـــة، 
ّ
الـــث الــــشــــؤون 

ولـــي للكتاب أصبح  الـــدُّ الــريــاض 
أيـــــقـــــونـــــة المــــــــعــــــــارض الــــعــــربــــيــــة، 
والــــوجــــهــــة المـــفـــضـــلـــة لــلــنــاشــريــن 
والــــــقــــــراء، وتـــــابـــــع: «ســـيـــتـــم عــلــى 
المــعــرض تكريم الفائزين  هامش 
بجائزة الكتاب لعام ٢٠١٩، التي 
تمنح لخمسة مؤلفين سعوديين».

كـــذلـــك ســـيـــحـــوي المــــعــــرض – 
حسب عبد الله الكناني – عرضاً 
لمــــشــــروعــــات «رؤيـــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
٢٠٣٠»، ومنها مــشــروع «نــيــوم»، 
و«الـــقـــديـــة»، و«أمـــــــالا»، و«الــبــحــر 
الأحــــمــــر»، وغـــيـــرهـــا. وتـــابـــع بـــأنّ 
«عــدد المؤلفين المتقدمين لتوقيع 
مــؤلــفــاتــهــم ٢٦٧ شــخــصــاً، منهم 
١٣٣ مؤلفاً و١٣٤ مؤلفة سعودية، 
كـــمـــا يـــشـــمـــل المــــعــــرض ٦٢ نــــدوة 
ومحاضرة، و١٣ مجلساً ثقافياً، 
و٤ عروض مسرحية، إلى جانب 
فــيــلــمــاً  لـــلـــطـــفـــل، و١٨  ٨ أجـــنـــحـــة 

قصيراً».
وأشار الكناني إلى أنّ الزوار 
ســيــكــون بـــمـــقـــدورهـــم الــحــصــول 
عــــلــــى بــــطــــاقــــات الـــــــدّخـــــــول عــنــد 
«الــبــاركــود»،  الــبــوابــات، مـــزودة بـــ
أنّ مـــن يــســجــل عبر  بــــينّ  ـــــه 

ّ
أن إلا 

المــوقــع الإلكتروني فسيحصل 
على خصومات من دُور النشر 

تصل إلى ٧٠ في المائة.

عبد الله الكناني أثناء المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

رامي إمام: صوّرنا ٤٠ ٪ من أحداث المسلسل وصحة الزعيم جيدة

عادل إمام في السباق الرمضاني رغم توقف تصوير «فالنتينو»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال المــخــرج رامـــي إمــــام، إن مسلسل 
«فالنتينو» الذي يخرجه وينتجه لوالده 
الفنان الكبير عادل إمام توقف تصويره 
بالفعل منذ ٥ أيام، لأسباب ليس لشركة 
الإنتاج علاقة بها، لكنه لا يريد أن يكشف 

عنها في الوقت الحالي.
ونـــفـــى رامـــــي إمـــــام فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوســط»، أن يكون هناك قرار  لـ
بخروج المسلسل من السباق الرمضاني 
المقبل، مــؤكــداً على أنــه تــم الانــتــهــاء من 
تصوير أكثر من ٤٠ في المائة، من أحداث 
المسلسل في وقت قياسي، ومن المتوقع 
اســـتـــئـــنـــاف الـــتـــصـــويـــر، بـــعـــد أن تــــزول 

أسباب التوقف.
بـــــأن تــوقــف  تـــــــردد  مــــا  ورداً عـــلـــى 
الــــتــــصــــويــــر، يــــعــــود لــــتــــدهــــور الـــحـــالـــة 
الــصــحــيــة لــلــفــنــان عــــادل إمـــــام، أضـــاف 
إمـــــام، إن «والــــــده بــصــحــة جـــيـــدة، ومــا 

أشيع أخيراً حول تعرضه لوعكة صحية 
أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة».

كان رامي إمام، قد أصدر بياناً صحافياً 
أمــس الأحــد، انتقد خلاله الشائعات التي 
تــعــرضــت لــصــحــة والـــــده ووصــفــهــا بأنها 
«أخبار كاذبة»، مشدداً على أن «التعرض 
لصحة الــزعــيــم خــط أحــمــر لا يــجــوز لأحــد 
الاقتراب منه، ومن غير اللائق تناول ذلك 
في وسائل إعــلام وإطــلاق شائعات كاذبة 

بهدف الشوشرة وتعطيل المسلسل».
وتساءل رامــي إمــام، عن المستفيد من 
نشر أخبار سلبية عن المسلسل، أو من يقف 

وراءها.
وفي حال خروج مسلسل «فالنتينو» 
من السباق الرمضاني المقبل ستكون المرة 

الأولى التي يغيب فيها الزعيم عادل إمام 
الــدرامــا التلفزيونية الرمضانية منذ  عــن 
٧ ســنــوات تــقــريــبــاً، فــبــعــد عــودتــه لــلــدرامــا 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــمــســلــســل «فـــــرقـــــة نـــاجـــي 
الــلــه» عــام ٢٠١٢. قــدم بــعــده مسلسل  عطا 
«العراف» عام ٢٠١٣. و«صاحب السعادة» 
عـــام ٢٠١٤. و«أســـتـــاذ ورئــيــس قــســم» عــام 
٢٠١٥. و«مــــأمــــون وشــــركــــاه» عــــام ٢٠١٦. 
و«عفاريت عدلي علام» عام ٢٠١٧. و«عوالم 

خفية» عام ٢٠١٨.
جدير بالذكر، أن مسلسل «فالنتينو»، 
كـــــان قــــد أثــــيــــر حــــولــــه جـــــدل قـــبـــل انـــطـــلاق 
تصويره في يناير (كانون الثاني) الماضي، 

حيث ترددت أنباء عن خروجه من السباق 
الرمضاني، وهو ما حرص رامي إمام على 

نفيه.
وتــعــاقــدت مجموعة إعـــلام المصريين 
بـــرئـــاســـة تـــامـــر مــــرســــى، فــــي ٢٩ نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، مـــــع شـــركـــة 
«مــاجــنــوم لــلإنــتــاج الــفــنــي» بــرئــاســة رامــي 
إمام، على عرض مسلسل الفنان عادل إمام 
في شهر رمضان ٢٠١٩. بشكل حصري على 

قنوات cbc المملوكة لنفس المجموعة.
تدور أحداث مسلسل «فالنتينو» حول 
رجـــل يــدعــى نـــور عــبــد المــجــيــد فالنتينو، 
مدير إحدى المــدارس الدولية، متزوج وله 

٣ أبناء، وزوجته امرأة متسلطة، وبسبب 
تشابه اسمه مع اسم سيدة مطلوب القبض 
عــلــيــهــا، يــتــورط فــي الــعــديــد مــن الأزمــــات، 
فيقرر البحث عنها وتسليمها للشرطة، 
لــيــنــقــذ نــفــســه مـــن المــشــاكــل الــعــديــدة الــتــي 
يــتــعــرض لــهــا، لــكــن المــفــاجــأة أنـــه يــقــع في 
حبها، ويقرر الزواج منها ومساندتها في 
المشكلة التي تواجهها مع طليقها، ويختار 
لها سكناً بــجــوار زوجــتــه الأولـــى السيدة 
المتسلطة. المسلسل من تأليف أيمن بهجت 
قمر، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، 
ورانــيــا محمود يــاســين، ووفـــاء صــادق، 

وداليا البحيري.

لقطة من مسلسل فالنتينو 

ملتقى حواري يستعرض
 إنجازات السّعوديات في ضوء رؤية ٢٠٣٠

الطائف: عائشة جعفري

احــتــفــت جــامــعــة الــطــائــف، 
أمس الأحد، بيوم المرأة العالمي، 
من خلال تنظيم ملتقى بعنوان 
«المـــرأة السعودية... طموحات 
وإنجازات في ظل رؤية ٢٠٣٠».

وشــــهــــد الاحــــتــــفــــال تــكــريــم 
نورة الفايز نائب وزير التعليم 
ســـــابـــــقـــــاً، تـــــقـــــديـــــراً لمـــســـيـــرتـــهـــا 
الــطــويــلــة فـــي الــعــمــل والــعــطــاء 
الــتــي بــدأتــهــا مــنــذ الــعــام ١٩٧٥ 
لــتــطــويــر قــطــاع تــعــلــيــم الــبــنــات 
طــــــــوال أربـــــعـــــة عـــــقـــــود، حــقــقــت 
خلالها الكثير من الإنــجــازات، 
وتوجت بتعيينها في منصب 
الــتــربــيــة والتعليم  نــائــب وزيـــر 

لشؤون تعليم البنات.
ويــــــأتــــــي الاحـــــتـــــفـــــاء فــيــمــا 
أعلنت الجامعة افتتاح أقسام 
جديدة للطالبات، منها قسمان 
جــــديــــدان فـــي كــلــيــة الــهــنــدســة، 
وقسم للتربية البدنية وعلوم 
الرياضة، فضلاً عن إطلاق مقرر 
جـــديـــد بـــاســـم «تــمــكــين المــــــرأة»، 
وذلـــك للمرة الأولـــى فــي تاريخ 

الجامعة.
وقـــــــــالـــــــــت نــــــــــــــورة الـــــفـــــايـــــز 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «رؤيـــة  لـــ
بـــــارزاً في  ٢٠٣٠ تــعــد مــنــعــطــفــاً 

الجهود الرامية لتطوير أوضاع 
المـــــــرأة وضــــمــــان تــمــكــيــنــهــا مــن 
الــفــاعــلــة فــي التنمية  المــشــاركــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والسعي لمعالجة قضاياها في 
الكثير مــن المــجــالات كالتعليم 
والــصــحــة والـــرعـــايـــة الصحية 
والاجتماعية والقوى العاملة، 
المــرأة اليوم باتت تتقاسم  وإن 
مـــســـؤولـــيـــة نـــمـــو وتـــــقـــــدم هـــذا 
الــــوطــــن مــــع الــــرجــــل جــنــبــاً إلـــى 

جنب».
وعـــــــقـــــــدت خـــــــــلال المـــلـــتـــقـــى 
جــــلــــســــات حـــــــواريـــــــة، تـــنـــاولـــت 
«طـــمـــوحـــات وتـــحـــديـــات المـــــرأة 
الــســعــوديــة»، شــاركــت فيها كل 
من أستاذة أصول التربية بقسم 
السياسات التربوية في جامعة 
المــلــك ســعــود الـــدكـــتـــورة فــوزيــة 
البكر، ورئيسة المرصد الوطني 
لـــلـــمـــرأة بــجــامــعــة المـــلـــك ســعــود 
الــــدكــــتــــورة مـــيـــمـــونـــة الــخــلــيــل، 
والمستشارة في المركز الوطني 
للتقويم والاعتماد الأكاديمي 
الأســتــاذة المساعدة في جامعة 
جورج واشنطن الدكتورة سمر 
السقاف، والخبيرة البترولية 
فـــي أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة عبير 
الـــجـــلـــســـة  وأدارت  الــــعــــلــــيــــان، 
الأســــــــتــــــــاذة المـــــشـــــاركـــــة بــقــســم 

عــلــم الــنــفــس بــجــامــعــة الــطــائــف 
الدكتورة حنان عنقاوي.

وذكــــــــــــرت خــــبــــيــــرة الـــنـــفـــط 
«الشرق  الدكتورة عبير العليان لـ
الأوسط» أن «المرأة يجب أن تزيل 
الــعــوائــق والــعــراقــيــل الــتــي تحدّ 
من تقدمها، وأن تصنع الفارق 
بــطــمــوحــهــا، لأنّ الــيــوم لــم تعد 
هناك وظائف تعد حكراً للرجال 
ووظــــائــــف تـــعـــد حـــكـــراً لــلــنــســاء 
بــاتــت مفتوحة  الــعــمــل  وســــوق 
أمام الجميع، فما حققته اليوم 
ــي لم أنظر 

ّ
كــان حلم الأمــس، لأن

لكلمة مستحيل طوال مسيرتي 
الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة، وهـــــذا ما 
أود أن تــعــمــل عــلــيــه كـــل ســيــدة 

سعودية».
وأكــــــدت الـــدكـــتـــورة فــوزيــة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  الــــبــــكــــر لـــــــ
الـــــــوقـــــــت هـــــــو وقـــــت  أن «هـــــــــــذا 
ظــــهــــور الـــصّـــحـــافـــة الــنــســائــيــة 
قـــراءة مسيرة  ومشاركتها فــي 
التطور، معتبرة أن الطريق لا 
تــــزال طــويــلــة والـــوطـــن بحاجة 
إلــــى الأقـــــلام الـــواعـــيـــة والمـــدركـــة 
لأهمية توجيه المجتمع بشكل 
واضـــح، وتسليط الــضــوء على 
مـــا يــمــكــن إصـــلاحـــه خــصــوصــاً 
القضايا التي لطالما كانت تؤرق 

المجتمع».

نورة الفايز خلال الملتقى

مدير جامعة الطائف مع المشاركات والأكاديميات
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لقطة من مسلسل فالنتينو 

الحل السابق
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يوميات الشرق
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لوس أنجليس

> الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، 
وزيـــر الــكــهــربــاء والمــــاء الــبــحــريــنــي، استقبل 
سليم الغرياني، سفير تونس فــي المنامة؛ 
حـــيـــث أشـــــــاد الـــــوزيـــــر بـــمـــا يــــربــــط الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين مــــن عــــلاقــــات وطــــيــــدة مــتــمــيــزة، 
يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات. 

وأعـــــــــرب الـــســـفـــيـــر الـــتـــونـــســـي عــن 
بــالــغ ســـــروره، لـــلاطـــلاع عــلــى مثل 
هـــذا الــتــقــدم الــكــبــيــر الــــذي أحــرزتــه 
البحرين في قطاع الكهرباء والماء 
والــطــاقــة المـــتـــجـــددة، وأبـــــدى رغــبــة 
الشركات التونسية للمشاركة في 
المــشــروعــات، بحسب الفرص  هــذه 
المــمــكــنــة، وكــذلــك تفعيل مــزيــد من 

التعاون في تلك المجالات.
> فــــــــادي جــــريــــصــــاتــــي، وزيـــــر 
البيئة اللبناني، شارك في الندوة 
الــتــي نــظــمــتــهــا مــؤســســة «ســلــوم» 
الإنسانية، بالتعاون مع مصلحة 
الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة الــــزراعــــيــــة فــي 
تــل عـــمـــارة، وجــمــعــيــة «الــنــهــوض» 
لــــلــــدراســــات والـــتـــمـــكـــين، بـــعـــنـــوان 
«المــيــاه هــي الــحــيــاة». وقــال الوزير 
إن «موضوع البيئة ليس محصوراً 
بوزارة البيئة؛ بل يطال كل الوزارات 
والـــــدولـــــة، بــــــدءاً مــــن المــــواطــــن إلـــى 
البلديات إلى المصانع، وصولاً إلى 
الدولة التي نريد لها أن تستفيق 
من غيبوبتها المزمنة. واليوم بدأنا 

العمل، والمحاسبة ستبدأ».
> الــدكــتــور محمد أبـــو رمـــان، 
وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة ووزيـــــــــر الـــشـــبـــاب 
بــــالأردن، نعى الفنان سعد الدين 
الــذي وافته المنية عن عمر  عطية، 
يناهز ٦٠ عاماً، بعد أزمــة صحية 

طارئة. واستذكر الوزير مساهمته 
الــحــركــة المسرحية فــي المملكة  فــي تأسيس 
بداية السبعينات، وتقديمه كثيراً من الأعمال 
التلفزيونية والمسرحية، إضافة إلى حضوره 
الدائم والمبهج في معظم المناسبات الثقافية، 
لمتابعة أنشطة زمــلائــه الفنانين. وقــدم أبو 
رمان تعازيه إلى زملائه في نقابة الفنانين 
الأردنيين، وأسرته، ومحبي فنه الذي تميز 

بالبساطة، وقربه من الناس.

> هــيــديــكــي إيـــتـــو، ســفــيــر الـــيـــابـــان في 
المـــنـــامـــة، زار حــديــقــة الـــصـــداقـــة الــبــحــريــنــيــة 
اليابانية فــي متنزه محمية العرين، وكــان 
فـــي اســتــقــبــالــه الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــبـــارك بن 
الــرئــيــس التنفيذي للمجلس الأعلى  ديــنــه، 
للبيئة. وأعــرب السفير عن شكره للدكتور 

ديــنــه والــقــائــمــين على 
المـــــحـــــمـــــيـــــة وحــــديــــقــــة 
الــصــداقــة البحرينية 
الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة، وعــــبــــر 
عــــــن ســــعــــادتــــه بـــهـــذه 
الــــزيــــارة، مــثــنــيــاً على 
الجهود البيئية التي 
تــبــذلــهــا الــبــحــريــن في 
ســبــيــل الـــحـــفـــاظ على 

البيئة وتعزيز التنمية 
المستدامة.

> سعيد هــنــدام، 
ســـــفـــــيـــــر مــــــصــــــر لــــــدى 
الــتــشــيــك، زار المتحف 
الــــوطــــنــــي الــتــشــيــكــي، 
وكــــــان فــــي اســتــقــبــالــه 
الدكتور مايكل لوكش، 
مــــديــــر عــــــام المـــتـــحـــف، 
والـــــدكـــــتـــــور مــيــتــشــال 
ســــــتــــــهــــــلــــــيــــــك، مـــــديـــــر 
المــــعــــارض الــرئــيــســيــة 
المـــعـــروضـــات.  وإدارة 
وقــام السفير المصري 
بـــــــــــــــــالاطـــــــــــــــــلاع عـــــلـــــى 
إمـــــــكـــــــانـــــــات المــــتــــحــــف 
بـــــعـــــد الـــــتـــــجـــــديـــــدات، 
وأهـــم النظم الحديثة 
فـــي شـــــؤون المـــعـــارض 
وتــأمــين المــعــروضــات، 

الـــتـــي يــتــم اتــبــاعــهــا في 
المتحف الوطني بعد تجديده. وأعرب مدير 
المتحف الوطني التشيكي للسفير المصري 
عن تطلع بــلاده لاستضافة معرض للقطع 
الأثــريــة المصرية فــي المتحف، بعد تجديده 

خلال يونيو (حزيران) ٢٠٢٠.
> محمد حطاب، وزير الشباب والرياضة 
الجزائري، افتتح ملتقى «الرياضة والمرأة» 
المنظم من طرف اللجنة الأولمبية والرياضية 

الجزائرية. وقال حطاب، في كلمته: «اليوم، 
تشغل امرأة واحدة منصب مديرة الشباب 
والــريــاضــة، وذلـــك فــي ولايـــة خــنــشــلــة؛ لكن 
الــحــركــة الــقــادمــة ســتــعــرف تــعــيــين مــديــرات 
جــديــدات، وهــو إجــراء يشجع على تحقيق 
المساواة بين الجنسين، ويساهم في ترقية 
المـــــرأة ضــمــن الــحــركــة الــريــاضــيــة 
الــجــزائــريــة»، مــؤكــداً تــعــزيــز دور 
المـــرأة فــي عملية تطوير الحركة 
الــــريــــاضــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة، مــحــيــيــاً 
مــشــاركــتــهــا الــفــعّــالــة فـــي الــحــيــاة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة مــنــذ 

الاستقلال.
> محمد سعفان، وزير القوى 
العاملة المــصــري، افتتح معرضاً 
لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة، يــشــارك فيه 
عـــــمـــــال مــــــن شــــــركــــــات ومـــنـــشـــآت 
قـــطـــاعـــي الــــعــــام والأعـــــمـــــال الـــعـــام 
الــخــاص على المستوى  والــقــطــاع 
الـــقـــومـــي، ويـــضـــم أنـــــــواع الـــرســـم 
المــخــتــلــفــة والـــتـــصـــويـــر الــضــوئــي 
والــــنــــحــــت والــــــخــــــزف والأعـــــمـــــال 
الــنــحــاســيــة والأشـــغـــال الــيــدويــة. 
وقـــــال إن هــــذه الـــلـــوحـــات الــفــنــيــة 
تــحــتــاج إلــــى تــعــظــيــم دورهـــــا في 
الـــســـوق، مـــن خـــلال آلــيــة تسويق 
فــاعــلــة تــضــمــن فــتــح أســــــواق لها 
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، مقترحاً عقد 
شراكات كي تتم عملية التسويق 
الأمثل لهذه اللوحات التي تتميز 

بالجودة العالية.
> مــحــمــد داود داود، وزيـــر 
الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي، شــــارك إدارة 
مــســرح «إســطــنــبــولــي» وجمعية 
الـــدورة  افــتــتــاح  «تــيــرو» للفنون، 
الأولــــــــــــــى مـــــــن مــــــهــــــرجــــــان لـــبـــنـــان 
المــرأة، تزامناً  المسرحي الدولي لمونودراما 
مــع يــوم المـــرأة الــعــالمــي. وقـــال وزيـــر الثقافة 
إن ما يقدمه مسرح «إسطنبولي» وجمعية 
«تيرو» للفنون ليس فناً فقط؛ بل هو نضال 
وقضية في سبيل المسرح والسينما والفن 
في لبنان، ونحن نود في الوزارة دراسة هذه 
التجربة الفريدة والرائدة، من أجل تعميمها 

على كافة المناطق.

 د. محمد أبو رمان

محمد سعفان

د. عبد الحسين بن 
علي ميرزا

محمد حطاب

فادي جريصاتي
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نساء ضد «الكوتة»
أقرأ باستمتاع للعديد من الكاتبات أمثال أحلام 
مستغانمي (الجزائر)، وسناء البيسي (مصر) وغادة 
السمان (لــبــنــان)، وأتــابــع بشغف أفــلام نــاديــن لبكي 
(لبنان)، وكاملة أبو ذكري (مصر)، وهيفاء المنصور 
(السعودية) وكوثر بن هنية (تونس) وغيرهن، لم 
أضبط نفسي متلبساً، ولا مرة بالتحيز لهن كنساء، 

ولكن الإبداع الفني كان هو الفيصل.
أغلب ما أقرأه وأتابعه من أحاديث لهن، لا يحمل 
أي مشاعر تدخل تحت طائلة الإحساس بالقهر أو 
الظلم لكونهن نساء، بقدر ما تستشعر أنهن يمتلكن 

موهبة فرضت نفسها.
المـــعـــانـــاة، لـــو حــدثــت لإحـــداهـــن، لــيــســت لكونها 
امرأة، ولكن لأنها قررت احتراف مهنة، لا يزال قسط 
وافر من المجتمع العربي يتحفظ في الاعتراف بها، 
رغــم أننا تاريخياً مثلاً نكتشف، أن والــد أم كلثوم 
الشيخ إبراهيم هو الذي كان يشجع ابنته في مطلع 
القرن العشرين على احتراف الغناء، بينما في نفس 
الفترة الزمنية، كان شقيق عبد الوهاب الكبير الشيخ 
حسن ينهال على جسد عبد الوهاب النحيل ضرباً 
«الفلكة»، وهي إحدى أدوات التعذيب المصرية، لأنه  بـ
كان يريده أن يصبح مثله قارئاً للقرآن، وليس مطرباً 

في الأفراح والليالي الملاح.
في يوم المرأة العالمي تابعنا الكثير من المطالبات 
المــــرأة ومنحها  الــتــي تنتهي عـــادة بــضــرورة تمكين 
«كــــوتــــة»، أي نــســبــة إجـــبـــاريـــة فـــي كـــل الــتــنــظــيــمــات 
والمظاهرات، بينما على أرض الواقع شاهدنا بعض 
المهرجانات مثل «برلين» في دورته الأخيرة، يتباهى 
منظموه أنــهــم اخــتــاروا نحو ٧ أفـــلام، إخـــراج نساء 
من واقع ١٥ فيلماً عُرضت في المسابقة الرسمية، من 
المؤكد لم يتم اختيار هذه الأفــلام، لأن عليها توقيع 
نساء، بل لأنها تستحق، وإلا لوجدنا المهرجان يفقد 

تماماً مصداقيته.
المــرأة تبدو عالمياً وليس فقط عربياً أو مصرياً 
وقــد تـــوارت عــن الــصــدارة فــي أفــيــشــات الأفــــلام، فهي 
تــحــصــل عــلــى أجـــر أقـــل مـــن الـــرجـــل، بــيــنــمــا لـــو عــدت 
للسينما المصرية تاريخياً تدهشك المفاجأة، وهي 
أن لــيــلــى مــــراد وفـــاتـــن حــمــامــة وســـعـــاد حــســنــي، كن 
الأعلى أجــراً من النجوم الــرجــال، وهــن أيضاً اللاتي 
تتصدر أسماؤهن شباك التذاكر قبل النجوم، ناهيك 
عن خصوصية السينما المصرية، والتي قامت على 
أكــتــاف نــســاء مــصــريــات مثل عــزيــزة أمــيــر، وبهيجة 

حافظ، ولبنانيات مثل آسيا وماري كويني.
المبدع بالدرجة الأولى، يتجاوز حدوده الجغرافية 
والبيئية والعرقية والدينية، وأيضاً الجنسية ليصل 

إلى العمق وهو الإنسان.
الإبداع يستمد وقوده من العقل البشري الذي لا 
يفرق بين رجل وامرأة، أتفهم في المسابقات الرياضية 
أن يتم هذا الفصل بين المرأة والرجل، ولكن لم يحدث 
أن تم رصد جائزة في الأوسكار لأفضل مخرجة أو 
كاتبة أو مونتيرة، الجائزة التي تحصل عليها المرأة 
تتحقق قيمتها، لأنها اقتنصتها من الجميع نساء 

ورجالاً.
المرأة حظيت بجوائز في كبرى المهرجانات، وفي 
أهم مسابقة مثل «الأوســكــار» قبل ١٠ سنوات فازت 
المــخــرجــة كــاثــريــن بيجيلو عــن فيلم «خــزانــة الآلام» 
الــذي كــان ينافسها  أمــام طليقها جيمس كــامــيــرون 

«أفاتار». بـ
المــــرأة لا تــحــتــاج إلـــى «كـــوتـــة» الــتــي أراهــــا أقــرب 
لمكسبات الطعم والــلــون والــرائــحــة الصناعية، التي 
توضع على المأكولات لمنحها مذاقاً خاصاً، لكنها لا 

تعبر عن تغيير في توجهات المجتمع.
في الفن والثقافة، أرى أن النساء لسن بحاجة 
إلــى استخدام ســلاح «الكوتة» أو «قنبلة التمكين»، 
لأنهن قادرات على فرض حضورهن بسلاح أكثر فتكاً 

وهو الإبداع.
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 إحدى المنطقتين الإداريتين التابعتين 

 لجمهورية الصين .

 مدينة عراقية - صوت الالم.

 جرسون "معكوسة" - ابنية وعمارات.

 عملة عربية - في الفم.

 بناء واسع تحوطه مساحة خضراء - 

 من الابجدية.

 حرف نصب - تقوى وورع.

 عدد ترتيبي - مشى.

 احياء مائية - نقلع عن الذنب. 

 من المعادن - رفق ولطف.

 دولة عربية - متشابهان.

 ممثلة مصرية.

 زهر - مشيّد "معكوسة".

 نقايض - مرسى السفن.

 دولة افريقية - مشعوذ.
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 جميع - منتدى.

 عاصمة اوروبية - في الفم.

 ذائع الصيت "معكوسة" - رقد "معكوسة".

 ضد فقير - فيلسوف فرنسي.

 من سور القرآن الكريم - ضعف.

 متشابهات - قبطان.
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تتنوع بين آشورية وكردية وتركمانية

كردستان العراق تتألق بألوان زاهية في يوم الأزياء الشعبية
أربيل: إحسان عزيز

في العاشر من مــارس (آذار) 
مــــن كــــل عـــــــام، تـــتـــحـــول المـــــــدارس 
والــــدوائــــر الــرّســمــيــة والــســاحــات 
الــــعــــامــــة فــــــي إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
الــــــعــــــراق، إلــــــى مـــــا يـــشـــبـــه لـــوحـــة 
فنية آســرة، تتمازج فيها الألوان 
الــبــراقــة، الــتــي تعكسها  الــزّاهــيــة 
ــعــبــيــة المـــتـــنـــوعـــة فــي 

ّ
الأزيــــــــاء الــش

أطـــيـــافـــهـــا وتـــصـــامـــيـــمـــهـــا والـــتـــي 
تخطف الأنــظــار، فــي يــوم يسمى 
رسمياً بيوم الزي القومي، حيث 
يحتفي سكان الإقليم، من الأكراد 
وهـــم الأغــلــبــيــة والــتــركــمــان الــذيــن 
يمثلون القومية الثانية، الكلدو 
آشــــور بــأزيــائــهــم الــقــومــيــة، الــتــي 
يـــرتـــدونـــهـــا جــمــيــعــاً فـــي الـــدوائـــر 
والمؤسسات والمدارس، تعبيراً عن 
حالة التعايش السّلمي المشترك 
بـــين مـــكـــونـــات الإقـــلـــيـــم فـــي أبــهــى 

صورها.
بــتــو،  وتــــقــــول خــــالــــدة لازار 
مديرة إعدادية عنكاوا السريانية 
لــــلــــبــــنــــات، فـــــي إحــــــــدى ضــــواحــــي 
الــغــالــبــيــة المسيحية،  أربــيــل ذات 
إنّ الاحتفال بهذه المناسبة العام 
الـــحـــالـــي، يــتّــســم بــنــكــهــة خــاصــة، 
كــونــهــا تــأتــي مــتــزامــنــة مـــع زوال 
مــــخــــاطــــر الإرهـــــــــــاب الــــتــــي كـــانـــت 
أبــنــاء الطائفة المسيحية،  تتهدد 
عــــلــــى نــــحــــو مــــبــــاشــــر، وتـــضـــيـــف 

«الشرق الأوســـط»: «نحن أبناء  لـ
هذه المنطقة الأصليين من سالف 
لـــنـــا أن نــعــتــز  الأزمـــــــــــان، ويــــحــــق 
بــانــتــمــائــنــا الـــقـــومـــي والـــديـــنـــي، 
ونحافظ على هويتنا وموروثنا 
الــثــقــافــي والــــحــــضــــاري، فـــي هــذا 
الإقليم الذي نتقاسم فيه مفاصل 
الحياة مــع إخوتنا المسلمين من 

الأكراد والتركمان والعرب، مثلما 
نتقاسم أركان السلطة معهم.

أمـــــــــــــــا الــــــــبــــــــيــــــــت الــــــثــــــقــــــافــــــي 
والاجتماعي التركماني، فقد حول 
المناسبة إلى عرس كبير، من خلال 
إحياء الحفلات الغنائية وإقامة 
الــدبــكــات والـــرّقـــصـــات الــشــعــبــيــة، 
الــتــي شــاركــهــم فيها أقــرانــهــم من 

الــكــرد. وقـــال كــيــلان الــتــي بــرمــاخ، 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــبــيــت الــتــركــمــانــي 
ها فرصة 

ّ
قافي والاجتماعي، إن

ّ
الث

تـــاريـــخـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــتــركــمــان، 
سيج السكاني، 

ّ
كجزء أصيل من الن

فــي إقليم كردستان ليعبروا عن 
ثــقــافــتــهــم وتـــراثـــهـــم الــفــلــكــلــوري 
ــــــارب فــــي الـــــقـــــدم، ويــثــبــتــوا 

ّ
الــــــض

وجـــــودهـــــم فـــــي جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 
فــيــهــا بالإقليم  يــتــعــايــشــون  الــتــي 
مـــع إخــوتــهــم الـــكـــرد والآشـــوريـــين 
وغــيــرهــم مـــن الأقـــلـــيـــات الــقــومــيــة 
والـــديـــنـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة، وأضـــــاف 
«لشرق الأوســـط»: «مهما كانت  لـ
الــخــلافــات السياسية بــين القوى 
والأحزاب فإننا سنبقى محافظين 

على وشائج الأخــوة التاريخية، 
الــــتــــي تــجــمــعــنــا بـــبـــقـــيـــة أطـــيـــاف 
المجتمع الكردستاني ومكوناته، 
وســنــعــمــل مــعــاً مـــن أجــــل تحقيق 
كامل حقوقنا القومية التي بدأت 
تتبلور بشكل واســع في هيكلية 

السّلطة الجديدة في الإقليم».
وقــــد طــغــت الأزيــــــاء الــكــرديــة 
الـــنـــســـائـــيـــة مـــنـــهـــا والــــرجــــالــــيــــة، 
عــلــى المــشــهــد الـــســـائـــد فـــي أربــيــل 
العاصمة وكــبــريــات مــدن الإقليم 
كالسليمانية ودهوك، من دون أن 
يلغي ذلــك ألـــوان الأزيـــاء القومية 
الأخــــرى، وقـــد عـــزا ســـالار عثمان 
وكــيــل وزارة الثقافة فــي حكومة 
الإقـــلـــيـــم، أســـبـــاب نـــجـــاح تــجــربــة 
الـــتـــعـــايـــش فــــي كــــردســــتــــان، إلـــى 
الــعــلاقــات الأخوية  متانة أواصـــر 
التي تربط بين مكونات المجتمع 
الــكــردســتــانــي، وقـــال: «لــقــد أخفق 
أعــــداء شعبنا عــلــى مـــرّ الــتــاريــخ، 
بــــــين أطــــيــــاف  فــــــي دق الإســــــفــــــين 
شعب كردستان، الذين أجهضوا 
بتلاحمهم وتآزرهم كل المخطّطات 
الــخــبــيــثــة الــتــي اســتــهــدفــت أســس 
الــتــعــايــش فــيــمــا بــيــنــهــم»، داعــيــاً 
إلــى مواصلة العمل معاً  الجميع 
كــفــريــق واحــــــد، عــلــى المــســتــويــين 
عبي والرّسمي من أجل تطوير 
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وتعميق حالة التعايش المشترك، 
ورســـم مستقبل أفــضــل للأجيال 

القادمة.

جانب من يوم الأزياء الشعبية في كردستان العراق (الشرق الأوسط)

جمعت ٢٣ من أشهر أغاني الفنان الراحل

الجامعة الأميركية بالقاهرة تحتفي بأعمال سيد درويش
القاهرة: فتحية الدخاخني

فــي إطــار احتفالاتها بمئوية 
المـــــصـــــريـــــة، جــمــعــت  ثــــــــورة ١٩١٩ 
بــالــقــاهــرة ٢٣  الجامعة الأمــيــركــيــة 
أغـــنـــيـــة مــــن أشـــهـــر أغــــانــــي الــفــنــان 
المــــصــــري الــــراحــــل ســـيـــد درويــــــش، 
ووثــــقــــتــــهــــا بــــالــــكــــلــــمــــات والـــــنـــــوت 
الموسيقية، مكتشفة تحريف كثير 
من كلمات أغنيات الثورة، وتغيير 
مــقــامــاتــهــا المــوســيــقــيــة مــــع مــــرور 

الزمن.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور عـــــلاء الـــديـــن 
إدريـــــــــــــس، الـــــرئـــــيـــــس الأكـــــاديـــــمـــــي 
المشارك للبحث والابتكار والإبداع 
بالجامعة الأميركية بالقاهرة، في 
مؤتمر صحافي نظمته الجامعة، 
أمــــــس، إن «ثـــــــورة ١٩١٩  أول مــــن 
كانت علامة فارقة في تاريخ مصر 
الــحــديــث، وهـــي مـــن أهـــم الـــثـــورات 
المــــــؤثــــــرة فـــــي المـــــســـــار الـــســـيـــاســـي 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي فـــــــي المــــنــــطــــقــــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــفــن كـــان لــه دور 
لا يمكن إنــكــاره وإهــمــالــه فــي هذه 
المــتــظــاهــرون  كـــان  الـــثـــورة، فبينما 
يُــــقــــتــــلــــون بــــــرصــــــاص الاحــــــتــــــلال، 
كــــان مـــن الــصــعــب الــســيــطــرة على 
الــــفــــن والأغــــنــــيــــة، الــــتــــي ســاهــمــت 

التكنولوجيا وقتها في انتشارها 
مــع بـــدء اســتــخــدام الــجــرامــافــون»، 
موضحاً أن «الــجــامــعــة الأميركية 
عــمــلــت عــلــى تــوثــيــق الــفــن فــي تلك 
المـــرحـــلـــة لــــــــدوره المـــمـــيـــز والمــــؤثــــر، 
وركـــــــزت عـــلـــى المـــوســـيـــقـــى لأنـــــه لــم 

يسبق توثيقها من قبل».
مــن جانبه قــال الدكتور وائــل 
المـــحـــلاوي، أســـتـــاذ مـــشـــارك بقسم 
الــــفــــنــــون بـــالـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بالقاهرة، ومدير مشروع توثيق 
ثـــــــورة ١٩١٩، إن  أغــــانــــي  وحــــفــــظ 
«المـــــــشـــــــروع اســــتــــغــــرق ٦ شــــهــــور، 
تـــم خــلالــهــا تــوثــيــق ٢٣ أغــنــيــة من 
أغـــانـــي ســيــد درويـــــش خـــلال فــتــرة 
إلــــــى أن «أول  الـــــــثـــــــورة»، مـــشـــيـــراً 
توثيق للموسيقى فــي مصر كان 
خلال الحملة الفرنسية على مصر، 
ثــم تــوقــف التوثيق لمــدة ١٠٠ عــام، 
لــذلــك لا نــعــرف كــثــيــراً مــن أغنيات 
ومــوســيــقــى الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
ومع ظهور الجرامافون بدأ يحدث 
نــــوع مـــن الــتــوثــيــق الــســمــعــي عبر 
تسجيل الأغاني على أسطوانات، 
نـــــوتـــــات مـــوســـيـــقـــيـــة»،  لـــكـــن دون 
موضحاً أن «التوثيق الكتابي بدأ 
مــع المؤتمر الأول للموسيقى عام 
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وأضــــــــاف المـــــحـــــلاوي: «خــــلال 
الــبــحــث فـــي الأرشــــيــــف المــوســيــقــي 
لــتــلــك الـــفـــتـــرة، اتــضــح أنــــه لـــم تكن 
هــنــاك نــوتــات مــوســيــقــيــة مكتوبة 
تــم تغيير كلمات  لــلأغــانــي، وأنــــه 
بـــــعـــــض الأغـــــــــانـــــــــي، ومــــقــــامــــاتــــهــــا 
الموسيقية»، ضارباً المثل بالنشيد 
الــوطــنــي المـــصـــري، وتـــابـــع: «ســيــد 
درويــــــش كــتــب (بــــــلادي...بــــــلادي) 
كأغنية، وحولها الموسيقار محمد 
عــبــد الـــوهـــاب إلــــى نــشــيــد وطــنــي، 
فغير مــقــامــاهــا، لــيــوازي المــوجــود 
في العالم، كما أن الأغنية الأصلية 

كانت تقول (مصر يا ست البلاد)، 
وتـــــم تــغــيــيــرهــا فــــي الـــنـــشـــيـــد إلـــى 

(مصر يا أم البلاد)».
وأوضح المحلاوي أن «مشروع 
الــتــوثــيــق اعــتــمــد عــلــى أســطــوانــات 
قــديــمــة لــبــعــض الأغــنــيــات بصوت 
ســيــد درويـــــش نــفــســه، لــلــتــأكــد من 
اللحن والــكــلــمــات، وذلـــك بالنسبة 
لـ١٦ أغنية من الـ٢٣ التي تم توثيقها، 
أمــــا الـــبـــاقـــي فــاعــتــمــدنــا فــيــه على 
أقــرب الأشخاص الذين غنوا هذه 
الأغــانــي لسيد درويـــش، مثل ابنه 

محمد البحر درويش»، مشيراً إلى 
أنه «تمت كتابة النوت الموسيقية 
لــهــذه الأغــانــي، وإعــــادة تسجيلها 
بـــواســـطـــة تــخــت شـــرقـــي اســتــخــدم 
آلات موسيقية شبيهة بالتي كانت 
موجودة في تلك الفترة، وحرصنا 
المــــطــــربــــون الأغـــنـــيـــات  يــــــــؤدي  أن 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي أدى بها 

سيد درويش».
وأحــيــت فــرقــة «إســكــنــدريــلا»، 
حــــــفــــــلاً مــــوســــيــــقــــيــــاً بــــالــــجــــامــــعــــة 
بــــالــــقــــاهــــرة، أول مــن  الأمــــيــــركــــيــــة 
الفنانة نسمة  أمــس، قدمت خلاله 
مــحــجــوب والــفــنــان حـــازم شــاهــين، 
أغاني ثورة ١٩١٩ التي تم توثيقها 
خـــــــــلال المـــــــــشـــــــــروع، بـــالمـــوســـيـــقـــى 
والكلمات نفسها التي غناها بها 

سيد درويش خلال تلك الفترة.
وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور مـــصـــطـــفـــى 
الــفــقــي، المــفــكــر الــســيــاســي ومــديــر 
مكتبة الإسكندرية، في محاضرة 
ألقاها بهذه المناسبة في الجامعة 
الأميركية بالقاهرة، إن «ثورة ١٩١٩ 
كـــانـــت ســبــبــاً فـــي ازدهــــــار الــحــركــة 
الفنية والثقافية والفكرية، وأفرزت 
جــــيــــلاً مـــــن الـــفـــنـــانـــين والمـــفـــكـــريـــن 
مـــا زلــنــا نــعــيــش عــلــى إنــتــاجــهــم»، 

فـــتـــرات  إلــــــى أن «أفـــــضـــــل  مـــشـــيـــراً 
التاريخ المصري ازدهاراً كانت تلك 
التي أعقبت الثورة من ١٩٢٢ وحتى 
١٩٥٢»، ومشيراً إلى أنها «ساهمت 
فـــي الــنــهــضــة الــســيــاســيــة والــفــنــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، وأرســـــــت مـــبـــادئ 
التسامح وقــبــول الآخـــر، كما كان 
لها دور كبير في تحقيق الوحدة 
الوطنية بــين المسلمين والأقــبــاط، 
لأنها حملت مبادئ مدنية، ركزت 
على القومية المــصــريــة، وابتعدت 

عن تديين السياسة».
لــم يقتصر توثيق  إلـــى ذلــــك، 
فن تلك الفترة على إعادة تسجيل 
أغاني سيد درويش، بل أعد طلاب 
بالجامعة،  الجرافيكي  التصميم 
معرضاً فنياً مستوحى من فنون 
تـــحـــت عــــنــــوان «أهــــو  ثــــــورة ١٩١٩ 
دا الــلــي صـــــار»، وهـــي واحـــــدة من 
أغــنــيــات ســيــد درويــــش الــشــهــيــرة، 
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة نـــجـــلاء ســمــيــر، 
أســـــتـــــاذ مـــــشـــــارك بـــقـــســـم الـــفـــنـــون 
بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، 
إن «مــنــظــور الـــطـــلاب يــخــتــلــف عن 
مــنــظــور الــســيــاســيــين والمـــؤرخـــين، 
ومن خلال هذا المعرض قدم الطلاب 
تحليلهم ورؤيتهم للثورة بعد ١٠٠ 

عام».

جانب من احتفاء «الجامعة الأميركية» بالقاهرة 

محمد داود داود
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ضمت حكومة الرئيس سعد الحريري أربع مفاجآت حلوة: 
وزيــــرة لــلــطــاقــة؛ حــقــل الـــرجـــال، ووزيـــرتـــان قــادمــتــان مــن الإعـــلام، 
إحداهما عزيزتنا وجميلتنا مي شدياق، التي طالتها محاولة 

اغتيال شديدة القباحة، فكان الجمال في نجاتها.
المفاجأة الأهم كانت تكليف سيدة بوزارة الداخلية في بلد مثل 
لبنان؛ الأمن فيه منه، وحالة السير فيه مثل غابات الكونغو، مع 
الاعتذار من التشبيه؛ أي الاعتذار من غابات الكونغو. وزيمبابوي، 

والبنغال.
جلس اللبنانيون يترقبون، ماذا ستفعل ريا الحسن في هذه 
الأدغال؟ أين سوف تبدأ؟ بأي جرأة؟ كيف، بالدرجة الأولى، سوف 
تتعامل سيدة مع الآلاف من رجــال الأمــن الذين في إمرتها؟ وإذ 
أطرح هذه الأسئلة، أحب أن أذكّر جنابكم، بأننا في لبنان، ولسنا 
في ألمانيا أو فرنسا أو كندا، حيث تولت امرأة وزارة الدفاع وإمرة 
الــجــيــوش... فهذا لبنان، وفيه نحو ثلاثة ملايين غير لبناني، 
والباقي لبنانيون؛ مليونان منهم، يقودون سياراتهم مثل سباق 
القطط البرية في غابات الكونغو، ويرمون على الطرقات فوارغ 

القناني الغازية وبقايا الطعام وأوراق السعال المستخدمة.
تقدمت الروائية التشيلية الشهيرة إيزابيل الليندي، الحركة 
النسوية في أميركا الجنوبية، ثم في الشمالية، عندما انتقلت إلى 
العيش في كاليفورنيا. وكانت تدعى إلى إلقاء كلمات الافتتاح 
في المناسبات الدولية الكبرى؛ من أفريقيا إلى الدنمارك. وبصرف 
النظر عــن مــوضــوع المناسبة، كــانــت تضمّن خطابها شيئاً من 
ميزات المرأة: إنها تحمل الجمال والترتيب والسلام إلى أي مكان 
تــذهــب إلــيــه. وفــي إحـــدى روايــاتــهــا تــقــول رئيسة المــدرســة الآتية 
حديثاً لتسلم مسؤولياتها، إن سلفها كان أكاديمياً عظيماً، لكنه 

كان ينسى أن يغير الورود في مكتب الإدارة كل يوم.
لست ممن يتابعون أمور الحكومات - ولا غيرها - في لبنان. 
صحيح أن اليأس خيانة وطنية، لكن الملل مسموح. وجيلي قد 
ملّ وضجر، ولا ننتظر شيئاً... ولذلك، تتخذ المفاجآت الحسنة 
أحجاماً احتفالية. أول قرار اتخذته ريا الحسن كان إصدار الأمر 

بإزالة الأكشاك المخالفة والمشبوهة عن الطرقات السريعة.
المزهرية أولاً. أول ما تفعله المــرأة عندما تدخل بيتاً جديداً، 
أنها تقوم بتنظيفه. سلفها، الوزير نهاد المشنوق، اتخذ القرارات 
الأشـــد خــطــورة: نظف الــســجــون وأدخـــل إليها الــقــانــون والــحــزم. 
اللمسة النسائية ليست أقل حزماً، لكنها تبدأ دوماً بالمزهرية. 
لعل هذا ما خطر للرئيس الحريري وهو يكلف امرأة حمل أثقل 

الحقائب.

الفكرة التي طرحها الرئيس المــصــري عبد الفتاح السيسي، فــي كلمته 
أمام جمع من القوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد، أمس (الأحد)، 

ضرورية وماسّة.
«تشكيل لجنة لدراسة الأحداث  الفكرة، حسب نص الرئيس، هي المطالبة بـ
أمـــام الشعب والجميع  الــتــي تمت فــي أعـــوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، لنضعها 

بأمانة وشرف».
الــتــاريــخ، خصوصاً بلحظاته المصيرية، تحتاج إلى  صحيح أن كتابة 
سنوات مديدة بعد «برودة» الحدث، وتحوله من لحظة سياسية ساخنة إلى 
الــروســي العظيم تولستوي، فــي ملحمته  فــالــروائــي  حقل علمي موضوعي، 
«الحرب والسلام»، احتاج أكثر من نصف قرن حتى يكتب روايته عن حروب 
نابليون الروسية ١٨١٢، وروايته نشرت من ١٨٦٥ حتى ١٨٦٩ على دفعات، غير 
أن عماد الدرس العلمي، والتناول الإبداعي حتى (روايات، وأفلام، ومسلسلات)، 

هو توفير المادة الوثائقية «الخام».
قدّم الرئيس السيسي في هذه الندوة روايته هو لما جرى في تلك السنوات 
الرهيبات بمصر، بوصفه هو شخصياً صانعاً، من موقعه، للحكاية كلها. 
رواية الرئيس السيسي، الذي كان مديراً للمخابرات الحربية ثم وزيراً للدفاع 
حينها، بعهدي المجلس العسكري و«الإخـــــوان»، فتحت النقاش المهم حول 
بعض القضايا. من ذلك «أحداث محمد محمود»، وهي الاشتباكات الدامية في 
ميدان محمد محمود، واتهم السيسي صراحة «الإخوان» بافتعال تلك الأحداث 

للوقيعة بين الجيش والشعب، كما صار أيضاً في ماسبيرو وبورسعيد.
السيسي قال إن الدولة والجيش كانا حريصين على عدم سقوط أي مصري 
في «أحداث محمد محمود»، مشيراً إلى أن مصر شهدت أكثر من ٢٠٠ مظاهرة 

خلال ٤ سنوات كانت كفيلة بتوقف عجلة الإنتاج.
وأضاف - تذكّر أنه كان مديراً للمخابرات العسكرية ووزيــراً للدفاع - أن 
الهدف كان إيقاع القتل بين المواطنين والمتظاهرين باسم المجلس العسكري، 

لإجباره على الابتعاد عن المشهد.
هذه رواية الرئيس المصري لدور جماعة الإخوان بسنوات الغليان المصرية، 

وهو طالب بتشكيل لجنة علمية سياسية توثق كل ذلك.
ليت اقتراح الرجل يجد طريقه للتنفيذ، خصوصاً أن الدولة المصرية هي 
الحافظ الأكبر للمعلومات والوثائق، إن كان لدى الأمن الوطني أو المخابرات 
العامة أو المخابرات العسكرية أو رئاسة الجمهورية، وغير ذلــك من أوعية 

المعلومات.
وليقدّم «الإخوان»، ومن يناصرهم أو يصدقهم أو يهمّش دورهم، راويته 
أيضاً، ففي النهاية المستفيد الأكبر من هذا الإفصاح هو المواطن المصري، وكل 

مهتم بتحصيل الحقيقة، أو بعضها، فلا حقيقة مطلقة بالمرة.
الكشف عن المعلومات، من دون حساسيات أمنية، هو الترياق الشافي من 

أراجيف «الإخوان»، ومن معهم من «المفسدين في المدينة».
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صورة ثلاثية الأبعاد 
لفيروس الإنفلونزا

اكتشاف جزيء يسهم في القضاء على كل أنواع الإنفلونزا
القاهرة: حازم بدر

أعــــلــــن بــــاحــــثــــون مـــــن هـــولـــنـــدا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وبلجيكا في العدد الأخير من مجلة 
العلوم في ٨ مارس (آذار) الجاري، 
عـــن عـــثـــورهـــم عــلــى جـــــزيء صغير 
يــحــاكــي ســلــوك الأجـــســـام المــضــادة 
المحايدة بشكل واســع، بما يسمح 
عـــنـــد اســـتـــخـــدامـــه بـــتـــوجـــيـــه طــلــقــة 
موحدة تقضي على كل فيروسات 

الإنفلونزا، دون تمييز بين أنواعها 
المختلفة.

وتعمل لقاحات الإنفلونزا في 
الــراهــن عن طريق تحريض  الوقت 
الــــجــــهــــاز المــــنــــاعــــي، لــتــنــبــيــهــه إلـــى 
الحاجة إلى إنتاج أجسام مضادة 
فـــي وقــــت أســـــرع، وهـــــذا مـــا يسمح 
للجسم بالبدء في مكافحة العدوى 
فـــــــوراً، ولـــكـــن الـــلـــقـــاحـــات مــصــمــمــة 
للتعامل مع أنواع معينة من أنواع 
فيروسات الإنفلونزا القاتلة، مما 

الـــذيـــن يحصلون  يــعــنــي أن أولـــئـــك 
على اللقاحات لا يزالون معرضين 

للخطر.
وأظــــهــــرت أبــــحــــاث ســـابـــقـــة أن 
الــنــوع الــعــام مــن الأجــســام المــضــادة 
الـــــتـــــي تــــصــــنــــع مــــنــــهــــا الــــلــــقــــاحــــات 
الــــحــــالــــيــــة، هـــــي فـــقـــط قـــــــــادرة عــلــى 
استهداف متغير واحــد فقط، لكن 
الأبحاث الحديثة أظهرت أن هناك 
أجساماً مضادة أخــرى قــادرة على 
اســتــهــداف أكــثــر مــن متغير واحـــد، 

يطلق عليها اسم الأجسام المضادة 
المحايدة.

ويقول إيان ويلسون، من معهد 
سكريبس للأبحاث بكاليفورنيا، 
والــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة في 
تقرير نشره موقع المعهد بالتزامن 
مع نشر الدراسة: «إذا كانت الجهود 
الرامية إلى إنتاج لقاح يحرض على 
مثل هذه الأجسام المضادة واسعة 
لــم يــأت حتى الآن بالكثير  التأثير 
من النجاح، إلا أن تلك الجهود قادت 

إلــــى اكـــتـــشـــاف بـــروتـــيـــنـــات تــرتــبــط 
بفيروس الإنفلونزا بطرق مشابهة 
لـــلأجـــســـام المــــضــــادة، ووجــــدنــــا في 
هذا البحث جزيئا صغيرا يحاكي 
ســلــوك هـــذه الــبــروتــيــنــات، ويتميز 
بـــأن لــديــه الــقــدرة عــلــى الــبــقــاء على 
قيد الحياة لفترة كافية في الجسم 

للعثور على الفيروس وإيقافه».
وللعثور على الجزيء، أجرى 
الــبــاحــثــون تجاربهم على بروتين 
يــدعــى (HB٨٠٫٤)، حــيــث أظــهــروا 

أنـــه قـــادر عــلــى الارتـــبـــاط بفيروس 
الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا، وكــــشــــفــــت الـــــدراســـــة 
بــدقــة كيف يرتبط بــالــفــيــروس، ثم 
استخدم الباحثون تلك المعلومات 
لــفــحــص أكـــثـــر مــــن نـــصـــف مــلــيــون 
جزيئة صغيرة تــوجــد بالبروتين 
للبحث عن واحدة، يمكن أن تكون 
قـــــادرة عــلــى الارتـــبـــاط بــالــفــيــروس 
بـــنـــفـــس الـــــطـــــريـــــقـــــة، وفــــــــي نـــهـــايـــة 
المطاف عثروا على جــزيء أسموه 

.«(JNJ٤٧٩٦)

ويـــــــوضـــــــح ويــــــلــــــســــــون أن 
«هـــذا الــجــزيء تــم اخــتــبــاره عن 
طريق وضعه في شكل حبوب 
وإعـــــطـــــاؤه لـــلـــفـــئـــران المــصــابــة 
بــجــرعــة كــبــيــرة مــن الإنــفــلــونــزا، 

وأفاد الباحثون أن أياً من فئران 
التجارب لم يمت، مقارنة بنصف 

المــجــمــوعــة الــتــي لـــم تــتــلــق الــعــلاج، 
كــمــا أن الــــجــــزيء أظـــهـــر أنــــه يــقــوم 
بتحييد الفيروس في خلايا الشعب 

الهوائية».

أنظمة الإنذار الذكية 
تعرض ٣ ملايين سيارة 

لخطر الاختراق
لندن: «الشرق الأوسط»

الــســيــارات  الــذكــيــة فــي  تحتوي أنظمة الإنــــذار 
على ثغرات يمكن أن تسمح لقراصنة المعلومات 
الــســيــارات وفــتــح أبــوابــهــا ووقـــف محركها  بتتبع 
فــي بعض الــحــالات. وقــال الخبراء فــي شركة «بن 
تست بارتنرز» إن هذه الثغرات الموجودة في اثنين 
مــن أشهر أنظمة الإنـــذار الذكية فــي العالم، يمكن 
استغلالها مــن خــلال خطوتين بسيطتين، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا إن الخبراء اكتشفوا 
المشكلات في أنظمة التي تنتجها شركتا «فايبر» 
و«باندورا كار آلارم سيستم» وهما من أكبر شركات 
إنتاج أنظمة الإنــذار الذكية للسيارات في العالم. 
وتــســتــخــدم أنــظــمــة الـــشـــركـــات فـــي نــحــو ٣ مــلايــين 
سيارة. وتتيح هذه الأنظمة لصاحب السيرة معرفة 
مكانها في ساحات الانتظار أو الشوارع المزدحمة 
مثلاً، وكذلك فتح أبوابها عن بعد باستخدام هاتفه 

الذكي.
وبــحــســب شـــركـــة «بــــن تــســت بـــارتـــنـــرز» فــإنــهــا 
اكتشفت هــذه الثغرات في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي وأبلغت شركتي «فايبر» و«بــانــدورا» بها 
في فبراير (شباط) الماضي حيث تم علاج الثغرات 

في أقل من أسبوع.
وفــــــــي بـــــيـــــان صـــــــــادر عــــــن شـــــركـــــة «دايـــــركـــــتـــــد 
إلــكــتــرونــيــكــس» الــتــي تمتلك «فــايــبــر»، قــالــت إنها 
أنــه تــم اســتــخــدام الثغرة بطريقة سيئة.  لا تعتقد 
وأضـــافـــت أنــهــا «تــعــمــل بـــصـــورة فـــوريـــة مـــع مــوفــر 
الــخــدمــة لــنــا مـــن أجـــل اكــتــشــاف المــشــكــلات الأمــنــيــة 
وعــلاجــهــا. وبــعــد التحقيق تــوصــلــنــا إلـــى أن هــذه 
الثغرة كانت نتيجة غير مقصودة لتحديث أخير 

من جانب موفر الخدمة لدينا».
وأشار «كين مونرو» مؤسس شركة «بن تست 
بارتنرز» إلى أن فريقه لم يحتَج إلى اختراق نظام 
الإنــذار الذكي نفسه، لآن تطبيق أجهزة «باندورا» 
مفتوح بدرجة كبيرة. كما اكتشف الباحثون مشكلة 

مماثلة في تطبيق «فايبر».

«تويتر» يطور خاصية 
«الإبلاغ» لحماية 
المعلومات الشخصية

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــمـــا يـــســـمـــح لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين بـــتـــحـــديـــد نـــوع 
الـــذي ينتهك خصوصيتهم، طــور موقع  المحتوى 
التواصل الاجتماعي «تويتر» خاصية «الإبلاغ» عن 
التغريدات التي تحتوي على معلومات شخصية. 
وقـــد أعــلــنــت «تــويــتــر» عــن الــتــحــديــث الــجــديــد عبر 
تـــغـــريـــدة عــلــى قـــنـــاة «تـــويـــتـــر ســيــفــتــي»، تضمنت 
أيضاً رسماً بلغة «جيف» لعرض طريقة استخدام 
الخاصية خطوة بخطوة. وسيكون لدى المستخدم 
الآن خيار تحديد ما إذا كانت أي تغريدة تكشف 
عن بيانات اتصاله، أو عنوان منزله، أو المعلومات 
المالية، أو رقم بطاقة الهوية الرسمية الخاصة به، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية. 
ونقل موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا، عن شركة «تويتر» القول، 
الــجــديــدة ستساعد مــوقــع التواصل  إن الخاصية 
الاجــتــمــاعــي «فــــي مــراجــعــة الــتــغــريــدات المــبــلــغ عن 
احتوائها على معلومات شخصية بصورة أسرع».
كــــان مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» قـــد تـــعـــرض لانـــتـــقـــادات 
متكررة خــلال السنوات الأخــيــرة، بسبب عــدم بذل 
الــجــهــد الـــكـــافـــي لمــكــافــحــة الـــتـــحـــرش، عــبــر منصة 

التواصل الاجتماعي. 
في الوقت نفسه، فإن الخاصية الجديدة لتعزيز 
حماية المعلومات الشخصية، حسنت مجموعة من 
الأدوات التي قدمها موقع «تويتر» لأول مــرة عام 
الــلاذعــة أو المسيئة، التي  الــرســائــل  ٢٠١٤ لمكافحة 

يتم تداولها عبره.
جـــــاء الإعــــــــلان عــــن تـــحـــديـــث خـــاصـــيـــة حــمــايــة 
المــعــلــومــات الــشــخــصــيــة عــلــى «تــويــتــر» بــعــد كشف 
مــارك زوكربيرغ، مؤسس ورئيس شبكة التواصل 
الاجــتــمــاعــي المــنــافــســة «فــيــســبــوك»، عــن إطــــار عمل 
تعتزم «فيسبوك» استخدامه لبناء «منصة تركز على 
الخصوصية». وتتضمن الخطة الجديدة تشفير 
رسائل المستخدمين، والتأكد من أن هــذه الرسائل 
والمـــشـــاركـــات لـــن يــتــم تــخــزيــنــهــا لــفــتــرة أطـــــول مما 
يجب على أجهزة الشبكة، والسماح للمستخدمين 

بالتواصل عبر أي تطبيق تمتلكه «فيسبوك».

لتحسين إمكانية رؤيتها عند التقاطعات 

لافتات مرور ذكية للحد من حوادث السيارات 
لندن: «الشرق الأوسط»

لرصد السيارات وتحسين إمكانية 
رؤية اللافتات المرورية عند التقاطعات، 
لا سيما على الطرق الريفية التي تزيد 
فيها معدلات حوادث السيارات. يعكف 
فريق من المهندسين في جامعة تكساس 
بمدينة ســان أنطونيو الأميركية على 
تــطــويــر مــنــظــومــة إلــكــتــرونــيــة حـــراريـــة 
منخفضة التكلفة، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
ويرى آية الله بيتان، الباحث بقسم 
الــهــنــدســة الإلــكــتــرونــيــة والــكــومــبــيــوتــر، 
بـــجـــامـــعـــة تـــكـــســـاس أنـــــه «مـــــن الــصــعــب 
مــلاحــظــة لافـــتـــات الــتــوقــف عــلــى الــطــرق 
الريفية، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث 
خــطــيــرة». وبــحــســب إحـــصـــاءات وزارة 
الــنــقــل الأمــيــركــيــة، فـــإن أكــثــر مــن نصف 
عــدد الوفيات جــراء حـــوادث السير يتم 

تسجيله على الطرق الريفية.
ومـــــن أجـــــل تــحــســين الـــســـلامـــة عــلــى 

الــطــرق الــريــفــيــة، ابــتــكــر فــريــق الــدراســة 
بـــقـــســـم الـــهـــنـــدســـة فـــــي الـــجـــامـــعـــة آلـــيـــة 
لرصد السيارات عند تقاطعات الطرق 
اعــتــمــادا  الــســيــارات  ومــنــظــومــة لتحذير 

عـــلـــى الــــلافــــتــــات الإرشــــــاديــــــة. ويــعــتــمــد 
الجيل المقبل مــن لافــتــات التحذير على 
وحـــدة استشعار تعمل بالأشعة تحت 
الحمراء لرصد السيارة أثناء اقترابها 

مـــن الــتــقــاطــع، وعــنــدمــا تــصــل الــســيــارة 
إلــى مسافة معينة، يتم إضــاءة اللافتة 
الــتــحــذيــريــة بــشــكــل آلــــي بـــغـــرض جــذب 

انتباه السائق.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي «تـــيـــك 
إكسبلور» المتخصص في التكنولوجيا، 
الــذي شارك  عن الباحث زاكــري بالشار 
في ابتكار المنظومة الجديدة، قوله إن 
«جــــهــــاز الاســـتـــشـــعـــار يـــرصـــد المـــوجـــات 
الــحــراريــة المختلفة فــي محيطه، ويقوم 
بمعالجتها من أجــل تحديد السيارات 
الــجــهــاز يمكنه  الـــعـــابـــرة»، مــضــيــفــا أن 
تـــحـــديـــد اتـــــجـــــاه الــــســــيــــارة وســـرعـــتـــهـــا 
ويقوم بتصنيفها. ويؤكد الباحثون أن 
المنظومة الجديدة تعمل بكفاءة تسعين 
في المائة في رصد السيارات، كما تصل 
الــســيــارة إلى  دقتها فــي تحديد نوعية 
٧٢ في المائة. وتستهلك المنظومة كمية 
أقــل من الطاقة مقارنة بأنظمة المراقبة 
المرورية المعمول بها حاليا مثل كاميرات 

الفيديو والرادار.

للتأكد من وصول الركاب إلى مقاصدهم

نظام لتتبع انضباط القطارات في ألمانيا
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــزم شــــركــــة الــــســــكــــك الـــحـــديـــديـــة 
«دويتشه بان» الألمانية تطبيق نظام جديد 
لانـــضـــبـــاط قــــطــــارات المـــســـافـــات الــبــعــيــدة، 
ــع الــشــركــة اعــتــبــاراً مــن اليوم  حيث ســتَــتَــبَّ
(الاثنين) ما إذا كان الركاب قد وصلوا إلى 
مقاصدهم على متن قطارات «إنترسيتي» 
و«إنترسيتي إكسبريس» متأخرين بمقدار 
يزيد أو يقل عن ١٥ دقيقة، حسب ما ذكرته 
صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية أمس.

وسيتضمن نظام التتبع الجديد تتبع 
الــقــطــارات الــتــي ألــغــيــت رحــلاتــهــا، وكــذلــك 
الــراكــب قــد تمكن من  كـــان  متابعة مــا إذا 
ركــوب قطار آخــر، في حــال تبديل وسيلة 
المواصلات، وما إذا كان قد تم تسيير قطار 
بـــديـــل، فـــي حـــال إلـــغـــاء الــرحــلــة. ورفــضــت 
«دويــتــشــه بـــان» التعليق على مــا أوردتـــه 
الــصــحــيــفــة فـــي تـــقـــريـــرهـــا، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
تجدر الإشــارة إلــى أن الشركة تعتبر 
أن القطار قد وصل منضبطاً في موعده، 

في حال لم تزد مدة التأخير عن ٦ دقائق.
وكــانــت السكك الحديدية قــد أعلنت، 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، أن 
لــلــقــطــارات المنضبطة  الــســنــوي  المــتــوســط 
في مواعيدها بلغ في العام الماضي ٩. ٧٤ 
في المائة، وهي أسوأ نسبة منذ عام ٢٠١٥.
وكـــانـــت أعـــلـــى نــســبــة لـــهـــذا المــتــوســط 
خلال السنوات العشر الماضية قد تحققت 
في عام ٢٠٠٩، بـ٢. ٨١ في المائة، فيما كانت 
الــنــســبــة الأســـــوأ فـــي الـــعـــام الــتــالــي ٢٠١٠، 

بـ٤. ٧٢ في المائة.

انــكــه رلينجر،  ومــن جانبها، طالبت 
النقل الألمــان، شركة  رئيسة مؤتمر وزراء 
«دويتشه بان» بتحسين التخطيط والنقل 
اللوجيستي، وتوفير المزيد من القطارات 
والعاملين، وتقديم معلومات أفضل إلى 
الــركــاب. وأعــربــت السياسية الاشتراكية 
عن اعتقادها أن الإحصائية لا تجدي في 
الــقــطــارات «أكــثــر انضباطاً». واتهم  جعل 
الــســيــاســي أولــيــفــر لـــوكـــزيـــك، مـــن الــحــزب 
الديمقراطي الحر، الشركة بارتكاب «خداع 

شرير ومؤلم».
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